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بجميل  ـ والديّ الكريمين اللذين ربياني تحت عباءة العطف صغيراً ورعياني

اللطف كبيراً، وسهرا في تربيتي، وبذلا لي أصدق النصح وأجود العطاء وشجعاني 

 . وكان من أملهما أن يراني في المقام الكبير على العلم والعمل

 ولى الكريم فيالم وبرّهما وخفض الجناح لهما، سائلاتهما عـ من فرض الله عليّ طا

بِّّ ارْحَمْهُمَا كَمَا  يرًا﴾تضرع وابتهال ﴿رَّ ي صَغِّ يَانِّ   (1)رَبَّ

 ـ ـ علماء الحق وأنصاره الذين كرّسوا جهوداً مشكورة في سبيل هذا الدين الخالد.

الذين رفعوا راية الإسلام في كل زمن ومكان وسجلوا بدمائهم  العلماء الأبطالـ 

 ومدادهم تاريخ العزة والكرامة.

عزاء وإلى كل المعلمين كما أهدي هذا العمل إلى زوجتي الحبيبة وإخواني الأ ـ 

والأساتذة في جميع أطوار التعليم الذين قدموا ما عندهم من أجل أن نرتقي في 

 درجات العلم والمعرفة

 

 إهـــداء

 أهدي هذا الجهد المتواضع إلى:
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كُمْ﴾  يدَنَّ زِّ
َ
ن شَكَرْتُمْ لأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم )لا يشكر الله من ، وامتثالًا ل(1)عملًا بقوله تعالى: ﴿لَئِّ

 شكره،  ن أتوجه بأداء الشكر لمن يجب ، أرى من حسن الوفاء أ(2)يشكر الناس(لا 

عد ولا تآلائه التي لا بنعمة الإسلام، كما أشكره على جميع نعمائه و الذي أنعم عليّ  العظيمأولًا: أحمدالله 

ي فيا رب، المتواضع تحص ى، وأشكره على أن أكرمني بنعمة هذا العلم المبارك، ومنّ عليّ بإنجاز هذا البحث

 .لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

 هذا الصرح العلمي الشامخِّ كلية أصول الدين وقسم الدعوة خاصة وإلى ثم أتوجه بشكري وتقديري إلى 

من  لافولآي  للملائمة، والجو العلمي ، التي هيأت لنا البيئة اعامة والقائمين بها العالميةِّ  الإسلاميةِّ  الجامعةِّ 

مام خيرها لات مَ يرعاها، ويدي، ألله أسأل أن يحفظها و ليمأبناء الأمة الإسلامية على المنهج الاسلامي الس

 رسالتها المنشودة، 

م منههموا في تكويني العلمي والتربوي، وأخص اسدرُ جميع أساتذتي ومشائخي الأعزاء الذين وأق وكما أشكرُ 

الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث، ف عبدالرافع الدرفيلي بالشكر الجزيل سعادةَالدكتور أشر 

 .اً، فجزاه الله خيراأمين اً ناصح اً ، وأخمشرف   وضحى بأوقاته الغالية في قراءته ، فلقد كان خيرَ 

وأشكر لجنةَ المناقشةِّ وعلى رأسها فضيلةَ الأستاذ الدكتور حامد بن معاوض الحجيلي استاذ ورئيس قسم 

الإسلامية  و رئيسَ لجنة المناقشة وكذلك استاذي الفاضل فضيلةَ الأستاذ الدكتور عبد  الدعوة والثقافة

الحميد عبد القادر الخروب حفظه الله تعالى أستاذ مساعد بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية    

فضيلة الدكتور محمد رضوان محمود حفظه الله تعالى أستاذ مساعد بجامعة الأستاذين الكريمين و 

–وفضيلة الدكتور منير أحمد أستاذ مساعد بجامعة الإسلامية العالمية  -فيصل آباد-رفاه العالمية ال

                                                           

 .7إبراهيم:  (    1)
: هذا حديث حسن الترمذي وقال ، (1954رقم الحديث: ), 339, ص: 4ج: ،  باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، الترمذي (    سنن2)

 صحيح. 

 كلمـة شكر
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بارك الله في علمهم ، بقراءة هذه الرسالة، وإنّي بهذا الصدد مشكورٌ لهم الذين تفضلوا  -إسلام آباد

 وعمرهم وجزاهم الله الجنة. 
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 المقدمة
نة من يجدد لهـذه الأمـة أمـر دينهـا، وأقـام فـي كـل عصـر مـن يحـو  الحمد لله الذي بعث على رأس كل مائة س

هــذه الملــة بدشــييد أركاتهــا، وتأييــد ســنتها وتبيينهــا، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه وصــلى الله علــى 
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

ية برســـــــالة الإســـــــلام وأن ي ـــــــتم الأنبيـــــــاء فقـــــــد اقتضـــــــت حكمـــــــة الله ومشـــــــي ته أن ي ـــــــتم الرســـــــالات الســـــــماو 
 والمرسلين بالرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم

وبينما كانت الرسالات السماوية السابقة تنحصر كل منها ببقعة من الأرض وت تص بأمة مـن الأمـم وقعقاهـا 
وتدنــاول البشـــرية  مــا ينهــخها أو يجـــددها إذا برســالة محمـــد صــلى الله عليـــه وســلم تمتـــد لدشــمل الأرض كلهـــا

جميعـــا ويكتـــب الله لهـــا الخلـــود إلـــى يـــوم القيامـــة فـــلا رســـالة بعـــد رســـالة محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم ولا نبـــي 
 بعده.

مــــن أجــــل هــــذا كلــــه كـــاـن لابــــد أن تتضــــمن هــــذه الشــــرقعة ميــــ ات وخصــــائص، تمكنهــــا مــــن مواجهــــة تحــــديات 
 اختلاف الزمان والمكان وتبدل أحوال الإنسان. 

بشـــــرية بعـــــد بعثـــــة النبـــــي محمـــــد صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قـــــد تعـــــيش مئـــــات الســـــنوات قبـــــل قيـــــام وحيـــــث إن ال
الساعة، فقـد اقتضـت حكمـة الله أن يعـوض البشـرية عـن الأنبيـاء بمجـددين يصـنعهم علـى عينـه، ويكلـ هم 
برعايتـــه، فيحيـــوا الـــدين فـــي النـــاس بعـــد مـــوات ويوقظـــوا الأمـــة مـــن ســـبات وينفضـــوا عـــن الـــدين ركــاـم البـــدع 

لمحدثات وي لصوه مما شابه من تشويهات وإضافات فيعود إلى جـوهره ونقائـه ويـراه النـاس كمـا أنزلـه رب وا
 الأرض والسموات.

لقـــد كــاـن تجديـــد الـــدين فـــي فهـــم المجـــددين الربـــانيين وفـــي أعمـــالهم يعنـــي: إعـــادة الـــدين بنصوصـــه وقواعـــده 
ت الله عليهــا  وإزالــة كــل مــا تــراكم عليــه مــن ســماومنــا ج الفهــم والاســتنبا  فيــه، إلــى حالتــه الأولــى التــي أنزلــه 

ومظـــاهر، طمســـت جـــوهره وشـــوهت حقيقتـــه وقـــاموا أثنـــاء ذلـــك بتقعيـــد القواعـــد وتأصـــيل الأصـــول ووضـــع 
الضــوابا التــي تعصــم المســلمين مــن الزلــل والإنحــراف، ســواء فــي فهــم هــذا الــدين أم فــي تطبيقــه إلا أنــه وكمــا 

ة إلـى وجـد فـي كـل الأزمنـة والأمكنـ،الخيـر والشـر مـا اسـتمرت الحياة يناقتضت سنة الله في استمرار الصراع بـ
ويحــــدن دينــــا  ،ليهــــدم الــــدين وي ربــــه  ،من امتطــــا شــــعار التجديــــد والإصــــلاح،جانــــب المجــــددين الحقيقيــــين

 جديدا بدل أن يجدد الفكرفي الدين.
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 التعريف بالموضوع: 

وســـــيلته فـــــي إدراك فحـــــوى الـــــو ي الإل ـــــي  وهـــــ العقـــــل الإنســـــاني وقدرتـــــه علـــــى الإدراك والتمييـــــ  والتمحـــــيص
ـــق  ايـــة الــــو ي  ووضـــعه موضـــع الإرشـــاد والتوجيـــه لعمـــل الإنســـان وبنـــاء الحيـــاة ونظمهـــا وإنجازا هـــا بمـــا يُحقِّّ

 ومقاصده. 

ابتـــداءً يميـــ  بـــين الـــو ي الصـــحيح وبـــين الـــدجل والخرافـــة  فالعقـــل فبغيـــره لا يـــتم تن يـــل الـــنص علـــى الواقـــع،
 والكهانة الكاذبة.

يني، موضــــوع واســـع الأرجــــاء مترامـــي الأطـــراف، وقــــد بـــات فــــي إن  موضـــوع التجديـــد الــــدعوي، أو الخطـــاب الـــدِّّ
حُف وبرامج الفضاء  .الآونة الأخيرة مفهومًا  امضًا وملتبسًا، لكثرة تناوله في الصُّ

ل ما تنبغي الإشارة إليـه هـو بيـان أنَّ العلاقـةَ بـين )التجديـد( وبـين بقـاء الإسـلا  ـإذا: فأوَّ م الخيـيا م دينًـا حي  ر قـدِّّ
هــــي علاقــــة التطــــابق طــــردًا وعكسًــــا، وهمــــا أشــــبه بعلاقــــــة الــــوجهين فــــي العُملــــةِّ الواحــــدة، لا للبشــــرية جمعــــاء 

 .ينفصم أحدهما عن الآخر إلاَّ ريثما تفسد العُملة بوجهيها وتصبح شيئًا أقرب إلى سقا المتاع

 أهمية الموضوع:

ا علـــى تحقيــــق مصـــالح النــــاس، وإ ــــرائهم دينًـــا قــــادرً  -مــــع التجديــــد-ســــلام  ـــلَّ إن شـــهادة التــــاريخ تثبـــت أنَّ الإ 
ـهم وأديـاتهم ومعتقـدا هم وأنـه مـع الركـود ظـر عـن أجناسِّ  بالأنموذج الأمثل في معاملا هم وسلوكهم، بغضِّّ النَّ

د تــــاريخ  يُعــــرض فــــي متـــاحف الآثــــار والحضــــارات، و ايــــة أمــــره أن يــــأر 
ــــب بقــــا مجــــرَّ ز إلــــى دُور والتقليـــد والتعصُّ

ل  رَ به فـي المواسـم والمـ تم والجنـائز علـى القبـور وهـذا المصـير البـا س لا يـزال يشـكِّّ ، أو يُذَكَّ  مـلًا لذيـذًاأالعبادةِّ
صــين فــي الغــرب والشــرق بالإســلام وحــده دون ســائر الأديــان والمــذاهب  ومــ ــا يــداعب خيــال المتربِّّ ن وحُلْمًــا وردي 

ين  ه.ه لاء مَن ينتمي إلى هذا الدِّّ ه وبمـولدِّ  باسمِّ

د أو التجديــد، هــو قــانون ق رآنــي وممــا يجـــب أن يتنبــه إليـــه المســلمون ويلفتـــوا أنظــارهم إليـــه أن قانـــون التجـــدُّ

ـــف عنـــده طـــويلًا كبـــارُ أئمـــةِّ التـــران الإســـلامي وب اصـــة  فـــي تراثنـــا المعقـــول، واكدشـــفوا ضـــرورته  خـــالص، توقَّ

ـــر  إلـــى الأفضـــل  وأن حـــال المســـلمين   لتطـــور السياســـة والاجتمـــاع وكيـــف أنَّ الله تعـــالى وضـــعه شـــرطًا لكـــل تغيُّ

 .بدونه لا مفر له من التدهور السرقع والتغـير إلى الأســوأ في ميادين الحياة
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 أسباب اختيار الموضوع:

 لتجديد الدعوي(  عدة أسباب:القد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع  )العقل و دوره في 

ي المعاصــــر ممــــا كـــاـن ســــباها تعلقــــي بقــــراءة بعــــض الكتــــب المتعلقــــة بهــــا منــــذ ســــلوب الــــدعو لأ ر تبــــي    .1

تعــــالى فــــي التجديــــد  إن شــــاء الله -الصــــغر فأحببــــت أن يكــــون موضــــوع رســــالتي فــــي مرحلــــة الــــدكتوراه

 الدعوي ودور العقل فيه.

الإســــهام والر بــــة فــــي المشــــاركة فــــي خدمــــة الــــدعوة ومدارســــة الكتــــب المتعلقــــة فيهــــا ولاســــيما الكتــــب  .2

فــي العصــر الحــديث  تعــالى لتفيــدني وتفيــد الــدعاة إلــى الله، لمعاصــرة ودراســتها دراســة دعويــة دقيقــةا

 إن شاء الله تعالى.

 مشكلة البحث:

 يمكن أن نصوغ مشكلة البحث في هذه الدراسة بالأسئلة الآتية: 

 الس ال الأول: ما هي الحاجة والمبررات للتجديد؟

 وشرو  العقل المطلوبة للتجديد الدعوي؟الس ال الثاني: ما هي مواصفات 

 الس ال الثالث: ما هي الأمور التي تحتاج تجديدا وتطويرا؟

الســــ ال الرابــــع: هــــل التوجهــــات السياســــية والحزبيــــة والطائفيــــة والمذهبيــــة فــــي الــــدعوات المعاصــــرة المطالبــــة 

 بتجديد  الدعوي؟

تتلاقـــى مـــع المـــنهج الـــدعوي المرتكـــز علـــى  الســـ ال الخـــامس: مـــا هـــي ضـــوابا التجديـــد الـــدعوي المعاصـــر التـــي

 العقل والقرآن والسنة؟

 الدراسات السابقة:

خـــــلال بح ـــــي عـــــن دراســـــات ســـــابقة تناولـــــت هـــــذا الموضـــــوع بشـــــكل جـــــذري دقيـــــق )العقـــــل ودوره فـــــي  عثـــــرلـــــم أ

التجديـــد الــــدعوي( إلا أنـــي قــــد وجــــدت بعـــض الكتــــب قـــد أشــــارت إلــــى هـــذا العنــــوان ببســـاطة ولــــم تســــتوعب 

 امله وتلك الكتب كالآتي: الموضوع بك

، تــأليف الــدكتور  حمـود بــن جــابر بـن مبــارك الحــار ي عضــو اتقـا  العمــل الــدعوي ضـرورة دعويــة .1

 هيئة التدرقس بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى.
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  فهــــذه الدراســــة تكلمــــت حــــول الإتقــــان فــــي العمــــل الــــدعوي وتحــــدثت عــــن مفهــــوم الإتقــــان وعــــن

التطبيقــــي فــــي الإتقــــان وكــــذلك عــــن الاهتمــــام بفقــــه المقاصــــد الشــــرعية وبفقــــه جانــــب العملــــي ال

 النوازل وعن حسن الت طيا للدعوة إلى الله تعالى.

 والأســـاليب ،والوســـائل الدعوية ،أمـــا هـــذه الرســـالة فقـــد تكلمـــت حـــول تجديـــد المنـــا ج الـــدعوة

 وعن دور العقل فيه. ،الدعوية

 م٢٠١٠ىولــ: د. عبــد الحلــيم عــوقس، الطبعــة الأ ، تــأليف الــو ي والعقــل والعــدي فــي ملاــ ا  الإســلام .2

 الناشر: دار الكلمة للنشر و التوزقع.

  تكلم هذا الكتاب عن العقل بصفته جناح الحضارة وأنه وسيلة اكدشاف الدنيا وفقه الدين 

 الرســــالة فقــــد تكلمــــت عــــن العقــــل بصــــفته منــــار التجديــــد ومصــــباح الظــــلام نحــــو تجديــــد  وامــــا

 ل والأسالب في الدعوة إلى دين الله عز وجل.المنا ج والوسائ

 م٢٠٠٨، تأليف: دكتور محمد عمارة، الطبعة الأولى. تاريخ النشر: فبراير مقام العقل في الإسلام .3

   تحـــدن هـــذا الكتـــاب عـــن معنـــى العقـــل ومفهومـــه الشـــامل وعـــن حالـــة العقـــل والعقلانيـــة عنـــد

لحديثـــة وعـــن دور العقـــل وأهميتـــه فـــي  هـــور الإســـلام وتحـــدن عـــن إحيـــاء العقلانيـــة الإســـلامية ا

 التجديد الدعوي ولم يدخل في التفاصيل حول العقل والعقلانية.

الرســالة فقــد جــاءت لتتحــدن  عــن تعريــف العقــل وأهميتــه ومكانــة العقــل فــي الإســلام ودوره فــي التجديــد  أمـا 

 الدعوي.

 هـ١٤٣١لطبعة الأولى،إعداد : نبيل أحمد. ا (أقوال مأثورة من مدرسة الحياةحدائق الحكمة ) .4

  هــذا الكتــاب تكلــم عــن بعــض الحكــم والخــواطر ومنهــا خــواطر إيمانيــة والدعويــة ولــم يبحــث عــن

 أساسيات الدعوة  وكذلك لم يدخل في أعماق علوم الدعوة.

 وتفصــيلية امــا بح ــي هــذا فقــد تحــدن عــن منــا ج والوســائل والأســاليب الدعويــة بصــورة جزريــة 

 عميقة.

 تكوينات جديدة( . تأليف: ساري حنفي. الداخل ) التجديد الإسلامي من .5

 .يشير هذا الكتاب إلى اصلاح وتجديد الفكر الدشرقعي والأخلاقي الإسلامي 

 .بينما هذه الرسلة فقد تكلمت حول التجديد الفكر الدعوي منهجا ووسيلة و أسلوبا 

 ١٤٠٣ة الأولى ، تأليف: الدكتور عماد الدين الخليل.الطبعحوي إعادة تشكيل العقل المسلم .6
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 هـــو: مـــا الـــذي أصـــاب العقـــل المســـلم؟ أي: كيـــف ضـــربه ‘ فيتحـــدن هـــذا الكتـــاب عـــن ســـ ال مهـــم

العقم  بعد ذلك التـو ج والإبـداع اللـذين انتحلـت فتيليهمـا كلمـات الله وتعـاليم رسـوله صـلى الله 

 عليه وسلم.

 بــدا التقليــل مــن ثــم يميــ ي ويقــول: إن التأكيــد علــى ضــرورة إعــادة تشــكيل عقــل المســلم لا يعنــي أ

 شأن العوامل الأخرى.

 فـــي مجـــال التجديــد الـــدعوي بأبعـــاده  يـــديكم فقــد تناولـــت موضـــوع العقــلألة التــي بـــين اأمــا الرســـ

 .فقا المختلفة

، تــأليف: نبيــل  هلال.الناشــر: دار الكتــب العربــي، اعتقــاي العقــل المســلم ودوره فــي اسحمــا  المســلملا  .7

 الطبعة الأولى.

  تكلم حول علة هوان المسلمين وذلتهم وقد أشار إلى هذه العلة بسببين أساسيين . هذا الكتاب 

 .اولهما: هو الإسدبداد 

  :وذكـــر أنـــه تـــم هـــذا  ،جميـــده  واسترخاصـــه والحـــا مـــن شـــأنهاعتقـــال العقـــل المســـلم وت وثانيهمـــا

 والسلطة. ،والدين ،هي: التعليم ،تقال على ثلاثة محاور الإع

 طــار الــدعوة فقــا ولــم موضــوع العقــل مــن حيــث التجديــد فــي انت الدراســة فقــد تضــمأمــا هذه

 تلمس الأبعاد الأخرى بأي صورة .

الأستاذ بجامعة صنعاء، كليـة اصـول  –، تأليف: عبد الكريم زيدان سظرية التجديد في الفكر الاسلامي .8

 الدين.

يـه اراه قد أ هر مفهوم التجديد في الإسـلام وأنـه لا يعنـي تغييرالإسـلام وإنمـا يعنـي العـودة إل هذا  الكتاب

ثــم  ،ممـا لـيس فيهمـا ،علـق او يعلــق بهمـا وإزالـة مـا والأمـر بمقتضـاها ،العمـل بمـا جـاء فـي الكتـاب والســنةب

 يمي ي ويقول : وبهذا  يتحقق التجديد بمفهومه في الإسلام.

الإســـلام ولا  لتجديــد فـــي الإســلام لا يعنـــي تغييــربـــل قــام بســـرد الأدلــة علـــى أن ا الم لــف لــم يكتـــف بهــذا

 .تغيير المبادئ فيه

 .نا ج والوسائل والأساليب الدعويةلة فقد تحدثت عن مفهوم التجديد في إطار ماما هذه الرسأ

للنشـــــر تـــــأليف: دكتـــــور عـــــدنان محمـــــد أمامةالناشـــــر: دار ابـــــن الجـــــوزي التجديـــــد فـــــي الفكـــــر الإســـــلامي .9

 هـ1424الطبعة الأولى. ‘ والتوزقع
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ومـــن الخصـــائص والصـــفات مـــا  فـــي الشـــرقعة مـــن الركــاـئز والمقومـــاتفهـــذا الكتـــاب جـــاء لتوضـــيح أن 

ويقــــول: إن للمجــــدد شــــروطا لتجديــــد علــــى أتــــم وجــــه وأحســــن صــــورة لمجــــدد القيــــام بمهمــــة اليدــــيح 

يضـا: التجديــد ضــرورة أون أهــلا للاضـطلاع بمهمــة التجديـد  ويقــول وصـفات ينبغــي توافرهـا فيــه ليكـ

 ولازم من لوازم خلوده إلى يوم القيامة. ،من ضرورات هذا الدين

و  ،هــــي : التجديــــد فــــي الــــدعوة بمنا جهــــابهــــا هــــذه الرســــالة حــــول التجديــــد  تامــــا الدراســــة التــــي قامــــ

 سالياها فقا.أو  ،وسائلها

 خموات البحث:

 الدراسة الخموات التالية:سأتبع في هذه 

 عزو النصوص القرآنية إلى سورها وذكر رقم الآية بين القوس المشجرين. -1

 .اعليهو ذكر الحكم  ،عزو الأحاديث النبوية وت ريجها إلى صاحاها أفضل الصلاة والسلام -2

اب والكتـــاب والبـــ ذكـــر الأحاديـــث النبويـــة المرويـــة فـــي الصـــحيحين أو أحـــدهما أكتفـــي بـــذكر رقـــم الحـــديث -3

 ولا حاجة للحكم عليها. والمجلد والصفحة

 ذكر معاني الألفاظ الغريبة من النصوص من كتب  ريب القرآن و ريب الحديث والمعاجم اللغوية. -4

أقــــــوم بترجمــــــة الأعــــــلام الــــــواردة فــــــي الرســــــالة مــــــن الصــــــحابة والتــــــابعين والمجتهــــــدين والفقهــــــاء مــــــن  يــــــر  -5

 كتب المعتمدة فيها.المشهورين الذين هم بحاجة إلى التعريف من ال

لــد المجبالأمانــة العلميــة فــي نقــل المعلومــات والإحالــة إلــى الكتــاب التــي نقلــت منهــا المعلومــات ورقــم  الالتــ ام -6

 الصفحة.و 

 الاستفادة من كتب المصادر الأولى في الدراسة والمراجع الثانوية المعنين من قبل المت صصين. -7

راجــــع فــــي الهــــامش وذلــــك بــــذكر اســــم الكتــــاب وم لفــــه اســــت دام منهجيــــة واحــــدة فــــي توثيــــق المصــــادر والم -8

 لخاصة بالكتاب للمرة الأولى.ت اابيانالو 

 ، وفهــرس الأعـــلام، اعــداد الفهــارس العلميــة التــي ت ــص البحــث مـــن الآيــات القرانيــة والأحاديــث النبويــة -9

 وفهرس المصادر والمراجع والموضوعات.
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 خمة البحث )العقل ودوره في التجديد الدعوي(

اعتمدت في بح ي على است دام المنهج الوصفي التحليلي مع الموازنـة بـين الآراء التـي يـتم طرحهـا ويتكـون وقد 

 وقائمه المصادر. والتوصيات البحث من المقدمة والتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة بأهم نتائج البحث

الدراســة فيــه، ثــم خطــة المقدمــة وفيهــا: أهميــة الموضــوع، أهدافــه، أســباب اختيــاره، مشــكلة البحــث، ومــنهج 

 البحث.

 تحديد المصطلحات وتحرير المفاهيم التمهيد:

 وفيه ثلاثة فصول:

 : تعريف العقلالأول الفصل 

 المبحث الأول: العقل في اللغة والاصطلاح

 المبحث الثاني: مفهوم العقل عند مفكري علماء المسلمين 

 : تعريف التجديد الثانيالفصل 

 التجديدالمبحث الأول: مفهوم 

 المبحث الثاني: معنى التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر 

 المبحث الثالث: ضوابا التجديد 

 المبحث الرابع: الفرق بين التجديد والاجتهاد والبدعة

 الفصل الثالث: تعريف الدعوة

 المبحث الأول: الدعوة في اللغة

 المبحث الثاني: الدعوة في الاصطلاح

 الدعوة المبحث الثالث: مفهوم 

 دور العقل في تجديد الخطاب الدعوي :الباب الأوي 

 :ثلاثة فصول  وفيه

 الفصل الأول: العقل في القرآن و السنة

 العقل في القرآن الكريمأهمية المبحث الأول: 

 المبحث الثاني: دور العقل في السنة النبوية
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 الفصل الثاني: دور العقل في التجديد

 البناء الحضاري المبحث الأول: دور العقل في 

 المبحث الثاني: العقل ودوره في نبذ الخرافات 

 المبحث الثالث: مجالات التجديد

 الفصل الثالث: قضايا التجديد التي اهتم بها العلماء المسلمون 

 المبحث الأول: التجديد في عهد الصحابة و التابعين 

 المبحث الثاني: قضايا التجديد في فكر العلماء القداما .

 ث الثالث: قضايا التجديد في فكر العلماء المعاصرين .المبح

 دور العقل في تجديد المنا ج الدعوية الباب الثاني:

 وفيهثلاثة فصول:

 الفصل الأول: تعريف منا ج الدعوة

 المبحث الأول: المنهج لغة واصطلاحا

 المبحث الثاني: أنواع المنهج الدعوي 

 المبحث الثالث: أهداف منا ج الدعوة

 ث الرابع: فوائد تحديد الأهدافالمبح

 والسنة النبویة ن الكريمآفي القر  الفصل الثاني: الجوانب الدعوية

 الدعوية في القرآن الكريمالجوانب  المبحث الأول:

 جوانب الدعوية في السنة النبوية ال المبحث الثاني:

 الفصل الثالث: تجديد المنا ج الدعوية

 إعداد الدعاةالمبحث الأول: التجديد في منا ج 

 المبحث الثاني: تجديد الخطاب الدعوي باست دام التكنولوجيا المعاصرة 

 المبحث الثالث: منا ج الأنبياء والرسل في تجديد الأساليب الدعوية عقليا
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 العقل ودوره في تجديد الوسائل و الأساليب:الباب الثالث

 : فصلان وفيه

  وسائل الدعوةالأول:الفصل 

  المبحث الأول: مفهوم وسائل الدعوة

  المبحث الثاني: أنواع وسائل الدعوة

  المبحث الثالث: ضوابا وسائل الدعوة

  أساليب الدعوةالفصل الثاني:

  المبحث الأول: مفهوم أساليب الدعوة

  المبحث الثاني: أسلوب الحكمة

  المبحث الثالث: أسلوب الموعظة الحسنة

  المبحث الرابع: أسلوب الجدال بالتي هي أحسن

 الخاتمة وفيها:

 أهم نتائج البحث 

 أهم التوصيات

 مراجع البحث

 :الفهارس

 الف: فهارس الآيات 

 ب: فهارس الآحاديث النبوية

 ج: فهارس الأعلام

 الموضوعاتد: فهرس 
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 :الأوي الفصل 

 تعريف العقل
 مبحثان:وفیہ 

o المبحث الأول: العقل في اللغة والاصطلاح 

o  المبحث الثاني: مفهوم العقل عند مفكري علماء المسلمين 
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 العقل في اللغة: المبحث الأوي 
 :بالنظر إلى المعاني اللغوية نجد أن مادة "عقل" وردت بعدة معاني ومنها

واللام أصل واحد منقاس مطرد، يدل عُظمُه الحبس، قال ابن فارس ")عقل( العين والقاف  أولًا: بمعنى

 ")1(.على حُبسة  في الش يء أو ما يقارب الحبسة. ومن ذلك العقل، وهو الحابس عن ذميم القول والفعل

العقل: نقيض الجهل، يقال عقل يعقل عقلا، إذا عرف ما كان  )2(العقل نقيض الجهل، "قال الخليلثانياً: 

عله. وجمعه عقول. ورجل عاقل وقوم عقلاء. وعاقلون. ورجل عقول، إذا يجهله قبل، أو انزجر عما كان يف

 .")3(كان حسن الفهم وافر العقل

الحجر والن ي، "العقل الحجر والن ى ضد الحمق والجمع عقول، وفي الحديث عن عمرو بن ثالثاً: بمعنى 

وقد أورد ابن منظور .")5(أي أرادها بسوء. عقل يعقل عقلا ومعقولا )4(العاص قال: تلك عقول كادها بارئها

، وقد ورد بنفس هذا المعنى السابق هذا في قاموس  )6(العديد من المعاني للعقل، ولم يفرق بينه وبين القلب

آخر: " عقل العقل: الحجر والن ى. ورجل عاقل وعقول. وقد عقل يعقل عقلا ومعقولا أيضا وهو مصدر، 

  ")7(.سيبويه: هو صفةوقال 

نْتُمْ تَتْلُونَ ﴿ :فمن المعنى الثالث )الحجر والن ي( قوله تعالى
َ
نْفُسَكُمْ وَأ

َ
رِّّ وَتَنْسَوْنَ أ الْبِّ اسَ بِّ مُرُونَ النَّ

ْ
تَأ
َ
أ

لُونَ  فَلَا تَعْقِّ
َ
تَابَ أ أفلا تفقهون وتفهمون قبح ما تأتون من معصيتكم ربكم التي تأمرون الناس )8 (﴾ الْكِّ

ب لافها وتنهوتهم عن ركوبها وأنتم راكبوها، وأنتم تعلمون أن الذي عليكم من حق الله وطاعته، واتباع 

 )9(.محمد والإيمان به وبما جاء به

                                                           

، 4م( ج1979هـ 1399معجم مقاييس اللغة ابن فارس، أبو الحسين أحمد.، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، )دار الفكر، الطبعة:  )1)
 69ص

م. توجه 718الفراهيدي أستاذ عصره في اللغة العربية وأحد أهم علماء اللغة العربية، ولد في عمان عام الخليل بن أحمد  )2)
ب بالبصري. كما تمي  الفراهيدي في علم الموسيقا، والرياضة والترجمة تتلمذ على يد كبار العلماء وفي  البصرة إلى ليتلقا العلم   هناك ولُقِّّ

 .(431 – 429/ 7 )( والسير77 - 72 /11)معجمالأدباء ) .يس ى بن عمروع أبو عمرو بن العلاء مقدمتهم

 .69، ص4المصدر السابق، ج )3)

 .412،  ص: 3كشف المشكل من حديث الصحيحين ،  باب : كشف المشكل من مسند أبي هريرة الدوس ي،  ج:  4))

 .458، ص11الأولى( جلسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم، )بيروت: دار صادر، الطبعة  )5)

ومنها التثبت في الأمور، وقال: العقل القلب والقلب العقل، ومن المعاني سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التور  في المهالك أي   )6) 
، 4جيحبسه، ومنها: العقل هو التميي  الذي به يتمي  الإنسان من سائر الحيوان، ومنها العقل الفهم وعقول أي فهوم، )انظر: المرجع السابق، 

 .(96ص

الصحاح تاج العربية، إسماعيل بن حماد، الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة،  )7)
 .1769، ص5م( ج1987 )-ه1407

 44سورة البقرة:  )8)

د عبد  -مركز البحون والدراسات الإسلامية بدار  جر بالتعاون مع د عبد الله بن عبد المحسن التركي تحقيق:،جامع البيان في تأويل القرآن  )9)
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لُونَ  ﴿ :ومن المعنى الثاني )نقيض الجهل( قوله تعالى فَلَا تَعْقِّ
َ
ِّ أ
نْ دُونِّ اللََّّ ا تَعْبُدُونَ مِّ

َ
فّ  لَكُمْ وَلمِّ

ُ
قُبحا  )1(﴾ أ

لكم وللآلهة التي تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون قبح ما تفعلون من عبادتكم ما لا يضرّ ولا ينفع، 

 )2(.فتتركوا عبادته، وتعبدوا الله الذي فطر السماوات والأرض، والذي بيده النفع والضرّ 

رْهُ  ﴿ :ومن المعنى الأول )الحبس عن ذميم القول والفعل( قوله تعالى فَلَا  وَمَنْ نُعَمِّّ
َ
ي الْخَلْقِّ أ سْهُ فِّ نُنَكِّّ

لُونَ  أفلا يعقل ه لاء المشركون قُدْرة الله على ما يشاء بمعاينتهم ما يعاينون من تصريفه خلقه )3( ﴾ يَعْقِّ

 )4(. فيما شاء وأحب من صغر إلى كبر، ومن تنكيس بعد كبر في هرم

لتميي  تشير إلى أنه أداة العلم والمعرفة، واوبهذا فإن مفهوم العقل في القرآن يأخذ منا ي متعددة، مجملها 

 بين الأشياء، والحبس والحجر عن الوقوع في المهالك والمضار، وذميم القول والفعل لأن العاقل يعرف به

الضار من النافع والخير من الشر، ومجمل الآيات التي تحدثت عن العقل تدعوه إلى العمل بالطرق 

 .المختلفة والتي سندناولها لاحقاً 

مرة معظمها بصيغة المضارع، ففعل  49وبالنظر إلى ما ورد في القرآن الكريم من مادة العقل نجد أنه وردت 

مرة، وفعل "عقل" و" نعقل" و"يعقل" جاء كل واحد  منها 22مرة، وفعل " يعقلون" تكرر 24" تعقلون" تكرر 

 (5)مرة واحدة ولم يرد لفظ العقل معرفاً 

 المسلملا مفهوم العقل عند مفكري علماء  المبحث الثاني:

عرف العلماء العقل بتعريفات كثيرة، بعضها يجعل العقل هو الروح، لأن العقل لا إدراك له بلا روح، 

وبعضهم يجعله هو القلب، لأن محل العقل القلب، وبعضهم يجعله هو الإنسان لأن ما يمي  الإنسان عن 

 .العلوم  يره العقل، وبعضهم يجعله  ريزة تعرف بها العلوم، وبعضهم يجعله ذات

 ."العقل بأنه: "العلم الضروري، الذي يقع ابتداء وقعمّ العقلاء )6(وعرّف أبو الوليد الباجي

 .والعلم الضروري هو ما يلزم نفس المخلوق بحيث لا يمكنه الانفكاك منه، ولا الخروج عنه

وقوله: "يقع ابتداء" أي من  ير تحصيل، ولا كسب له عن طريق أحد الحواس الخمس، كالعلم بأن 
                                                                                                                                                                                     

 السند حسن يمامة

 ( 10ص  1لطبري ) جا م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢الطبعة: الأولى،  الناشر: دار  جر للطباعة والنشر والتوزقع والإعلان

 .67سورة الأنبياء:)1)

 (464ص  18طبري ) ج،الجامع البيان في تأويل القرآن )2)

 68سورة يس:  )3)

 .(549ص  20جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ) ج )4)

 .بتصرف يسير 13م( ص2001-هـ1422العقل والعلم في القرآن الكريم، يوسف القرضاوي، )بيروت: م سسة الرسالة، الطبعة الأولى،  )5)

ومحدّنٌ  مالكي فقيهٌ  )1013 - 1082 .(هـ474  رجب - 19 هـ403  ذي القعدة)15  أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي )6)
 .وقاض  وشاعر أندلس ي، له العديدُ من التصانيف

https://www.alukah.net/culture/0/97831/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD/#_ftn13
https://ar.wikipedia.org/wiki/403_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/474_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1082
https://ar.wikipedia.org/wiki/1013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  .الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدّين لا يجتمعان

وقوله: "وقعمّ العقلاء" أي كل عاقل من بني آدم، وأراد بذلك إخراج المجانين، ومن في حكمهم، وكذلك 

 .الحيوانات

ورد على هذا الت
ُ
 :عريف الانتقاد التاليوأ

أن الباجي قصر العقل على العلوم الضرورية، وخصّ منها ما يقع ابتداء، دون ما يحصل بكسب الحواس؛ 

فجعل العقل بذلك شاملًا لجميع العقلاء، ومن ثَمّ فلا يمتاز أحد عن أحد من جهة العقل؛ فلا يقال: 

 .اضلفلان ذو عقل، أو فلان عقول، أو  ير ذلك من ألقاب التف

: الغريزة المدرك ة، والتعريف الذي اختاره العلماء، هو أن يقال: العقل يقع بالاستعمال على أربعة معان 

 :والعلوم الضرورية، والعلوم النظرية، والعمل بمقتي ى العلم

ي الغريزة التي في الإنسان، فاها يعلم وقعقل، وهي فيه كقوة البصر في العين، والذوق في اللسان، ف  :الأول 

ائر الحيوان، يقول شيخ شر  في المعقولات والمعلومات، وهي منا  التكليف، وبها يمتاز الإنسان عن س

ويقول أيضاهو  ريزة في )1(وهذه مما تدنوع في وجودها، والسلف والأئمة متفقون على إثبات هذه الإسلام:

 .)3(وبه قال الإمام أحمد ،)2(النفس وقوة فيها بمن لة قوة البصر التي في العين

العلوم الضرورية أو البديهيات العقلية وهي التي يتفق عليها جميع العقلاء كالعلم بأن الكل أكبر من  :الثاني

الجزء إلى  يرها من البديهيات وهي علوم لا تحتاج إلى دليل لإقرارها و ير مكدسبة ولو لزم كوتها تحتاج 

 )4(.محال لبرهان لأفي ى ذلك إلى الدسلسل وهو

م يقول ابن تيمية في تعريفه للمعنى الثاني للعقل: " علوم ضرورية يفرق بها بين المجنون الذي رفع القل

 ."عنه، وبين العاقل الذي جرى عليه العقل، فهو منا  التكليف

 العلوم النظرية، وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال، وتفاوت الناس وتفاضلهم فيها، أمر جليّ  :الثالث

 ."وواقع، وهي التي "تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره

الأعمال التي تكون بموجب العلم، ولهذا قال الأصمعي: "العقل: الإمساك عن القبيح، وقصر  :الرابع

ا بالعقل: "مه، إنما العاقل من وجد الله وعمل  النفس وحبسها على الحسن" وقيل لرجل وصف نصراني 
                                                           

مكتبة العلوم  ،ابن تيمية،والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحادبغية المرتاد في الرد على المتفلسفة  )1 )
 .263-260ص ، 3رقم الطبعة: ،1عدد المجلدات: ، 2001 – 1422سنة النشر: ،والحكم

 .1ج  89درء التعارض بين العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص   )2)

 .47حسن بن محمد شبانة ص  -العقيدة بين السلف والمتكلمين   )3)

أشار الفيلسوف اليوناني أرسطو لهذا المعنى حيث قال: ))للمبادئ الأولى خصلتان، الأولى عدم احتياجها إلى الإثبات بالدليل، والثانية  )4)
 .يقول أيضا: ))لو احتاجت كل معرفة إلى برهان لاستحال العلم ((كوتها معلومة بيقين أعلى من جميع النتائج التي يمكن أن تُستنتج منها (( و 

  حيث يناقش أرسطو الحاجة إلى المبادئ الأولى التي لا تتطلب برهانًا.انظر: كتاب الميتافي يقا لأرسطو كتاب: الأول ،  فصل:الرابع،  
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لُ مَا ﴿ :أصحاب النار بطاعته"، وقال وْ نَعْقِّ
َ
ا نَسْمَعُ أ يرِّ وَقَالُوا لَوْ كُنَّ عِّ صْحَابِّ السَّ

َ
ي أ ا فِّ

  )1( ﴾كُنَّ

 .فتعريف بعض الناس العقل بذكر بعض هذه المعاني ليس بجامع، والصواب ذكر معانيه مجتمعة

ة ومن شايعهم من وفي كل معاني العقل المتقدمة لا يوصف بأنه جوهر قائم بنفسه، خلافًا للفلاسف

ل، وكونه صفة يمنع يقوم بالعاق -م بالجوهر والعرضعند من يتكلّ  -المتكلمين، بل العقل صفة أو عرض 

 .كونه أول المخلوقات، لأن الصفة لا تقوم بنفسها

 

  

                                                           

 10سورة الملك:  )1)
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 :الثانيالفصل 
 تعريف التجديد

 وفیہ اربعة مباحث:

o المبحث الأول: مفهوم التجديد 

o  المبحث الثاني: معنى التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر 

o  المبحث الثالث: ضوابا التجديد 

o المبحث الرابع: الفرق بين التجديد والاجتهاد والبدعة 
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 مفهوم التجديدالمبحث الأوي: 

 أولا: تعريف التجديد: 

 إن مصطلح التجديد له معنيان: 

 معنى لغويّ  -1

 صطلا يّ امعنى  -2

اللغويّ للتجديد هو: تصيير الش يء جديداً، وهو يعني كذلك وجود ش يء على حالة معينة فطَرأ فالمعنى 

ه الأولى التي كان عليها قبل أن يصيبه التغيير كان  عليه ما  يّره وأبلاه، فإذا تمّت إعادة الش يء على حالتِّ

 )1(ذلك تجديداً.

هو:  -بالشرقعة الإسلامية والدين الإسلامي أما التجديد بمعناه الاصطلا ي أو الشرعي هو: ربا التجديد

، وت ليصه من البدع والمحدثات التي أضيفت له، وتن يله على -أي الإسلام-"إحياء وبعث ما اندرس منه 

التجديد لا يقع على ذات الدين، وإنما يقع على علاقة  واقع الحياة ومستجدا ها"، فعلى هذا المعنى فإن

 (2)به والتفاعل معه.الأمة بالدين ومدى الانضبا  

: التجديد ليس معناه طبيعة القديم او الاستعاضة عنه بش يء آخر مستحدن )3(ويقول سعيد بسطامي

 مبتكر فهو ليس من التجديد في ش يء 

بل يعني العودة به إلى حيث كان في عهد الرسول  ،وبعبارة أخرى ولا يعني تجديده إ هار طبعة جديدة منه

 (4)صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان

 ثاسيا: مفهوم التّجديد في الإسلام :

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: إن المقصود بالتجديد هنا لا يقع على الثابت من الدين من عقائد 

وعبادات وشرا ع وأخلاق ولكنه يقع على ما يكون عليه الإنسان في علاقته بالمعنىالأول من الفكر والشعور 

                                                           

 . 3، جزء 111لسان العرب، ابن منظور، بيروت: دار صادر، صفحة  (1)

 ..20-19 ص:هـ(، )الطبعة الأولى(، الرياض: دار ابن الجوزي، 1424عدنان أمامة ) ،التجديد في الفكر الإسلامي (2)

ة المفازة بشرق السودان ليعمل م، تحوّل والده إلى مدين1945ولد بسطامي محمد سعيد خير بمدينة القضارف شرقي السودان في العام  (3)
رطوم مساعداً طبياً، وبالمفازة نشأ وتلقا تعليمه الأوّلي، ودرس المرحلة المتوسطة ب شم القربة، والثانوية ببورتسودان، والتحق بجامعة الخ

هور قليلة، وعمل بالتدرقس . بعد الت رج بالقضاء الشرعي لشالدكتور ودرس سنتين بكلية الاقتصاد، ثم قسم الشرقعة بكلية الحقوق. عمل 
رجة بمعهد أم درمان العلمي، وبالمدارس الثانوية معلماً لمادة الرياضيات لسبع سنوات، وبجامعة المدينة المنورة لأربع سنوات، وتحصل على د

لإسلامية من جامعة أدنبرة. الماجستير في العقيدة من كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض، وتحصل على درجة الدكتوراه في الدراسات ا
عمل محاضراً في جامعة برمنجهام ورئيسا لقسم الدراسات الإسلامية وقعمل حاليا بمنتدى النهضة والتواصل الحضاري مديرا لإدارة الحوار 

 انظر: الموقع الروضة الإسلامية.  .والتواصل

 .15ص: مركز التفاصيل للدراسات والبحون،   : الثانية،  ،محمد سعيد بسطامي،(  مفهوم تجديد الدين4)
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ولذلك أضاف الرسول والعمل والخلق، ومن هنا يقال : ضعيف الدين أو قويه، حسن الإسلام أو رديئه 

 (1)صلى الله عليه وسلم الدين للأمة ولم يضفه إلى الله تعالى

مله كلمة التجديد من معنى التغيير والتطوير وخلق حذلك يكون مطلباً شرعياً بكل ما تفالتجديد على 

 الشخصية المسلمة القادرة على إطلاق طاقات الأمة في كل ميادين الحياة عن طريق الفكر والعقيدة

 .والسلوك

إنّ مفهوم التّجديد في الشّرقعة الإسلاميّة لا يعني إحدان البدع في الدّين، فهذا يدخل في ن ي النّبي عليه 

الصّلاة والسّلام، فنحن ن من بأنّ الله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله بالدّين الكامل الشّامل الذي عالج 

، وبالتّالي لا يحتاج هذا الدّين إلى أصول  أو مسائل بأحكامه وتشرقعاته جميع جوانب الحياة الإنسانيّة

مبتدعة وإنّما يحتاج إلى التّجديد بمعناه ومفهومه الحقيقي الذي أراده النّبي عليه الصّلاة والسّلام في 

نَّ الحديث الذي رُوي عن أبي هريرة رض ي الله عنه، فقد قال عليه السلام: ) مَّ اَلله إِّ
ُ
هِّ الْأ هَذِّ سِّ يَبْعَثُ لِّ

ْ
ةِّ عَلَى رَأ

ينَهَا( دُ لَهَا دِّ ائَةِّ سَنَة  مَنْ يُجَدِّّ  : ووفق هذا المعنى فإنّ التّجديد الحقيقي يتضمن ما يأتي ،(2)كُلِّّ مِّ

فديننا الإسلامي بلا شكّ ينبغي أن يحمل رسالة تبلغه إلى النّاس  إعادة الرّوسق لهذا الدّين العظيم: .1

رجالٌ قادرون على إيصاله في أحسن صورة بامتلاكهم لمهارات الدّعوة والتّبليغ، وبقدر هم على فهم 

طبيعة الشّخصيّة الإنسانيّة وما يناساها من منهج  وأسلوب، ومثال على ذلك ما كان يردّده النّبي 

أو تهيه  )3()بشّروا ولا تنفّروا(سامع أصحابه حينما كان يبعثهم رسلًا إلى النّاس بقولهالكريم على م

انٌ أنت( الصّحابي الجليل معاذ بن جبل حينما أطال في الصّلاة بالنّاس بقوله:)يا معاذُ   .)4(! أفتَّ

جة الحا تّالي تكون طبيعة الحياة البشريّة تتغيّر وتتطوّر باستمرار، وبال مواكبة ما يستجدّ في الحياة: .2

ملحّة لإعادة قراءة النّصوص الشّرعيّة بما يتلاءم مع هذه المستجدّات ووفق الأصول المعتمدة في 

 الاجتهاد وبعيدة عن الهوى والآراء الشّخصيّة. 

 ومفاهيم مغلوطة، وتطبيقات منحرفة ليظل إزالة ما علق بهذا الدّين العظيم من تصوّرات خاطئة: .3

ذلك  هذا الدّين ناصعاً بأحكامه وتشرقعاته وكما أنزلت على النّبي عليه الصّلاة والسّلام، ومثال على

 . مفهوم الجهاد في الإسلام الذي تعرّض إلى كثير  من الدّشويه والتّحريف على يد عدد  من المسلمين

حقيقة مفهوم الجهاد وأحكامه في الإسلام البعيدة كلّ البعد عن  يكون التّجديد هنا من خلال بيان

                                                           

 م.1987تجديد الدين في ضوء السنة، مجلة مركز بحون السيرة والسنة، جامعة قطر، العدد الثاني  (1)

 4291باب: ما يذكر في قرن مأئة. رقم الحديث:  ،كتاب الملاحم،سنن أبي داود (2)

 ،  تحقيق محمد ف اد عبد الباقي 1358ص:  3،  ج:  1732وترك التنفير. رقم الحديث:باب: في الأمر بالتيسر ، صحيح مسلم( 3)

: السلطانية،   جماعة من العلماء. تحقيق : 142،  ص: 1،  ج:  673رقم الحديث:، باب: من شكا إمامه إذا طول ، صحيح الب اري  (4)
 .الحميد الثاني هـ، بأمر السلطان عبد ١٣١١بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، 
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العنف والشّدّة، والتي لا تتّ ذ من الجهاد هدفاً أو  اية بل وسيلةً لنشر دين الله تعالى وردع أعداء 

الدّين، والعمل على تنقية هذا الدّين من البدع الاعتقاديّة والسّلوكيّة التي نسبتها عددٌ من الجماعات 

 .راً وبهتاناً إلى الإسلامزو 

 ثالثا: مجالات التجديد: 

 د من المجالات ومنها: يإن التجديد في الفكر الإسلامي له العد

ويكون ذلك بت ليص العقيدة الإسلامية مما علق بأذهان الناس عنها،  التجديد في علم العقيدة: .1

وكذلك يكون بتجديد طريقة إيصال العقيدة؛ بحيث لا تُ خذ العقيدة الإسلامية جامدة، وتجديد 

مدى تأثير العقائد في سلوك الناس وأفعالهم؛ ويكون ذلك بالابتعاد عن التلقين الصوري لعلم 

 لجانب السلوكي والعملي فيه.العقائد، والتركي  على ا

ويكون ذلك بإعادة الاجتهاد إلى الأمة المسلمة من جديد بعد أن توقّفت  التجديد في علم الفقه: .2

 حركة البحث والاجتهاد مدّة طويلة، وخاصة أن هناك عدداً كبيراً من المسائل المستجدّة تحتاج إلى

بحث  ونظر، وكذلك إصلاح ما يفعله بعض الناس من تدبّع الرخص والبحث عن الأيسر، ويكون ذلك 

 باتجاه البحث عن الحق والتعرّف على حكم الله عز وجل في المسائل. بضبا البوصلة 

ويكون ذلك بإحياء عمليّة ت ريج الأحاديث وبيان الصحيح منها  التجديد في علوم السنة: .3

 والضعيف، وكذلك ت ريج ما لم ي رّج من كتب الحديث ووضع فهارس لدسهيل الوصول إليها.

ه وقواعده الصحيحة، ويكون ذلك  التجديد في علم التفسلار: .4 سُسِّ
ُ
بإعادة إحياء التفسير على أ

وتجنيب الناس عوامل الانحراف في فهم كلام الله تعالى، ويكون ذلك بدنقية بعض كتب التفسير من 

 الإسرائيليات والخرافات والأباطيل التي ليس لها أصلٌ تسدند إليه. 

والخرافات  اتلعلم من بعض الانحرافويكون ذلك بدنقية هذا ا التجديد في علم الت كية والسلوك: .5

التي دخلته، وكذلك إعادة الفهم الصحيح للت كية من خلال كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله 

 عليه وسلم.

ويكون ذلك بتوثيق الأخبار والأحدان التاري ية، وتميي  الصحيح  التجديد في علم السلارة والتاريخ: .6

 (1).لهذه الروايات والأحدانمنها والضعيف، وبيان الفهم الصحيح 

 معنى التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر: المبحث الثاني
 النشأة، حديث مصطلح فهو القديمة، الإسلامية الدراسات في حاضرًا الإسلامي الفكر مصطلح يكن لم

                                                           

 . 254-135هـ(، الرياض: دار ابن الجوزي، صفحة 1424التجديد في الفكر الإسلامي )الطبعة الأولى(، عدنان أمامة )(  1)
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 عن الإسلامي الفكر تميي  إلى الحاجة برزت أن بعد نسبيًا، الأخيرين القرنين إلى  هوره تاريخ يعود حيث

 .خارجها أم إسلامية بيئة في  هر سواء الإسلامي،  ير الآخر الفكر

 أم المحلية القضايا معالجة في سواء فكر، من المسلمون  أنتجه ما بكل يُعنَى المعاصر لإسلاميا فالفكر

 – الأمة منها تعاني العصر هذا في تزال لا والتي – القديمة التحديات وحتى المستجدة التحديات مجابهة

 )1(.الأصلية مصادره من ذلك مستلهمين

 أبدعته ما هو بل بالمثل، المثل الإسلام هو ليس الإسلامي الفكر أن وهي بالتذكير، جديرة ملاحظة وثمة

 ويصيب ي طئ قد الإسلامي وتطبيقه،فالفكر الواقع على الإسلام لإسقا  محاولتها في الإسلامية العقلية

 و الله إلى نسب ما بين الفرق  هو الإسلامي، الفكر بين و الإسلام بين الفرق  كله، ذلك في معصوم  ير فهو

 قيامه في عليه واعتمد الآخر على قام أحدهما شيئين بين علاقة هي بينهما والعلاقة للإنسان، سبين ما

 )2(.التطابق تمام له مطابقا يكون  أن على لا ولكن ووجوده،

 :الإسلامي الفكر  يف التجديد مفهوم :أولاا 

 الإسلام. لرسالة بارزة سمة سلاميالإ  الفكر يف التجديد يمثل

 أن الضروري  منف الخلود له تحققي وحتى لسماوية،ا لأديانا اتمخ نهأ لأساسيةا الإسلام خصائص من و

 الأمم يف والرسالات النبوات تتابع وريث لإسلاما في التجديد نلأ  عصر، لك  في لحضاري ا طاؤهع يتجدد

 .السابقة

 لخطاب،ا في تباينةم وأنساقا طاأنما تحمل التجديد يف متفاوتة ستوياتم المعاصر لإسلاميا الفكر عرف

 :لآتيةا الاتجاهات في حصرها يمكن

  لأصولي:ا الفكري  المجال-۱

 تيارات أهم على ينطبق وهذا صفوها، عكرت التي الشوائب بإزالة وذلك جذورها إلى الأفكار إعادة يعنى

 من به لحق مما الإسلام تطهير على تقوم شاملة تهضة عن عبرت حيث الإسلامي، الفكر في التجديد

 علق ما تطهير عن رةعبا الحقيقة في التجديد“ المودودي: الأعلى أبي تعريف هذا على تعبير أصدق شوائب،

 كالشمس يشرق  حتى ديباجته وجلاء الجاهلية، أدناس من الإسلام شواب من به ومالحق الاسلامی بفکر

 )3(. مام دوتها ليس

 الغرب، في والتقني العلمي التقدم عصر يعد الذي عشر، التاسع القرن  بداية مع الاتجاه هذا بوادر لاحت

                                                           

 . 14ص م(1998 ،2  )مراكش،  خروبات، محمد ،الحضاري  التدافع في دراسة المعاصر، الإسلامي الفكر  (1)

 .137ص (1993 ،6  وهبة، مكتبة )القاهرة: الغزالي، محمد ،الإسلام من ليس  (2)

  .16موجز تاريخ تحرير الدين وإحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، أبو الأعلى المودودي،  )الجزائر: باتنة، دار الشهاب(، ص   (3)
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 .الشرق  في والاستعمار الفساد و الانحطا  و الت لف وعصر

 تأخر المقابل فيو كفرهم مع بالغر  تقدم سر وه ما الأهمية:  اية في  الس برز  المتأزم وضعال هذا أمام

 العالم من جزءًا يصبحوا أن ريقهاط عن للمسلمين مكني والناجعة،التي لمثلىا لوسيلةا يه ماو  ؟المسلمون 

 والتاريخي؟ العقدي تراثهم على الحفاظ مع المتحضر

 تعاليم  جروا أتهم إلى عودي وضعفهم، المسلمين تقهقر نأ على لاتفاقا إلى لتيارا ذاه لماءع أير  انت ى

 .أحضاتها في فارتموا ربيةالغ بالحضارة افتدنواو  الصحيحة، الإسلام

 تدبنى والتي المعاصرون، المسلمون  كرونالمف قدمها لتيا الإسلامية لأدبياتا معظم لاتجاها هذا يمثل

 .الحضارية النهضة شروعلم أساسيا محورا تجعلهاو  الذات لىإ العودة قضية

 الغربي الفكر مواجهة في وخاصة لآخرا مع التعامل يف مدشددا نهجام مومهع يف لاتجاها ذاه ات ذ

 إلى نزوعا التحدي ذاه خلف حيث لغربي،ا الحضاري  لتحديل التصدي موقفب اتسم يثح ومنا جه،

 . جديد من وبعثها الكامنة لعزةا أسباب لىإ بالعودة لإسلاميةا الهوية ىإل الانتصار

 على القضاء الأخير هذا ومحاولة حضارته،و  بالغرب الاناهار منز  في ظيمع دور ب ضطلعا لاتجاها ذاه إن

 لوالأمث الوحيد النموذج باعتباره لغربيا الفكر أحضان يف الارتماء لىإ والدعوة  هاوحضار  لشعوبا أصالة

 . وتقدم تهضة لأي

 ذهه وأن بها، النفوس وإحياء ديدج من وبعثها لإسلاميةا الحقائق برازإ لاتجاها ذاه اية  ضحتأ ولذلك

 إلى بها وتدفع التردي، و لانحطا ا حالة من الأمة اندشالب الكفيلة أتهاو  ومكان، مانز  كلل الحةص الحقائق

 .والتقدم النهوض

 رد هي لأساسيةا التجديد ضيةق شكلت التيو  شرع لتاسعا لقرن ا يف المسلمين مشكلة أصبحت وهكذا

 .لضا عا مجدهم استرجاع ويتم ريتهم،ح للمسلمين عودت حتى التران،و  للدين الاعتبار

 :يلي فيما أساسا مثلتت الأهمية  اية يف بأدوار لتيارا هذا صحابأ اضطلع وبذلك

  المسلمين دعوة في نجاحهم -1

 من المسلمين ضمت أن يمكن لتيا الإسلامية لجامعةا طارإ منض لاتحادا لىإ ظيرالتن على اقتصر وإن حتى

 المسائل حول  الإسلامية لمذاهبا بين التوتر حدة ففخ مما المذهبيو  الديني لتعصبا نبذو  لقوميات،ا كل

 .والدينية الفقهية

 مشروع ياب  بسبب الفعالة التنظيمية لممارسةا مستوى  إلى رق ت لم لاتحادل الدعوة نأ من بالر م

 للتصدي الطاقات وجمع الهمم حذش في فعالا انك  دورها كنل الواقع، رضأ على جسدهاي إستراتيجي

 .للاستعمار
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 الأرض لاسترداد كدعوة العشرينات أواخر في  هرت الإسلامية الدعوة أن )1(البشري  طارق  الأستاذ يرى 

 ، )2(الإسلام لمطلق كدعوة  هرت ولذلك السياس ي، الحضاري  العقائدي بالمعنى المغزوة الأرض أو المفقودة

 محاربته إلى والدعوة للاستعمار الشديد العداء بسمة عام، بشكل المعاصر، الإسلامي الفكر اتسم لقد

 .الفكر هذا نسيج ضمن بارز  حضور  لـه للاستعمار المعادي السياس ي فالخطاب المتاحة، السبل لبك

  ربيا وتسلطا الديني المستوى  لىع وتشويها ت لفا عانون ي الذين لمسلمينا واقعب صلاأ لخطابا ذاه ارتبا

ا  .ةوالمكاني الزمانية مبرراته لخطابا لهذا كانف السياس ي، لمستوى ا على استعماري 

 هلو  الإسلامية؟ الأطروحات على مهيمنا الآخر من المدشدد موقفهو  الخطاب ذاه قيب اذالم دساءل:ن نأ لنا

 بعد خاصة الآخر حول  المدشددة دبياتهأ يتجاوز  أن لإسلاميا الخطاب انبإمك هلو  ستعمار؟ا لهك الآخر

 لإسلامية؟ا البلاد من الاستعمار خروج

 والاستفادة التقييم ستوى م يتعدى أن يمكن لا الحالي اقعناو  في استحضارهو  لخطابا هذال لانتصارا إن

 أن يستطع لمو  خاصة مانيةز  بظروف ارتبا لأنه هودهج اسدنفد الاتجاه ذاه أن للإنصافو  الأخطاء، من

 تمجيد هدفها ثالية،م طابيةخ نزعة إلى  لبهأ في وتحول  لمدسارعة،ا والمتغيرات لمتراكمةا التحديات يواكب

 .الحاضر وتجاهل الماض ي

  الحدا ي: الفكري  التيار -2

 مقارنة لحديثةا المنا ج بفضل إنجازات نم حققه الم الجديد، لغربيا الفكرب المناهرونو  لمفتنون ا مثله

 .وقضاياه بالدين المرتبا يالترا  الفكر طبعت التي الت لفو  التردي بأوضاع

 المسدشرقين، تلامذة لىإ تعزى  راساتد نم نهاع م ضت ماو  لاسدشراقيةا دراساتال الاتجاه هذا يسود

 حالة المسلمين من رهطا هال قدف إنجازات، من ققهح وما لغربيا الفكرب ناهرواا لذينا ولئكأ خاصة

 جاةن بأن فرأوا الغرب، أهل ليهاع التي التقدم الةح بين قارنينم بالمسلمين، لمتأ التي الفوض ىو  الانحطا 

 المنهج هذا يستنهخون  فراحوا لغربي،ا الفكر به خذأ الذي لمنهجا ذلك يف نحصري خلاصهاو  الأمة

 .الإسلامية الدراسات في ويقحمونه

                                                           

محلة  ، وينحدر من أسرة البشري التي ترجع إلىالقاهرة بحي الحلمية في مدينة 1933 نوفمبر1  ولد طارق عبد الفتاح سليم البشري في (1)
، وكان الأزهر شياخة -ادة المالكية في مصر ، شيخ السسليم البشري تولى جده لأبيه.مصر في محافظة البحيرة في شبراخيت في مركز ربش

ت رج طارق .أديبا عبد العزيز البشري ن عمه، كما أ1951والده المسدشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاست ناف حتى وفاته سنة 
من منصب  1998واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة  مجلس الدولة ، ثم عين في1953سنة  بجامعة القاهرة البشري من كلية الحقوق 

رحلة »وكانت مقالته 1967  بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة.ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والدشرقع لمجلس الدولة نائب أول 
انظر:  .القانون والتاريخ والفكر. له ولدان هما عماد وزيادأول ما كتبه في هذا الاتجاه، واستمر يكتب في « التجديد في الدشرقع الإسلامي

 الموسوعة الحرة )ويكيبيديا( حول طارق البشري.

  .36، 35( ص1993، 2الفكر الإسلامي المعاصر والتحديات، منير شفيق،  )دار القلم، الكويت،  )2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1933
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
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 دفين عور ش يعتريها الإسلامية الدراسات في ادةح منهجية أزمة رزتب أن لاناهارا ذاه أنش نم وكان

 م تلف بموضوعية عيت أن نع لعقول ا لشعور ا ذاه أعاق مما الغربي، لفكرا إزاء الحضارية بالمغلوبية

 وتأخذ الجانبين بين لتقارن  لوافد،ا الغربي الفكر مأ الأصيل، لإسلاميا الفكر نتجهاأ لتيا واءس المعطيات،

 .يضرها ما وتدع ينفعها ما

 والحضارية ةالفكري التحديات عن الإجابة في يتمثل المعاصر الإسلامي الفكر واجهه الذي الأكبر التحدي

 هذه مواجهة شأن من هونت قد الأصولي الإسلامي الفكر اتجاهات كانت وإذا المجالات، م تلف في الغربية

 أوتا ما كل ،-عنها )1(مبارك محمد الأستاذ ينقل كما- واعتبار ومعادا ها لها التصدي خلال من التحديات

 أن بسبب ليس نفسه، الموقف ات اذ على اليوم قادرة تعد لم الاتجاهات هذه فإن ،)2(مرفوضا الغرب من

 الحضارة دراسة على عكف ولكنه تجاوزها، يمكن لا فحسب عالمية كحضارة نفسه فرض الغرب

 .الإسلامي الفكر على الخطير أثره له كان هما المتحي ة بمنا جه الإسلامية

 لمجتمعا شكلاتم صبحتأ منهجيا، قصورا يكرس الذي الآخر عم التعامل في لناضجا  ير لوضعا هذا أمام

 العميقة نظر همب ينفذوا أن بإمكاتهم ه لاءو  الفلاسفة، ينةط من سلمينم فكرينم لىإ حاجةب الإسلامي

 .تطورها وخطو  نشأ ها قا ن بوعي يتدبعوا أنو  المشكلة وهرج إلى والشاملة

 رونق خلال  لفهمت مدىب موشعوره الإصلاح زعماء رحهط الذي الس ال يف برزت لحضاريةا المشكلة إن

 التطور  بأسباب حتى ولا المادي التقدم وسائلب خلالها يأخذوا نأ دون  ميقع سبات يف يهاف انواك  متعددة

 .والثقافي الفكري 

 التحديات جدية البداية منذ ووعوا اسدشعروا المعاصرين المسلمين والمفكرين العلماء من ن بة برزت

 لبلورة اسديعابها أجل من وإدراكها معايشتها على وانكبوا وخطور ها، ري الحضا ونموذجه الغرب من الآتية

 )3(وجارودي )2(وشرقعتي )1(والفاروقي )3(نبي بن ومالك إقبال محمد ه لاء طليعة في ويأتي وبناء، واعي موقف

                                                           

 م( 1945 - 1887هـ =  1364 - 1304) عبد القادر بن محمّد بن المبارك )1)

ع اء المجمالجزائري الدمشقيّ: أديب،  زير العلم بمفردات اللغة، جزائري الأصل. مولده ووفاته في دمشق. اشتغل بالتعليم. وكان من أعض 
 .45،  ص:4انظر: الأعلام للزركلي ،  باب: عبد القادر الجزائري،  ج:  .العلمي العربيّ 

 .م، ونال في العام نفسه شهادة الآداب العليا1935إجاز ها في عام اندسب إلى )كلية الحقوق( في جامعة دمشق ونال 

لثة في أوفدته وزارة المعارف السورية إلى فرنسا فدرس في )جامعة السوربون(، وحصل على شهادة في الأدب العربي وأخرى في الأدب الفرنس ي وثا
 .م1938علم الاجتماع، وعاد إلى دمشق عام 

لمعارف. مشق أستاذًا للأدب، ثمّ موجّهًا للغة العربية والتربية الإسلامية، ثمّ عضوًا في اللجنة الفنّية في وزارة ادبعد عودته إلى  المبارك عمل
 .وشارك في وضع المنا ج لمادّتي اللغة العربية والدين

 .106المجتمع الإسلامي المعاصر، محمد مبارك، )دار الفكر بيروت، لبنان( ص )2)

 م( 1973 - 1905هـ =  1393 - 1323) نبيبن مالك   3))
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 رجوه يسدشف راح المعاصر الإسلامي الفكر في جديد تيار يدشكل بدأ وهكذا ،)4(المسيري  الوهاب وعبد

 .أعراضها وليس الأزمة

 الحضاري  التجديد مدرسة :ثاسياا 

 الأصولي، الفكر أدبيات طبعت التي الزمان  ربة يتجاوز  جديد خطاب المعاصر الإسلامي الفكر في بدا

 وتفسيرها، تفكيرها ومنا ج السالفة القرون اجتهاد آليات استحضر حين تجاوزها في يفلح لم الذي

 خصوصيتها مع الغربية الحداثة آليات استحضر حين الحدا ي الفكر مي ت التي المكان  ربة ويتجاوز 

 . )5(مغايرة بيئة في إقحامها ومحاولة

 قضية ي ص اجتهادي طابخ على يقتصر لا لمعاصر،ا الإسلامي لفكرا في لممي ا ضورهح هل املش تيار

 جديديت خطاب نهإ رور ها.ض مع للغرب والتبعية الاستعمار ومةلمقا سياسية عوةد أو هميتها،أ مع فقهية

 ولا زمنيا  رفا لاو  مكانية بيئة ي ص لا ملامتكا حضاريا شروعام الإسلام عتبارا من نطلقي جزأم  ير

 .بعينه جنسا

 هذا القيمية، الإنسانية المعارف جاوز ت عدم جانب لىإ الأساسية لدينا أدبيات تبنيهب لخطابا ذاه تمي 

 .الحضاري  جديدالت تيار تسميته على نصطلح ما

                                                                                                                                                                                     

دسة ولد بها في مدينة قسنطينة. ودرس القضاء في المعهد الإسلامي المختلا. وت رج مهندسا ميكانيكيا في معهد الهن ، مفكر إسلامي جزائري 
 كتابا جلها مطبوع. 30العالي بباريز. وزار مكة، وأقام في القاهرة سبع سنوات أصدر فيها معظم آثاره. باللغة الفرنسية نحو 

لقومي اترجم بعضها إلى العربية. وكان من أعضاء مجمع البحون الإسلامية، بالقاهرة. وتولى إدارة التعليم العالي بوزارة الثقافة والإرشاد 
 خامسة عشر.للملايين،   : ال. الناشر: دار العلم 266،  ص:5. انظر: الأعلام للزركلي،  باب: مالك بن نجار،  ج: ( وتوفي ببلده 1964الجزائري )

 شخصية إسلامية متمي ة، وهبت نفسها للعمل الإسلامي. مفكر إسلامي. م( 1986 - 000هـ( ) 1406 - 000) الفاروقيراجي إسماعيل   1))

 وقد شغلته قضية "إسلامية المعرفة" حتى أصبحت حياتَه وهدفَه.

ر معرفته وخبرته لخدمة هذه القضية وهذا الهدف.وكان بحكم كونه أستاذاً في الجامعات الأميركية ي  هخِّّ

 وله آراء متمي ة وفريدة، منها: ضرورة تحويل كارثة فلسطين إلى قوة دافعة للشعب الفلسطيني لكي يرتبا بالفكرة الإسلامية.

 ، سماعيل الراجي الفاروقيباب: إ ، م(  1995 - 1977هـ( = ) 1415 - 1397انظر: تَكملَة مُعجم المُ لفين، وَفيات ) :ا تيل بتحريض من الاهائيين
 بنانل -الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزقع، بيروت  : محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف،  تأليف82ص: 
 م 1997 -هـ  1418: الأولى،  

ولد في قرية مزينان ،  باحث، مفكر، فيلسوف،  البارزينمن علماء الشيعة والدعاة  م( 1977 - 1933 -هـ 1397 - 1352):  على شرقعتى 2))
،  215،  ص:3،  باب: علي شرقعتي،  ج: : محمد خير رمضان يوسف،  تأليف: تتمة الأعلام للزركليانظر بمحافظة خراسان شمال شرق إيران.

 الناشر: دار ابن حزم، بيروت هـ. 1422: الثانية،  

ى التاجي ، مت وج من امرأة فلسطينية تدعى سلم1982اعتنق الإسلام سنة  فرنس ي وكاتب فيلسوفهو  جاروديرجاء أو روجيه جارودي 3))
 انظر: الموسوعة الحرة حول روجيه جارودي.  .الفاروقي

(، مفكر وعالم اجتماع مصري مسلم، وهو م لف موسوعة اليهود واليهودية 2008يوليو  3 - 1938)أكتوبر  المسيري  محمد الوهابعبد  4))
 المسيري.انظر : الموسوعة الحرة حول عبد الوهاب  . والصهيونية أحد أكبر الأعمال الموسوعية

ة العبارة تعني أن هناك فكراً إسلامياً جديداً يظهر الآن، يحاول التكيف مع التحديات الحالية. هذا الفكر لا يعتمد فقا على أفكار قديم 5))
 من الماض ي، ولا يقتصر على تقليد الفكر الغربي، بل يحاول إيجاد حلول تدناسب مع العصر والبيئة الإسلامية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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 ابن  هور  تعاصر والتي الإسلامية الحضارة تردي إبان التجديد من اللون  هذا بروز بداية تأريخ يمكن

 تعد أمة حضارة اتهيار إن الحضارة. فلسفة في نظرية أول  يضع أن إلى خلدون  ابن ذلك فألهم خلدون،

 اتهيار مع لذلك المستويات، كل على رنكوا تدبعها لأتها واحد بجانب ت تص لا المجالات لكل شاملة كارثة

 للاستعمار. مهد سياس ي وتمزق  عقلي وشلل الفقه في وجمود الدين في بدع  هرت الإسلامية الحضارة

 علاجا لتقدم الظاهرة فهم في تغوص جديدة بلغة تتحدن التجديدية خلدون  ابن دعوة فإن لذلك

 السياس ي المستوى  على الإسلامية الحضارة هور تد في التنازلي العد بدأ خلدون  ابن عصر ومع مناسبا،

 العلمي، الإنتاج وتراجع والترف الفساد بسبب الاقتصادي والت لف بالحكم والاسدبداد الدولة بتمزق 

 جمد فقد الفقه أما الأدب، أو الفكر أو الفلسفة في سواء والإبداع، النقد عن بالعقم العقل وأصيب

 الإسلامي المجتمع مشكلة تشخيص عن الكلام علم وعجز ،)1(السلف ثارأ إلى الانتصار بحجة فيه الاجتهاد

 .ومعالجتها الحديث العصر في

 أحدن الذي الاستعمار لدخول  راعيهمص على الباب تحف في لاميالإس لمجتمعل لمتأزما لوضعا ذاه أسهم

 انبثقتف تعمارالاس مقاومة في هاما صيدار  شكل الإسلامي لخطابا أن معو  شاملا. خطراو  عميقا شرخا

 مشدت الجوانب متعدد بدا نهأ عام بشكل الخطاب ذاه على  اخذي ما نأ لاإ حشائه،أ نم لتحريرا ثورات

 في التجديد جعل منك الأخرى، الجوانب وأهمل لتجديدا في عينم جانب لىع ريقف لك  اقتصرف الجهود،

 .ش يء كل مست امةع شكلةالم أن ه لاء وفات ونحوها، لسياسةا في أو لكلاما علم يف أو الفقه

 منهج مستوى  على سواء الكبار، المصلحين باقي عن النهضوية أفكاره في الحضاري  التجديد انفرد لذلك

 السابقة الإصلاحية المدارس إلى خلالالانتماء من وذلك البدائل وتقديم المعالجة مستوى  على أو التحليل

 . )2(منه العلمي الغربي الفكر على الإطلاع المقابل وفي عثرا ها، من للاستفادة تقييمها مع

 ضوابط التجديد: المبحث الثالث
التجديد في الفكر الإسلامي له عددٌ من الضوابا، وذلك حتى يكون تجديداً سا غاً مقبولًا لا منحرفاً 

 (3)مردوداً، ومن هذه الضوابا

 
                                                           

 .128( ص1988، 1ر في العالم الإسلامي، مالك بن نبي،  )ترجمة: عمر كامل مسقاوي، دمشق: دار الفكر للطباعة،  مشكلة الأفكا )1)

العبارة تعني أن الفقه الإسلامي توقف عن الاجتهاد والتجديد في بعض المسائل بسبب الاعتماد على آراء وأعمال السلف )أي الأئمة  )2)
بعض يرى أن العودة إلى ما فعله السلف هو الأفضل والأكثر صحة، مما أدى إلى توقف التفكير والإبداع في والعلماء في العصور السابقة(. ال

أن الفقه الإسلامي توقف عن التجديد بسبب التمسك ب راء العلماء  وبالاختصار نقول: الفقه والتفسير بما يدناسب مع التغيرات الحديثة.
 السلف هو الأفضل. القدماء، والاعتقاد بأن اتباع ما قاله

 .401الوجي  في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان،  بغداد: م سسة قرطبة، صفحة ( 2)
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 :  الاعتماد على النصوص الشرعية الثابتة: أولاا

كنصوص القرآن الكريم والصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الاعتماد على نصوص  ير 

 ثابتة ولا موثوقة ينتج لها تجديداً منحرفاً لا يتفق مع أصول الشرقعة الإسلامية. 

 :  اتباع المنهج العلمي الصحيح في فهم النصوص:ثاسياا

بعين الاعتبار عند تفسير النصوص، بالإضافة إلى ضرورة أنه يجب أخذ اللغة العربية ومعاني الألفاظ 

مراعاة فهم السلف الصالح للنصوص، حيث يعتبر فهمهم مرجعًا أساسيًا ينطلق منه المجدد في تأويل 

 النصوص وتحليلها.

 :  الالت ام بضوابط وأصوي الاجتهادثالثاا

يكون ممّن يصح إطلاق اسم المجتهد عليه، بأن يكون المجدّد ذا علم  واطلاع  واسع  على علوم الشرقعة، أي 

والاجتهاد كما هو في علم الأصول: "هو بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق 

 (1)الاستنبا ".

 :  الابتعاد عن الابتداع في الدين:رابعاا

 .دليل  فإن التجديد بمعناه الصحيح ينافي الابتداع والإحدان في الدين بغير أصل  أو 

 ضرورة التجديد

 إن الدعوة إلى التجديد ضرورة تدعو إليها جملة من الأمور منها:

راء إن التجديد والابتكار هما ركنا التطور، إذ التطور لا يأتي من فراغ وإنما هو نديجة لدراسة الآ  .1

تسترشد به والأفكار وأخذ الصالح المفيد منها مع إضافة رؤى أخرى عليها فيتولد من ذلك فكر نير 

 الأمة في مسير ها.

إن التجديد كما هو مطلب اجتماعي هو كذلك مطلب عقلي، إذ ليس من العدل والإنصاف أن  .2

نطلب من أحد أن يأخذ بفكر من سبقه من  ير مناقشة أو إبداء رأى خاصة إذا كان أهلا لذلك. 

رة مهم فتارة ي يدوتها وتاوما ذلك إلا تعطيل لو يفة العقل. ومازال علماؤنا يناقشون آراء من تقد

 يردوتها وتارة ثالثة يضيفون إليها، ولم يعب أحد عليهم هذا الصنيع وكل ذلك يتم بحثاً عن الحق

 والحقيقة.

إن الإنسان منذ فجر التاريخ وإلى يومنا هذا يعيش في تطور مستمر في جميع أوجه الحياة  .3

                                                           

 .35-29م(، )الطبعة الثالثة(، جدة: مركز تأصيل للدراسات والبحون، صفحة 2015محمد سعيد بسطامي ) ،مفهوم تجديد الدين(1)
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مر محسوس ملموس لا يحتاج إلى دليل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.. وهذا أ

لإثباته. إن هذا التطور في الحياة يجب أن يواكبه فكر متجدد ينبع عن رؤية لقضايا الإنسان 

واهتمامه. إن الإنسان مهما بلغ مقدار التطور في حياته فإنه يحتاج إلى جنب ذلك التطور فكرا 

ع النهضة التي يعيشها المجتمع كلما كان يُشبع عقله وروحه، وكلما كان الفكر متجدداً متوافقا م

الإشباع أكمل مما يعكس أثراً إيجابياً على حيوية المجتمع ونشاطه. والفكر الإسلامي يواكب تطور 

الحياة فمن القواعد الفقهية المقررة أن الأحكام الشرعية التي وضعها المجتهد بناء على ما كان في 

 والعرف.عرفه وزمانه فإتها تتغير بتغير الزمن 

إن الإنسان كائن  ي له حاجات متعددة، وهذه الحاجات ت تلف من عصر إلى عصر، ومن مكان  .4

إلى مكان، ومهمة الفكر الأساسية هي تلبية حاجة الإنسان، وهى مقياس نجاحه، فكلما كان الفكر 

رورة في ملبياً لحاجة الإنسان المشروعة كلما كان فكراً ناجحاً، والعكس بالعكس. ويمثل فقه الض

  الفكر الإسلامي تطبيقاً عمليا لتلبية ضرورات الإنسان وحاجاته.

ما من مجتمع على وجه الأرض إلا وله مشكلاته المختلفة، والفكر النافع هو الفكر الذي يقدم  .5

حلولًا لمشكلات مجتمعه، ولاشك أن المشكلات تتجدد بتطور المجتمع، فتظهر مشكلات لم تكن 

م ذلك فكراً جديداً أو متجدداً لحل هذه المشكلات كما أن حاجتنا إلى موجودة من قبل فيستلز 

التجديد تظهر جلية في إيجاد البدائل للأفكار التي يطرحها الفكر الغربي والتي تتعارض مع 

الشرقعة الإسلامية. وقد خطا الفكر الإسلامي في مجال الاقتصاد خطوات عديدة إذ قدم بديلًا 

ى أساس إسلامي، وقد طبق في كثير من البلاد الإسلامية وأثبت نجاحه للبنوك الربوية يقوم عل

 )1(وفاعليته.

إن رفض الجمود والتقليد إنما يضع العقل المسلم أمام خيار وحيد، هو الخيار التجديدي. وهذا  .6

التجديد الذي يجمع بين سلفية العودة للمنابع والأصول الإسلامية، وبين عصرية فقه الواقع 

أكثر من مجرد ) خيار ( لأنه  –في النسق الفكري الإسلامي  –المعيش واسدشراف المستقبل، هو 

رورة إسلامية اقتضاها ويقتضيها كون الشرقعة الإسلامية هي الشرقعة العالمية، والخاتمة، إذ ض

بدون التجديد الذي يحافظ على الثوابت كي لا تحدن قطيعة معرفية مع الأصول والمقاصد تُفقدُ 

الجديد إسلاميته.. والذي يُجدد في الفروع وفقه الواقع كي تمتد فروع الشرقعة فتظل كل 

ضاءات التي يصل إليها الإسلام، وكي تقدم هذه الشرقعة الحلول للقرون والأجيال التي تلت الف

وتتلو عصر الو ي والتن يل، فبدون هذا التجديد لا تتمكن الشرقعة الإسلامية من أن تكون عالمية 
                                                           

 .لدكتور: خالد عبد الله الشعيبندوة ،  دولة كويت،   ل\مشاركة في م تمرفى الفكر الإسلامي،  ضرورة التجديد وضوابطه)1) 
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 حقاً ولا خاتمة حقاً، أي أن التجديد هو السبيل لتحقيق إرادة الله أن تكون شرقعة محمد هي

 (1)العالمية وأن تظل حجة الله على عباده قائمة إلى أن يرن الله الأرض ومن عليها 

                                                           

 (.100من مقال : المدرسة الفكرية مدرسة الإحياء والتجديد، محمد عمارة، مجلة المسلم المعاصر، العدد )  1))
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 العلاقة بلا  التجديد وكل من الاجتهاد والبدعة: المبحث الرابع

 :المملب الأوي: خاصية الاجتهاد والتجديد

بذل الوسع في استنبا  الأحكام الشرعية للقضايا والنوازل المستجدة، من أجل مواجهة  ،الاجتهادبيقصد  

تحديات العولمة والحفاظ على هوية الأمة. أما التجديد فيراد به تصحيح المفاهيم والتصورات من البدع 

ُ عَلَ  ى اللََّّ ِّ صَلَّ
مَ: والانحرافات لتعود كما كانت في عهد النبوة، قَالَ رَسُولُ اللََّّ ةِّ "يْهِّ وَسَلَّ مَّ

ُ
هِّ الْأ هَذِّ َ يَبْعَثُ لِّ

نَّ اللََّّ إِّ

دُ لَهَا ائَةِّ سَنَة  مَنْ يُجَدِّّ ّ مِّ سِّ كُلِّ
ْ
 (1)"عَلَى رَأ

إن مهمّــــة المجــــدّد هــــو تجديــــد الـــــدين ولــــيس التجديــــد فــــي الــــدين، فلـــــيس التجــــدّد كالتجديــــد، فالتجــــدّد هـــــو 

القائمــة فــي بعــض المجتمعــات، بينمــا التجديــد الصــحيح محاولــة الجمــع بــين الإســلام وبــين الأوضــاع المنحرفــة 

هو عميلة إعادة إحياء الدين في نفوس الناس، وتنقية الإسـلام مـن الشـوائب التـي علقـت بـه، فلـيس كـل مـن 

 (2)جاء بطريق  جديد  يسمّى مجدّداً حتى يكون تجديده مبنياً بناءًصحيحاً سليماً. 

 والاجتهاد:العلاقة بلا  التجديد المملب الثاني: 

، وقد تقدم التعريف تهاد لا بد من التعريف بكل منهماليتضح لنا وجه العلاقة بين التجديد والاج

وتن يله على واقع  ،ع والمحدثاتدوت ليصه من الب بالتجديد بأنه: "إحياء وبعث ما اندرس من الإسلام،

 ثة.الحياة ومستجدا ها" وهذا يدلنا على أن التجديد يعمل ضمن محاور ثلا

الشرعي مما اعتبره الشارع أما الاجتهاد فلا يعمل إلا في محور واحد هو : "بذل الجهد في استنبا  الحكم 

 (3)دليلا"

من التجديد، ومعنى من معاني التجديد، فالعلاقة بينهما عموم وخصوص من وجه، إذ  ءفالاجتهاد إذن جز

كل مجدد مجتهد، وليس كل مجتهد مجددا، وميدان التجديد يدسع ليشمل كل ما يندرج تحت اسم الدين 

ف، راة والأخلاق و يره بإحياء معالمها وتصحيح ما يطرأ عليها من انحثقافمن العقيدة والفقه والتفسير وال

 أما الاجتهاد فميدانه الأحكام العلمية المندرجة تحت مسمي الفقه فقا.

 

                                                           

هـ[  1392تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ]ت  ،109ص:   3الألباني،  باب ما يذكر في قرن المائة ج:  وصححه في سننهرواه أبو داود 1))
 بيروت -الناشر: المكتبة العصرية، صيدا ، 

 51صفحة م(،  )الطبعة الثانية(، لبنان: دار الفكر الحديث، 1967أبو الأعلى المودودي ) ،موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه )2)

 .31 :ص لعلمية بيروت لبنان، دار الكتب ا،محمد عليالسايس  ،تاريخ الفقه الإسلامي3))
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 العلاقة بلا  التجديد والبدعة:المملب الثالث: 

البدعة لغة: هي اسم من الابتداع ثم  لب استعمالها على ما هو نقص في الدين أو زيادة، وهو كذلك الأمر 
 (1)للاختراع على  ير مثال سابق ق له نظير، لأن مادة "بدع"بالمحدن الذي لم يس

 (2)الله، وليس له أصل عام او خاص يدل عليه" دين أما البدعة اصطلاحا ف ي: "ما أحدن في

و فالإحدان : الإتيان بالأمر الجديد، فيدخل فيه كل أمر م ترع، محمودا كان أو مذموما، في الدين كان أ

 في  يره. 

، كالاختراعات في مجال الصناعة والتجارة والتعليم لإخراج المحدثات في ش ون الدنيا الدينبوالتقييد 

 والعمران و يرها فلا تشملها البدعة المذمومة شرعا.

والتقييد بعدم وجود المسدند الشرعي العام أو الخاص، لإخراج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل 

فهذه  ،، وجمع القرآن  وما إلى ذلكوالنحو لفقه والمصطلح،، واكإحدان علم أصول الفقه شرعي عام،

النبي صلى الله عليه وسلم إلا أتها داخلة في عموم النصوص الآمرة موجودة في عهد العلوم وإن لم تكن 

 بالحفاظ على الدين ووجوب تبليغه.

 مذمومة.  فمتى وقع الإحدان في الدين من  ير أن يسدند إلى دليل شرعي عام أو خاص، كان بدعة

 وذلك للأمور التالية:  ،فالعلاقة بين التجديد والبدعة علاقة تباين ومقابلة

 الابتداع اختراع وإحدان، بينما التجديد إعادة وإحياء. -1

الابتداع إلصاق ما ليس من الدين به، أما التجديد فتنقية للدين من العناصر الدخيلة عليه،  -2

 وإبقاء للاصيل فيه.

 للدين، والتجديد تصحيح لذلك التحريف.الابتداع تحريف  -3

 . الابتداع مذموم شرعا ومحارب، أما التجديد ممدوح ومستحسن -4

 فإن قيل : إن الاجتهاد يشبه البدعة من حيث إن في كل منهما إضافة والاجتهاد جزء من التجديد.

عن الاجتهاد من  فالجواب : أن الاجتهاد استنبا  للحكم الشرعي من دليله وفق شرو  معينة، وما ينتج

إضافة إنما يحصل بإذن الشارع وطلبه، أما البدعة فإنه لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع 

 (3) ولا من قواعده، بل هي عدوان على الشرع.
 

                                                           

 –معجم متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة( الم لف: أحمد رضا )عضو المجمع العلمي العربي بدمشق( الناشر: دار مكتبة الحياة 1))
 .34ص: ،حمد بن أبي بكر الرازي ،مالصحاح وم تار،بيروت

 .24ص  ،قواعد معرفة البدع للجي اني2))

 .24-26:ص نفس المرجع، 3))
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 :الفصل الثالث
 تعريف الدعوة

 

 وفیہ ثلاثة مباحث:

o المبحث الأول: الدعوة في اللغة 

o  في الاصطلاحالمبحث الثاني: الدعوة 

o  المبحث الثالث: مفهوم الدعوة 
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 الدعوة في اللغة والاصملاح: المبحث الأوي 

: الدعوة لغةا   :أولاا

 .مشتقة من الفعل الثلا ي دعا يدعو دعوة، والاسم: الدعوة، والقائم بها يسمى داعية، والجمع: دعاة

 :ولكلمة الدعوة في اللغة عدة معان

 .والدعاء، والس ال، والاستمالةالنداء، والطلب، والتجمع، 

 (1)قال الزم شري: دعوت فلاناً وبفلان ناديته وصحت به

عوة إلى الطعام بالفتح يقال: كنا في دعوة فلان و مدعاة فلان وهو مصدر والمراد  بهما: وقال الرازي: و الدَّ

 .الدعاء إلى الطعام

عوة بالكسر في النسب و الدعوى أيضاً هذا أكثر كلام   العرب وعدي الرباب يفتحون الدال في النسبوالدِّّ

 .ويكسروتها في الطعام

بْنَاءَكُمْ  ﴿ :عي من تبنيته ومنه قال تعالىاوالدِّّ 
َ
يَاءَكُمْ أ دْعِّ

َ
  )2(﴾ وَمَا جَعَلَ أ

 .وادعى عليه كذا والاسم: الدعوى و تداعت الحيطان للخراب  هادمت

 .ودعاه صاح به و استدعاه أيضاً و دعوت الله له وعليه أدعوه دعاء

واحد الأدعية وتقول للمرأة أنت تدعين وتدعوين وتدعين بإشمام والدعوة المرة الواحدة والدعاء أيضاً 

 .العين الضمة وللجماعة أنتن تدعون مثل الرجال سواء وداعية اللبن ما يترك في الضرع ليدعو ما بعده

 ")3( )4(.وفي الحديث: "دع داعي اللبن

، أي ")5(دعو هم تحيا من ورائهموقال ابن منظور: الدعوة: المرة الواحدة من الدعاء ومنه الحديث: "فإن 

تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم يريد أهل السنة دون البدعة. والدعاء: واحد الأدعية، وأصله دعاو لأنه من 

دعوت، إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت... ودعا الرجل دعوا ودعاء: ناداه، والاسم: الدعوة. و 

 ...دعوت فلاناً أي صحت به واستدعيته

اة: قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة، وأحدهم داع. ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى بدعة والدع

                                                           

 دار الفكر . ،ه 1399 : ،189ص:  ،1ج:  ،اساس البلا ة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزم شري   )1)
 .4الأحزاب:   2))

، 91 /8الأحاديث المختارة، أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدس ي، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش،   )3)
اساس البلا ة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر   هـ، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة. اسناده صحيح1410، 1 

 ه ، دار الفكر .1399،  : 189، ص: 1ج:  الخوارزمي الزم شري ،

 .86/  1م تار الصحاح: الرازي،   )4)

 .162 /1المستدرك على الصحيحين، الحاكم، وقال حديث صحيح على شر  الشي ين ولم ي رجاه،   )5)

https://www.alukah.net/sharia/0/109568/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7/#_ftn2
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 )1(أو دين، أدخلت الهاء فيه للمبالغة

وقال الزبيدي: )الدّعاءُ(، بالضّمِّّ مَمدوداً؛ )الرَّ بَةُ إلى اّللَِّّ تعالى( فيما عندَه من الخيرِّ والابْتهال إليه 

؛ومنه قوْل نَّ ﴿ :ه تعالىبالسَّ الِّ عًا وَخُفْيَةً إِّ كُمْ تَضَرُّ ينَ ادْعُوا رَبَّ عْتَدِّ
ُ بُّ المْ   )2(﴾هُ لَا يُحِّ

نيثِّ 
ْ
أ فها للتَّ لِّ

َ
 .)دعا( يَدْعو )دعاءً ودَعوَى(؛ وأ

لفِّ فيقولُ الدّعْوَى 
َ
 .وقالَ ابنُ فارسَ: وبعضُ العرَبِّ يَُ نّثُ الدّعْوَة بالأ

شْركْنا في دعْ 
َ
يهَا سُبْحَانَكَ ﴿ :وَى المسُلمين، أي في دُعائهم، ومنه قولُه تعالىومن دعائهم: اللهمَّ أ دَعْوَاهُمْ فِّ

نِّ الْحَمْ 
َ
رُ دَعْوَاهُمْ أ يهَا سَلَامٌ وَآخِّ تُهُمْ فِّ يَّ هُمَّ وَتَحِّ

ينَ اللَّ ِّ
َ
ِّ رَبِّّ الْعَالم

َّ
 )4(  )3(  ﴾دُ لِلِّّ

: الدعوة اصملاحاا   :ثاسياا

 :فإنه يراد بها في الغالب معنيانكلمة الدعوة من الألفاظ المشتركة، 

 .الدعوة بمعنى الإسلام أو الرسالة :الأول 

 .الدعوة بمعنى عملية نشر الإسلام وتبليغ الرسالة :الثاني

 :)الدعوة بمعنى الإسلام أو الرسالة( جاءت تعريفات اصطلاحية كثيرة، ومنها :وعلى المعنى الأول 

صلى الله -د على يد محمد جميعاً، تجد -ليهم الصلاة و السلام ع -قيل: هي دين الله الذي بعث به الأنبياء 

   .اتم النبيين، كاملًا وافياً لصلاح الدنيا والآخرةخ -عليه وسلم

 رعايةً وقيل: هي دين الله الذي ارتضاه للعالمين؛ تمكيناً لخلافتهم، وتيسيراً لضرور هم، ووفاءً بحقوقهم، و 

   . لإنسانيتهم، وإشاعة للحق والعدل فيما بينهملش وتهم، وحمايةً لوحد هم، وتكريماً 

 .وقيل: هي الضوابا الكاملة للسلوك الإنساني، وتقرير الحقوق والواجبات

 )5(وهي قبل ذلك وبعده: الاعتراف بالخالق، والبر بالمخلوق 

عين  ير وقيل: هي نداء الحق للخلق؛ ليوحدوا المعبود، وقعبدوا الواحد، حنفاء لله  ير مشركين به، متب

 )6( مبتدعين

 :رة، ومنهافجاءت أيضاً على تعريفات كثي (الدعوة بمعنى عملية نشر وتبليغ الإسلام)  :وأما على المعنى الثاني

                                                           

 .روت، دار صادر، بي1:،  259-258 ص: 14ج:محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،  تأليف:لسان العرب،  )1)

 55.الأعراف،  )2)

 10سورة يونس، آية:   )3)

 .47 /38محمد الحسيني الزبيدي،  ، تأليف:تاج العروس من جواهر القاموس  )4)

 .م، الدار القومية للطباعة والنشر1965،   12-11محمد عبدالرحمن الراوي، ص: تأليف:الدعوة الاسلامية دعوة عالمية،   )5)

م، دار التوفيق النموذجية 1992هـ / 1412، 1،  19عبد رب النبي علي أبو السعود، ص: تأليف:الت طيا للدعوة الإسلامية وأهميته،   )6)
 .للطباعة، القاهرة
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فها شيخ الإسلام ابن تيمية  بقوله الدعوة إلى الله: هي الدعوة إلى الإيمان به وبما  -رحمه الله تعالى  -عرَّ

روا به وطاعتهم فيما أمروا وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخب

الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 

 )1(بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه

 )2(سلام للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه في واقع الحياةوقيل: هي تبليغ الإ 

وقيل: هي الحث على فعل الخير واجتناب الشر والأمر بالمعروف، والن ي عن المنكر، والتحبيب بالفضيلة، 

 )3(والتنفير من الرذيلة واتباع الحق ونبذ الباطل

منهج الله في الارض قولًا وعملًا، كما جاء في وقيل: هي الدعوة إلى توحيد الله، والإقرار بالشهادتين، وتنفيذ 

 )4(لله القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ ليكون الدين كله

صلى الله  -وقيل: هي قيام من له أهليه، بدعوة الناس جميعاً، في كل زمان ومكان، لاقتفاء أثر رسول الله 

 )5(والتأس ي به، قولًا وعملًا وسلوكاً  -عليه وسلم

الناس دعوة الإسلام، في كل زمان ومكان، بالأساليب والوسائل، التي تدناسب مع أحوال  وقيل: هي إبلاغ

 )6(المدعوين

وقيل: هي فن يبحث في الكيفيات المناسبة، التي يجذب بها الآخرين إلى الإسلام أو يحافظ على دينهم 

 )7(بواسطتها

 )8(ر ي ش ى عليهم الوقوع في بأسهوقيل: هي إنقاذ الناس من ضلالة أو شر واقع بهم، وتحذيرهم من أم

 )9(وقيل: هي عملية إحياء لنظام ما؛ لتنتقل الأمة بها من محيا إلى محيا

وقيل: هي قيام الداعية الم هل بإيصال دين الاسلام إلى الناس كافة، وفق المنهج القويم، وبما يدناسب مع 

 )10(ومكانأصناف المدعوين، ويلائم أحوال و روف المخاطبين في كل زمان 

                                                           

 /15 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بنقاسم،  )1)
 .، مكتبة ابن تيمية2،  157-158

 .17المدخل إلى علم الدعوة، محمد البيانوني، ص:   )2)

 .م، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت1981هـ / 1401، 1،  24مرشد الدعاة، محمد نمر الخطيب، ص:   )3)

 م، مكتبة الفلاح، الكويت1986هـ / 1406، 1،  19الهدف "، توفيق الواعي، ص:  -الوسيلة  -الدعوة الى الله " الرسالة   )4)

 .هـ، دار الوفاء، جدة1406، 1،  27الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم الخليل، محمد بن سيدي بن الحبيب، ص:   )5)

 م، مكتبة لينه، دمنهور، مصر1989هـ / 1409، 1،  21ي صالح المرشد، ص: مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر، عل  )6)

 .، المكتبة القومية الحديثة، طنطا1،  39الدعوة والإنسان، عبد الله يوسف الشاذلي، ص:   )7)

 .هـ، المطبعة السلفية، القاهرة1346، 1،  17الدعوة إلى الإصلاح، محمد الخضر حسين، ص:   )8)

 .م، دار القلم، الكويت1982هـ/ 1402، 3،  32الدعوة الإسلامية في عهدها المكي منا جها و ايا ها، رؤوف شلبي، ص:   )9)

 49الأسس العلمية لمنهج الدعوة الاسلامية، عبدالرحيم المغذوي، ص:   )10)
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وهذه التعاريف لا منافاة بينها، فليست من باب اختلاف التضاد، لكنها من باب اختلاف التنوع، فكل 

 )1(تعريف للدعوة من هذه التعاريف عني بجانب من جوانب الدعوة وركز عليه

 .؛ لصلته الوثيقة بمقصد البحث(عملية النشر والتبليغو)لباحث هنا أراد المعنى الثاني وهوا

 مفهوم الدعوة: المبحث الثاني
الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو :يُعرف الإمام ابن كثير الدعوة إلى الله بأتها هي

 بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه، يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله ز على إلى الله
 )2(.بصيرة وبرهان عقلي وشرعي

 حكم الدعوة إلى اللهالمملب الأوي: 

يرى ابن كثير رحمه الله وي كد على أنه لا بد للأمة أن تقوم بأمر الدعوة إلى الله، وأن ذلك واجب عليها، 

نكُمۡ ﴿وَلۡتَكُن  :فيقول عند تفسير الآية ة  مِّّ مَّ
ُ
عۡرُوفِّ وَيَنۡهَ  أ

َ ٱلمۡ مُرُونَ بِّ
ۡ
لَى ٱلۡخَيۡرِّ وَيَأ كَ وۡنَ يَدۡعُونَ إِّ ئِّ

ٰٓ 
وْلَـ
ُ
نُكَرِِّۚ وَأ

ۡ
عَنِّ ٱلم

حُو  فۡلِّ
ُ يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر  »، )3(﴾نَ هُمُ ٱلمۡ

بالمعروف والن ي عن المنكر وأولئك هم المفلحون.... والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة 

ن كان ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم...: قال متصدية لهذا الشأن، وإ

 :رسول الله صلى الله عليه وسلم

من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف (

  )4(.)الإيمان

نَ كَانَ ﴿فَلَوۡلَا  :ويقول رحمه عند تفسير الآية ة  مِّ يَّ وْلُواْ بَقِّ
ُ
كُمۡ أ ن قَبۡلِّ رۡضِّ  ٱلۡقُرُونِّ مِّ

َ
ي ٱلۡأ يَنۡهَوۡنَ عَنِّ ٱلۡفَسَادِّ فِّ

تۡرِّفُو 
ُ
ينَ َ لَمُواْ مَآٰ أ ذِّ

بَعَ ٱلَّ نۡهُمۡۗۡ وَٱتَّ نجَيۡنَا مِّ
َ
نۡ أ مَّ  مِّّ

يلاا  قَلِّ
لاَّ ينَ إِّ مِّ يهِّ وَكَانُواْ مُجۡرِّ فهلا وجد من  :يقول تعالى)5(﴾اْ فِّ

يا من أهل الخير ينهون عما يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض... وقد القرون الماضية بقا

قَمه،  يَره وفجأة نِّ وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيرًا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول  ِّ

 )6(.لمنكرولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وين ى عن ا

                                                           

 .م، دار إشبيليا، الرياض، السعودية2002 /هـ1422، 2،  18نصوص الدعوة في القرآن الكريم، حمد ناصر عبد الرحمن العمار، ص:   )1)

 .610/  2انظر تفسير القرآن العظيم   )2)

 .104سورة آل عمران آية   )3)

(، وابو داود في 49والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب كون الن ي عن المنكر من الإيمان رقم ) 477 /1تفسير القرآن العظيم    )4)
 .(2172(، والترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب رقم)1140كتاب الصلاة باب الخطبة يوم العيد رقم )

 .117سورة هود الآية   )5)

 .572 /2تفسير القرآن العظيم   )6)
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كما يحذر رحمه الله من التولي عن نصرة دين الله بالدعوة إليه، وإقامة شرعه، فإن الله يسدبدل به من 

ينَ ءَامَنُواْ مَن  ﴿ :هو خير منه فيقول عند تفسيــــر الآية ذِّ
هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ
ٰٓ 
نكُمۡ يَرۡتَدَّ ـ ُ عَن مِّ ي ٱلِلَّّ تِّ

ۡ
ۦ فَسَوۡفَ يَأ هِّ ينِّ دِّ

قَوۡم   اُّ  بِّ ِّ وَلَا يَ يُحِّ
يلِّ ٱلِلَّّ ي سَبِّ دُونَ فِّ هِّ

ينَ يُجَ  رِّ فِّ
 
ة  عَلَى ٱلۡكَ زَّ عِّ

َ
ينَ أ نِّ ۡ مِّ

ُ ة  عَلَى ٱلمۡ
لَّ ذِّ
َ
ونَهُۥٰٓ أ بُّ ِۚ هُمۡ وَيُحِّ م  ئِّ

َ افُونَ لَوۡمَةَ لَآٰ

يمٌ  عٌ عَلِّ سِّ
ُ وَ  ءُِۚ وَٱلِلَّّ يهِّ مَن يَشَآٰ ِّ يُۡ تِّ

كَ فَضۡلُ ٱلِلَّّ لِّ
 
م برًا عن قدرته العظيمة أنه من يقول الله تعالى  » :،)1(﴾ ذَ

 «)2(.تولى عن نصرة دينه وإقامة شرقعته، فإن الله يسدبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلًا 

نة والهدي النافع  كر رحمه الله بالوعيد الشديد لمن كتم ما جاءت به الرُسل من الدلالات البيَّ كما يُذَّ

ينَ ﴿ :للقلوب، فيقول عند تفسير الآية ذِّ
نَّ ٱلَّ نۢ بَعۡدِّ مَا بَيَّ مَآٰ يَكۡتُمُونَ إِّ تِّ وَٱلۡهُدَى  مِّ

 
نَ نَ ٱلۡبَيِّّ نزَلۡنَا مِّ

َ
اسِّ أ لنَّ هُ لِّ

 
ـ نَّ

 ُ كَ يَلۡعَنُهُمُ ٱلِلَّّ ئِّ
ٰٓ 
وْلَـ
ُ
بِّ أ

تَ  ي ٱلۡكِّ نُونَ فِّ عِّ
 
ـ هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من  » :،)3( ﴾ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّ

لات البيّنة على المقاصد الصحيحة والهدي النافع للقلوب من بعد ما بيّنه الله تعالى لعباده في كتبه الدلا

  «)4(.التي أنزلها على رسوله..... وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون 

 فضل الدعوة إلى اللهالمملب الثاني: 

ظيمة ير رحمه الله ي كد على أهمية الدعوة إلى الله وبيان فضلها ومن لتها العوهكذا نجد أن الإمام ابن كث

 :من هذا الدين وذلك

أولا: أن و يفة الرسل ومهمتهم التي من أجلها بعثوا إلى الناس، فالله سبحانه أرسل الرسل لدعوة 

نَّ  ﴿ :الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يقول ابن كثير عند تفسير الآية ٰۦٓ وَإِّ هِّ ذِّ
تُكُمۡ هَ  مَّ

ُ
أ

ةا  مَّ
ُ
دَةا  أ حِّ

قُونِّ  وَ 
كُمۡ فَٱتَّ نَا۠ رَبُّ

َ
أي وإن دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة وهو الدعوة إلى  »، )5(﴾ وَأ

، فمهمة الرسل جميعًا دعوة الناس إلى هدى الله وشرعه، مبشرين  «)6(لا شريك لهعبادة الله وحده 

سُلاا  ﴿ :كما قال سبحانهومنذرين،  ينَ رُّ رِّ رِّينَ وَمُنذِّ بَشِّّ أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه  ،)7(﴾ مُّ

ِّ  بالخيرات وينذرون من خالف أمره وكذّب رسله بالعقاب والعذاب ﴿
اسِّ عَلَى ٱلِلَّّ لنَّ  يَكُونَ لِّ

ئَلاَّ  لِّ
ۢ
ةُ بَعۡدَ حُجَّ

 ِۚ سُلِّ ، أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه )8(﴾ ٱلرُّ

                                                           

 .54سورة المائدة آية   )1)

 .572 /2تفسير القرآن العظيم )2)

 .159سورة البقرة آية   )3)

 .249 /1تفسير القرآن العظيم  )4)

 .52الم منون : )5)

 .249 /1انظر تفسير القرآن العظيم   )6)

 165النساء: )7)

 165النساء: )8 (
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لاَّ  ﴿ :، وقال سبحانه)1(لئلا يبقا لمعتذر عذر ينَ إِّ رۡسَلِّ
ُ لُ ٱلمۡ رِّينَ وَمَا نُرۡسِّ ينَ  مُبَشِّّ رِّ أي مبشرين عباد  ،)2(﴾ وَمُنذِّ

، فحين يقع الناس في  لمات الشرك )3(بالله النقمات والعقوباتالم منين بالخيرات ومنذرين من كفر  الله

والشاهات والضلالات تكون مهمة الأنبياء والرسل عليهم السلام الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ونبذ ما 

يَ  ﴿ :سواه،وفي هذا الصدد يقول ابن كثير عند تفسير هذه الآية وۡلِّ
َ
ۦٰٓ أ هِّ ن دُونِّ َ ذُواْ مِّ

ينَ ٱتَّ ذِّ
ءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ وَٱلَّ آٰ

بُونَآٰ  يُقَرِّّ  لِّ
لاَّ لَى إِّ ِّ إِّ

أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده من لة.... وهذه الشاهة هي التي اعتمدها )4(﴾ زُلۡفَا ٰٓ ٱلِلَّّ

المشركون في قديم الدهر وحديثه وجاء هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردها والن ي عنها 

َ فَٱعۡبُدِّ  ﴿ :، ويقول عند تفسير الآية «)5(العبادة لله وحده لا شريك لهوالدعوة إلى إفراد  ا ٱلِلَّّ صا هُ مُۡ لِّ لَّ

ينَ  أي فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له  ،(6)﴾ ٱلدِّّ

 )7(.وحده، وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد

نزل رسالته على ألسنتهم هي أل عليهم الصلاة و السلام، التي بعثهم الله من أجلها و إذن فو يفة الرس

نَكَ قَالُواْ ﴿ :الدعوة إلى عبادته سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه، يقول ابن كثير عند تفسير الآية سُبۡحَ 

ءَ مَا  يَآٰ وۡلِّ
َ
نۡ أ كَ مِّ ن دُونِّ ذَ مِّ تَّ ِّ

ن نَّ
َ
ي لَنَآٰ أ ا كَانَ يَنۢبَغِّ كۡرَ وَكَانُواْ قَوۡمَۢ ى  نَسُواْ ٱلذِّّ ءَهُمۡ حَتَّ

عۡتَهُمۡ وَءَابَآٰ تَّ ن مَّ كِّ
 
 وَلَ

ا أي طال عليهم العمر حتى نسوا الذكر، أي نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة  « ،(8)﴾ بُورا

 »)9(.إلى عبادتك وحدك لا شريك لك

ولذلك نجد أن نبي الله عيس ى عليه السلام يطلب من الحواريين أن يكونوا أنصارا له في تبليغ دينه إلى 

ى قَالَ كَمَا  الناس، ﴿ يس َ ونَ نَ ٱبۡنُ عِّ يُّ  قَالَ ٱلۡحَوَارِّ
 ِّ
لَى ٱلِلَّّ  إِّ

يٰٓ نصَارِّ
َ
نَ مَنۡ أ

ۧ
ـ يِّّ لۡحَوَارِّ ِّ  مَرۡيَمَ لِّ

نصَارُ ٱلِلَّّ
َ
، (10)﴾ حۡنُ أ

أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل، فقال الحواريون وهم » يقول ابن كثير عند تفسيره هذه الآية: 

أتباع عيس ى عليه السلام: نحن أنصار الله، أي نحن أنصارك على ما أرسلت به ون ازرك على ذلك، ولهذا 

                                                           

  

 .48الأنعام: (2)

 .249 /1انظر تفسير القرآن العظيم   )3)

 3الزمر:)4)

 171 /2تفسير القرآن العظيم   )5)

 .2الزمر:  (6)

 171 /2تفسير القرآن العظيم   )7)

 .18الفرقان:   )8(
 .389 /3 ،تفسير القرآن العظيم  (9)

 .14الصف: (10)

https://www.alukah.net/sharia/0/142974/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/#_ftn26
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، وختم الله سبحانه أنبياءه ورسله عليهم السلام بسيدهم وخاتمهم  «)1(بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام

، حيث بعثه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق، يقول ابن صلى الله عليه وسلممحمد بن عبد الله 

نَ  ﴿ :كثير عند تفسير الآية
ۧ
ـ يِّّ مِّّ
ُ
ي ٱلۡأ ي بَعَثَ فِّ ذِّ

نۡهُمۡ رَسُولاا هُوَ ٱلَّ فبعث الله محمد صلوات الله  «، (2)﴾ مِّّ

وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق فيه هدايتهم، والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من 

أمر معاشهم ومعادهم والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم والن ي عما يقربهم إلى النار 

جميع المحاسن ممن كان قبله، وأعطاه مالم يعا أحدًا  -  وله الحمد والمنه -وجمع له تعالى  وسخا الله....

 .(3)من الأولين ولا يعطيه أحدًا من الآخرين فصلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين

لأن الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم خير الناس، ولذا كانت أمة محمد صلى   ثانيا: 

كُنتُمۡ  ﴿ :الله عليه وسلم خير الأمم، لأتها إتصفت بهذه الصفات فاستحقت المدح والثناء من الله سبحانه

مَّ خَيۡرَ 
ُ
ۗۡ أ ِّ

ٱلِلَّّ نُونَ بِّ نكَرِّ وَتُۡ مِّ
ُ عۡرُوفِّ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِّ ٱلمۡ

َ ٱلمۡ مُرُونَ بِّ
ۡ
اسِّ تَأ لنَّ خۡرِّجَتۡ لِّ

ُ
في بر سبحانه عن هذه  » ،(4)﴾ ة  أ

خۡرِّجَتۡ خَيۡرَ كُنتُمۡ  ﴿ :الأمة بأتها خير الأمم فقال
ُ
ة  أ مَّ

ُ
﴾ يعني خير الناس للناس، والمعنى أتهم خير الأمم  ....أ

ۗۡ  ﴿ :الناس للناس ولهذا قالوأنفع  ِّ
ٱلِلَّّ نُونَ بِّ نُكَرِّ وَتُۡ مِّ

ۡ
عۡرُوفِّ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِّ ٱلم

َ ٱلمۡ مُرُونَ بِّ
ۡ
 )5(.﴾ تَأ

عن المنكر خير الناس، فهم أيضًا أحسن الناس  ون بالمعروف والناه رونلما كان الدعاة إلى الله والآمو  ثالثا: 

حۡسَنُ  ﴿ :قولًا وحديثًا كما قال سبحانه
َ
ن قَوۡلاا وَمَنۡ أ مَّ نَ مِّّ ي مِّ نِّ

نَّ ا وَقَالَ إِّ
حا لِّ لَ صَ  ِّ وَعَمِّ

لَى ٱلِلَّّ  إِّ
دَعَآٰ

ينَ  مِّ سُۡلِّ
ۡ
حۡسَنُ  ﴿ :يقول تعــــــالى»يقول ابن كثير  ،)6(﴾ ٱلم

َ
ن مِّّ قَوۡلاا وَمَنۡ أ ِّ مَّ

لَى ٱلِلَّّ  إِّ
أي دعــا عبــــاد الله  ﴾، دَعَآٰ

ا إليــــه، ﴿ حا لِّ لَ صَ  أي هو في نفسه مهتديًا بما يقوله فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، وليس هو من  ﴾، وَعَمِّ

إلى  الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق

حۡسَنُ  ﴿ :الخالق تبارك وتعالى..... وعن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية
َ
ن قَوۡلا وَمَنۡ أ مَّ لَى مِّّ  إِّ

دَعَآٰ

 ِّ
﴾فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله،  ٱلِلَّّ

اب الله فيه من دعوته وعمل صالحًا في إجابته وقال إنني من أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أج

 (7)المسلمين هذا خليفة الله

                                                           

 .427 /4تفسير القرآن العظيم (1)

 .2الجمعة: (2)

 .429 /4تفسير القرآن العظيم (3)

 .110ال عمران : ( 4)
 .479 /1انظر تفسير القرآن العظيم  (5)

 .33فصلت:   (6)
 .119 /4تفسير القرآن العظيم   (7)

https://www.alukah.net/sharia/0/142974/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/#_ftn28
https://www.alukah.net/sharia/0/142974/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/#_ftn30
https://www.alukah.net/sharia/0/142974/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/#_ftn32
https://www.alukah.net/sharia/0/142974/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/#_ftn32
https://www.alukah.net/sharia/0/142974/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/#_ftn34
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 أهمية العقل في القرآ  الكريم: المبحث الأوي 

 المقدمة
هــب الله ســـبحانه وتعــالى الإنســـان العقــل، وميّـــ ه بــه عـــن ســائر المخلوقـــات، حيــث إنّ الإنســـان هــو المخلـــوق و 

تُحمّـل الإنسـان مسـ وليّة  الوحيد الذي يمتلك العقل والقـدرة علـى التفكيـر والتحليـل، والعقـل نعمـةٌ كبيـرةٌ،

 .الباطل، ومعرفة ما يجب فعله وما لا يجب فعلهالتفكّر في خلق الله تعالى وفي الكون، وتميّ  الحق من 

لا شك أن الإسـلام دين الفطرة و يحترم الطاقات البشرية كلها، وقعطي لكل منها حقها ومستحقها، 

ومن هذا المنطلق فهو )الإسلام( يحترم الطاقة العقلية  ،وقسدثمرها إلى أقص ي حد لصالح الإنسان

ت تار طريق الخير والسعادة ولكي يصل إلى هذا الهدف فهو يربي  وقشجعها ويربيها التربية التي تجعلها

العقل تربية سليمة لائقة لكل حال من الأحوال ويصيقله ويمرنه ويكمله حتي يكون صالحا مثمرا مفيدا 

م يعطي أكلها كل حين بإذن ربه، وإنمـا قامت التربية الإسلامية على أسس العقلية، لأن هذه التربية  هت

ادة الإنسـان مـن كل إكراه وإجبار، ومن كل تزييف وتدنيس وتحكير، بل من كل تقليد يحجب بتحرير إر 

ويحجر العقل عن الرؤيةالصحيحة للمواقف والأحدان. وهـناك من الوسـائل الطبيعية وهاها الله للإنسان 

عقل م في القلب والكي يحصل بها العلم والهداية والرشد، وهي السمع والبصر والفـ اد وبقـدر ما يزيد العل

عقله  بقدر ما ينمو العقل ويرتفع الإنسان عند ربه في الآخرة، ويرفع درجته في الدنيا لأن الإنسان على قدر

 يكون مي ته. 

فالعقل هو الأداة الكبرى للمعرفة، ويتفرّع عنه التفكير، والإرادة، والاختيار، وكسب العلوم؛ لذلك كان 

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَُ ادَ كُلُّ  ﴿ :عنه، قال تعالىالإنسانُ مس ولًا عمّا يصدر  نَّ السَّ لْمٌ إِّ هِّ عِّ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِّ

كَ كَانَ عَنْهُ مَسُْ ولاً  ولَئِّ
ُ
، وهذا يعني أن خلافة الأرض العقل مناطاً للمس لية والتكليف جعل الله هذاو  (1) ﴾أ

السليم المستقيم الذي لا عوج فيه ولا فطور، وبهذا الاعتبار نزل مناطها وأساسها العقل البشري الكامل 

الو ي إلى الأرض وبارك فيها وأ هر قدسيتها ولو لاه ما وجد منهج الخلافة سبيلا إلى الأرض أصلا ولما تكرم 

مُّ ﴿:قال تعالى الإنسان هذا التكريم اللائق الفائق. ِّ الصُّ
نْدَ اللََّّ وَآبِّّ عِّ

نَّ شَرَّ الدَّ لُونَ إِّ ينَ لَا يَعْقِّ ذِّ
 (2) ﴾الْبُكْمُ الَّ

والإنسـان هو أكرم خلق الله، إذ مي ه بملكية العقلية والإرادة والقدرة على التصرف في الكـون والحـياة بما 

 كماو أودع فيه من فطرة الإدراك والتدبير والتعبير وفق ما علمه من نواميس الوجود وأسـبابها ومسببا ها، 

التي لتوجيه والهداية بالخيار الحر أن الصفة التي مي ت بها هي صفة الإرادة الحرة وقدر هـا على ا لا ي فا

                                                           

 .36الإسراء: ( 1)

 .22الأنفال:( 2)
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جعلها الله أداة للإدراك والفهم والنظر والتلقي والتميي  والموازنة ف ي وسيلة لأداء مس وليةفي الوجود 

 والفعل في عالم الشهادة والحياة. 

ة لكلمة العقل التي وردت في فاهیم المختصر المو شتقاقات لا صيغ واالنورد بعضا من  ومن هذا المنطلق

 القرآن الكريم : 

عل العقل (1  :ورُوده بصيغة فِّ

علُ العقل في القرآن الكريم في تسعة  وأربعين موضعًا، ولم يَرِّدْ بشكلِّ مصدر مطلقًا، وكل أف عال ورد فِّ

 :الإنسان، ويمكن حصر هذه الأفعال بما يليالعقل تدلُّ على عملية الإدراك والتفكير والفهم لدى 

  -:عالىت -في أربع  وعشرين موضعًا في القرآن؛ منها قوله  "تعقلون  "ورد فعل العقل بصيغة( أ

ُ لَكُمْ آ﴿ نُ اللََّّ كَ يُبَيِّّ لُونَ كَذَلِّ كُمْ تَعْقِّ
هِّ لَعَلَّ نْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَ ﴿ - :تعالى -وقوله  ،(1)﴾يَاتِّ

َ
ا أ نَّ لُونَ إِّ كُمْ تَعْقِّ

ا لَعَلَّ ي   (2)﴾بِّ

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا ﴿ - :تعالى -في اثنينِّ وعشرين موضعًا؛ منها قوله  "يعقلون  "وورد بصيغة( ب

لُونَ   (3)﴾ يَعْقِّ

لُها "وورد بصيغة( ج ُونَ  ﴿ - :تعالى -مرةً واحدة في قوله  "يعقِّ  الْعَالمِّ
لاَّ لُهَا إِّ  (4)﴾ وَمَا يَعْقِّ

صْحَابِّ  ﴿ - :تعالى -مرةً واحدة في قوله  "نعقل "وورد بصيغة( د
َ
ي أ ا فِّ

لُ مَا كُنَّ وْ نَعْقِّ
َ
ا نَسْمَعُ أ وَقَالُوا لَوْ كُنَّ

يرِّ  عِّ  (5)﴾ السَّ

نْ بَعْدِّ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُو  ﴿ - :تعالى -مرة واحدة في قوله  "عقَلوه "وورد بصيغة( هـ  (6)﴾ نَ ثُمَّ يُحَرِّّفُونَهُ مِّ

 :وُروده بلفظ الألباب (2

في القرآن في صفة أصحاب العقول ستَّ عَشْرةَ مرة في القرآن الكريم؛ منها قوله  "الألباب "وقد وردت كلمة

لْبَابِّ ﴾ ﴿ - :تعالى -
َ
ي الْأ ولِّ

ُ
صَاصِّ حَيَاةٌ يَا أ ي الْقِّ ولُو  ﴿ :وقوله ،(7)وَلَكُمْ فِّ

ُ
لاَّ أ رُ إِّ

كَّ لْبَابِّ وَمَا يَذَّ
َ
 (8)﴾ الْأ
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َ ى الدال على العقل (3  :وروده بلفظ النُّ

وَارْعَـوْا  ﴿ :في القرآن لتدل على أصحاب العقول أيضًا، مرتين في القرآن؛ وهمـا "الن ى "وقد وردت أيضًا كلمة

َ ى ي النُّ ولِّ
ُ
كَ لَآيَات  لأِّ ي ذَلِّ  فِّ

نَّ نْعَامَكُمْ إِّ
َ
َ ى ﴿ ،(1)﴾ أ ي النُّ ولِّ

ُ
كَ لَآيَات  لأِّ ي ذَلِّ  فِّ

نَّ  (2)﴾ إِّ

 :وروده بلفظ القلب (4

لَهُــمْ  ﴿ - :تعــالى -ليــدلَّ علــى العقــل أيضًــا فــي إحــدى دلالاتــه، قــال " القلــب "وقــد ورد فــي القــرآن الكــريم لفــظ

هَا َنْ كَانَ لَهُ قَ  ، ﴿(3)﴾ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِّ كْرَى لمِّ كَ لَذِّ ي ذَلِّ  فِّ
نَّ يدٌ إِّ مْعَ وَهُوَ شَهِّ لْقَا السَّ

َ
وْ أ
َ
 (4)﴾ لْبٌ أ

جْر (5  :وورد بلفظ الحِّ

جْـر "ورد بلفظ ي  ﴿ - :تعـالى -ليـدل علـى العقـل مـرة واحـدة فـي القـرآن الكـريم، قـال  "الحِّ ـذِّ ـكَ قَسَـمٌ لِّ ـي ذَلِّ هَـلْ فِّ

جْر    (5)﴾ حِّ

 :وُروده بلفظ الفكر الذي هو نتاج العقل (6

ر "ورد بصيغة- أ رَ  ﴿ - :تعالى -في قوله مرة واحدة  "فكَّ رَ وَقَدَّ هُ فَكَّ نَّ رَ *  إِّ لَ كَيْفَ قَدَّ  (6)﴾ فَقُتِّ

ــــروا "وورد بصــــيغة- ب ِّ مَثْنَــــى وَفُــــرَادَى ثُــــمَّ  ﴿ - :تعــــالى -مــــرة واحــــدة أيضًــــا فــــي قولــــه  "تتفكَّ
َّ
نْ تَقُومُــــوا لِلِّّ

َ
أ

رُوا  (7)﴾ تَتَفَكَّ

ـــرون " وورد بصـــيغة- جــــ كُــــمْ  ﴿ - :تعـــالى -مــــرات؛ منهـــا قولـــه  "3 تتفكَّ ُ لَكُـــمُ الْآيَـــاتِّ لَعَلَّ
نُ اللََّّ كَ يُبَـــيِّّ كَـــذَلِّ

رُونَ   (8)﴾ تَتَفَكَّ

روا "وورد بصيغة- د مْ  ﴿ - :قوله  تعالى مثلا:مرتين؛  "يتفكَّ هِّ نْفُسِّ
َ
ي أ رُوا فِّ

وَلَمْ يَتَفَكَّ
َ
 (9)﴾ أ

رون "وورد بصيغة- هـ نَّ ﴿ - :تعالى -إحدى عشرة مرة، منها قوله  "يتفكَّ رُونَ  إِّ قَوْم  يَتَفَكَّ كَ لَآيَات  لِّ ي ذَلِّ  (10)﴾ فِّ

إلى النظر والتفكر فيما خلق الله لي داد الإيمان ويقوى الثبات على  العقل آيات تدعو القرآن الكريم وفي

جارحة التفكير والعلم ثمرته، وكل ما  العقل العقل في الإسلام، إذ الدين، وذلك برهان واضح على مكانة

 لعمل على تربيته وتقويته، وإيحاء با لعقلا ن حث على التفكر، هو إعلان عن فضلم لقرآنا ورد في
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على مجتمع واقعه يقوم على التبعية والتقليد اكثر من قيام هذا المجتمع على  يولقد نزل الو ي القران

الاستقلالية الفكرية والعقلية قال الله تعالى: م برا عن هذه الحقيقة الثابتة المهجلة في كتابه الكريم: 

عُوا مَا ﴿ بِّ
يلَ لَهُمُ اتَّ ذَا قِّ ُ وَإِّ نْزَلَ اللََّّ

َ
 (1)﴾أ

مْ مُهْتَدُونَ ﴿وقال تعالى:  ا عَلَى آثَارِّهِّ
نَّ ة  وَإِّ

مَّ
ُ
ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أ نَّ  )2(﴾بَلْ قَالُوا إِّ

لن  تقدات الآباء والأجداد لا شك أنهفالمجتمع الذي يعيش بمثل هذه التصورات المعيبة للعقل على مع

ولم يترك الإسلام العقل  )3(حقائق التي لم يتعودا عليها من قبل.اليتقبل هذه الرسالة التي تدعوهم إلى 

خلاله على  والمسالك مدشعبة بل رسم له منهاجا يتربا من ،ليسير من  ير توجيه، لأن الدروب متعددة

ومن عناصر هذا المنهج توجيهه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض، لأنه كلما أصول التفكير السليم.

وقد كثرت في القرآن الكريم الآيات التي تدعو اد معرفة ب القه، ومدبره وصانعه.معرفة بأسرار الكون ز زاد 

الإنسان إلى التفكير في هذا الكون بما احتوا من مظاهر م تلفة لينطلق العقل إلى آفاق رحبة فسيحة، 

القلب وتمت ج باللحم ، و تضرب جذورها في العقيدةفيقر بصانع هذا الكون ومبدعه من أجل أن تسقر 

 والدم، والحس والشعور، والعاطفة والانفعال .

ي ﴿: يقول الله تعالى ،ويحس بالحقيقة عن طريق إدراكه ،وجهه إلى الكون ليلتمس العبرة بنفسه ذِّ
وَهُوَ الَّ

رْضَ وَجَعَلَ 
َ
يهَامَدَّ الْأ مَرَاتِّ جَعَلَ فِّ

ّ الثَّ نْ كُلِّ تْهَارًا وَمِّ
َ
يَ وَأ يهَا رَوَاس ِّ كَ  فِّ ي ذَلِّ  فِّ

نَّ هَارَ إِّ
يْلَ النَّ ي اللَّ زَوْجَيْنِّ اثْنَيْنِّ يُغْش ِّ

رُونَ  قَوْم  يَتَفَكَّ  )4(﴾لَآيَات  لِّ

مَا﴿ نْوَان  يُسْقَا بِّ نْوَانٌ وََ يْرُ صِّ يلٌ صِّ عْنَاب  وَزَرْعٌ وَنَ ِّ
َ
نْ أ اتٌ مِّ رَاتٌ وَجَنَّ طَعٌ مُتَجَاوِّ رْضِّ قِّ

َ
ي الْأ د  وَفِّ ء  وَاحِّ

لُ  ّ لُونَ وَنُفَضِّ قَوْم  يَعْقِّ كَ لَآيَات  لِّ ي ذَلِّ  فِّ
نَّ كُلِّ إِّ

ُ
ي الْأ  )5(﴾بَعْضَهَا عَلَى بَعْض  فِّ

بل وجهه إلى إدراك الحكمة من صنع هذه المخلوقات ليعرف الإنسان مدى   ،ولم يكتف القرآن بذلك

قَتْ ﴿مكانته عند الله فيقول:  لِّ كَيْفَ خُلِّ بِّ لَى الْإِّ فَلَا يَنْظُرُونَ إِّ
َ
بَالِّ كَيْفَ أ لَى الْجِّ عَتْ وَإِّ مَاءِّ كَيْفَ رُفِّ لَى السَّ وَإِّ

بَتْ   )6(﴾نُصِّ
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ثم وجه عقله بعد  ،وجهه أن ينظر إلى قوام حياته وإلى الطعام الذي قطع مراحل عديدة ليصل إلى فمه

وَلَمْ ﴿قصة خلق السماوات والأرض، قصة انبثاق الحياة من العدم : ،ذلك إلى قصة الإبداع الكبرى 
َ
يَرَ أ

اءِّ كُلَّ ش َ 
َ نَ المْ رْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِّ

َ
مَاوَاتِّ وَالْأ نَّ السَّ

َ
ينَ كَفَرُوا أ ذِّ

نُونَ الَّ فَلَا يُْ مِّ
َ
 )1(﴾يْء  َ ي ّ أ

كُلُونَ ﴿وفي آية أخرى يقول عز وجل : 
ْ
نْهُ يَأ ا فَمِّ نْهَا حَب  خْرَجْنَا مِّ

َ
حْيَيْنَاهَا وَأ

َ
يَْتَةُ أ

ْ
رْضُ الم

َ
ولم )2(﴾وَآيَةٌ لَهُمُ الْأ

يقف القرآن الكريم في تربية العقل عند هذا الحد فقا بل انتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل التربية، وهي 

توجيهه إلى الله ذاته، بين له بالأدلة الفطرية والعقلية أن السماوات والأرض لا يستقيم أمرهما إلا بإله 

ُ لَفَسَدَ ﴿واحد:  لاَّ اللََّّ هَةٌ إِّ مَا آلِّ يهِّ فُونَ لَوْ كَانَ فِّ ا يَصِّ ّ الْعَرْشِّ عَمَّ ِّ رَبِّ
وهذا الإله الواحد )3(﴾تَا فَسُبْحَانَ اللََّّ

قريب يسمع نداء من ناداه، ودعاء من دعاه، فهناك آيات كثير تحث العقل على تدبر الله وم لوقاته وها 

 قد أذكر بعض منها:

لُونَ ﴿قال تعالى:  ينَ لَا يَعْقِّ ذِّ
مُّ الْبُكْمُ الَّ ِّ الصُّ

نْدَ اللََّّ ّ عِّ وَابِّ
نَّ شَرَّ الدَّ  )4(﴾إِّ

لْبَابِّ ﴿قال تعالى: 
َ
ي الْأ ولِّ

ُ
قُونِّ يَا أ

قْوَى وَاتَّ ادِّ التَّ نَّ خَيْرَ الزَّ دُوا فَإِّ
 .)5(﴾وَتَزَوَّ

َوْتَا ﴿وأيضًا قال الله تعالى: 
ْ
ُ الم ي اللََّّ كَ يُحْيِّ لُونَ كَذَلِّ كُمْ تَعْقِّ

هِّ لَعَلَّ  .(6)﴾وَيُرِّيكُمْ آيَاتِّ

لُونَ ﴿ قال الله : فَلَا تَعْقِّ
َ
تَابَ أ نْتُمْ تَتْلُونَ الْكِّ

َ
نْفُسَكُمْ وَأ

َ
رِّّ وَتَنْسَوْنَ أ الْبِّ اسَ بِّ مُرُونَ النَّ

ْ
تَأ
َ
 .)7(﴾أ

هَا لَا تَعْ ﴿قال تعالى:  تَّ هَا فَإِّ وْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِّ
َ
هَا أ لُونَ بِّ رْضِّ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِّ

َ
ي الْأ يرُوا فِّ فَلَمْ يَسِّ

َ
بْصَارُ أ

َ
مَى الْأ

دُورِّ  ي الصُّ ي فِّ تِّ
نْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ  )8(﴾وَلَكِّ

 دور العقل في السنة النبوية: المبحث الثاني

)العقـل( فــي القـرآن الكــريم، سـأحاول الآن التدبــع لمـا ورد مــن مفـاهيم ومعــاني لهــذه  أهميــةو  بعـد دراســة معـاني

 :   لكلمة في السنة النبوية الشريفةا

ـــــع مـــــا ورد فـــــي كتـــــب الســـــنة عـــــن طريـــــق  لقـــــد وردت كلمـــــة العقـــــل فـــــي الســـــنة عشـــــراتِّ المـــــرات، وقـــــد حاولـــــت تدبُّ

 :رات، وأنا هنا أذكر بعضًا منهاالحاسوب، لكلمة )عقل( فقا دون اشتقاقها، فوجدت العش
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 :صحيح الب اري أولًا: 

فـي أضـحى أو فطـر  إلـى  -قـال: خـرج رسـول الله  صـلى الله عليـه وسـلم  -رضـ ي الله عنـه  -عن أبي سعيد الخـدري 

يـتُكنَّ أكثـر أهـل النـار((، فقُلْـن: وبـم رِّ
ُ
قْنَ، فـإني أ يـا  المصلى، فمرَّ على النساء، فقال: ))يا معشر النساء، تصـدَّ

ــــيرَ، مــــا رأيــــتُ مــــن ناقصــــات عقــــل وديــــن أذهــــبَ للــــبِّّ الرجــــل  ــــرْنَ اللعــــن وتَكفُــــرْن العَشِّ رســــول الله؟ قــــال: ))تُكثِّ

نــا يـا رســول الله؟ قــال: ))ألــيس شـهادةُ المــرأة مثــل نصــف  نــا وعقلِّ ((، قلــن: ومـا نُقصــان دينِّ الحـازم مــن إحــداكُنَّ

لهـــا، ألـــيس إذا حاضـــت لـــم تُصـــلِّّ ولـــم تَصُـــمْ؟((، شـــهادة الرجـــل؟((، قلـــن: بلـــى، قـــال: ))فـــذلك مـــن نقصـــان عق

 (1).قلن: بلى، قال: ))فذلك من نقصان دينها((

 :صحيح مسلمثانياً: 

ةَ أن أبناءً لعبدالله بن عمر سألوه عن ش يء لم يكن عنده فيه علم، فقال له  (2)عن أبي عقيل صاحب بُهَيَّ

مُ أن يكون مثلُك (3)يحيى بن سعيد عظِّ
ُ
لُ  -وأنت ابن إمامي الهدى؛ يعني عمر وابن عمر  -: والله إني لأ

َ
تُسأ

عن أمر  ليس عندك فيه علم، فقال: أعظمُ من ذلك والله عند الله، وعند مَن عقل عن الله، أن أقولَ بغير 

ر عن  ير ثقة خبِّ
ُ
 (4).علم، أو أ

 :في سنن الترمذيثالثاً: 

يومًا  -صلى الله عليه وسلم  -قال: "خرج علينا رسولُ الله  -رض ي الله عنه  -عن جابر بن عبدالله الأنصاري 

ه: اضرِّبْ له   جبريلَ عند رأس ي وميكائيلَ عند رِّجْلي، يقول أحدهما لصاحبِّ
فقال: ))إني رأيتُ في المنام كأنَّ

ل عقَل قلبُك، عَتْ أذنُك واعقِّ ك  اتَّ ذ دارًا ثم بنى  مثلًا، فقال: اسمَعْ سمِّ ك كمَثَلِّ مَلِّ تِّ إنما مَثَلُك ومَثَلُ أمَّ

فيها بيتًا ثم جعل فيها مائدة ثم بعَث رسولًا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم مَن أجاب الرسول ومنهم مَن 

كُ، لِّ
ة، وأنت يا محمد رسولٌ، فمَن أجابك دخل ا تركه، فالله هو المَ لإسلام، والدار الإسلام، والبيت الجنَّ

قال الترميذي عقب الحديث: وقد روي هذا (5).ومَن دخل الإسلام دخل الجنة، ومَن دخل الجنة أكل ما فيها((

                                                           

 1369.، 293رقم الحديث: ( صحيح الب اري، 1)

ة كان مكفوفًا وكان قبل حذّاء، مولى القاسم بن عبيد اللََّّ بن عمر روى عن بُهَيّة وعمر  صاحب يحيى بن المتوكل الضرير عقيلأبو  (  2) بُهَيَّ
. بن : أبو عمر يوسف بن . تأليف251، ص:  1، ج:الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى انظر: عبيد اللََّّ والقاسم بن عبيد اللََّّ

، المملكة العربية السعودية -الناشر: دار ابن تيمية للنشر والتوزقع والإعلام، الرياض  هـ( 463 - 368عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي )

  م 1985 -هـ  1405الطبعة: الأولى، 

تابعي، وعالم مسلم، وفقيه، قاض ي ومفتي المدينة، تلميذ الفقهاء السبعة، وأحد رواة الحديث النبوي الثقات،  حيى بن سعيد الأنصاري (  ي3)

هـ / 1422 سنة النشر: الرسالةم سسة ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تأليف: سير أعلام النبلاءانظر:  .روى له الجماعة

 .أربعة وعشرون جزءا عدد الأجزاء:،  م2001

 تركيا -دار الطباعة العامرة 14، ص: 1( صحيح المسلم: باب : الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك، ج: 4)

 هـ ١٣٣٤عام النشر: 
 حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشار عواد معروف .2787رقم الحديث: ، 450، ص: 4( سنن الترمذي، باب ما جاء في مثل الله لعباده، ج: 5)
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سعيد بن  ،الحديث من غير هذا الوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أصح من هذا. هذا حديث مرسل

 أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. وفي الباب عن ابن مسعود.

 :في سنن النسا يرابعاً: 

فقالت: يا رسول  -صلى الله عليه وسلم  -قالت: جاءت سَهْلةُ إلى رسول الله  -رض ي الله عنها  -عن عا شة 

م ما  لُ الرجال، وعلِّ يه تَحرُمي عليه الله، إن سالًما يدخُلُ علينا وقد عقَل ما يعقِّ عِّ يعلَمُ الرجال، قال: ))أرضِّ

نْ به، ولا  هابه ن به، ولقيت القاسم، فقال: حدِّّ  (1)."بذلك((، فمكثتُ حولًا لا أحدِّّ

 :في سنن أبي داود خامساً: 

ه، أن رسول الله  مهم من الفزع  -صلى الله عليه وسلم  -عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّّ كان يُعلِّّ

 : ((، وكان كلمات  ة، من  ضبه وشر عباده، ومن همزاتِّ الشياطين وأن يحضرونِّ ))أعوذُ بكلمات الله التامَّ

عْلَقه عليه
َ
لْ كتَبه فأ يه، ومَن لم يعقِّ مُهن مَن عقَل من بَنِّ و يُعلِّّ  (2).عبدالله بن عمر 

 :سنن ابن ماجهسادساً: 

: ))لا عقلَ كالتدبير، ولا ورع -عليه وسلم صلى الله  -قال: قال رسول الله  -رض ي الله عنه  -عن أبي ذر 

، ولا حَسَب كحُسن الخُلق((  (3) كالكفِّّ

 مسند أحمد : سابعا

: ))الدنيا دار مَن لا دار له، -صلى الله عليه وسلم  -قالت: قال رسول الله  -رض ي الله عنها  -عن عا شة 

 (4) .ومال مَن لا مال له، ولها يجمَعُ مَن لا عقل له((

ورد في السنة بلفظ العقل الصريح، أما ما ورد بلفظ البصر، والقلب، والفقه، والفكر، واللب،  هذا مما

ا، وكل هذه الألفاظ  د أن ا -عقل بلفظه الصريح فضلًا عن ال -فهو كثير جد  ة الإدراك والفهم ت كِّّ لعقل قوَّ

للعقل  خلال دراسته -مه الله حر  -والفقه والتفكير السليم، وكل هذه المعاني العظيمة ذكرها ابن تيمية 

 .الإنساني، وخلال دراسته في العقيدة، والفقه، والسلوك، والأخلاق، والشرقعة الإسلامية بعامة

 
 

 

                                                                                                                                                                                     

 6م عدد الأجزاء: ١٩٩٦بيروت الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الغرب الإسلامي 

 ، م سسة الرسالة،  : الأولى.205، ص: 5( السنن الكبرى، باب: رضاع الكبير،ج: 1)

 .  باب : كيف الرقى، تحقيق : شعيب الأرنوؤ ، 40، ص: 6ج:  ،سنن أبي داود( 2)
 . باب، الورع والتقوى، تحقيق: ف اد عبد الباقي، 1410، ص: 2ج:  سنن بن ماجه،  (3)
. م سسة الرسالة، 480، ص:40ج:  مسند أحمد، باب: مسند الصديقة عا شة رض ي الله عنها بنت أبي بكر الصدىق رض ي الله عنهما، (4)

 : الأولى.  الطبعة
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 :الفصل الثاني
 دور العقل في التجديد

 

 وفیہ ثلاثة مباحث:

o  المبحث الأول: دور العقل في البناء الحضاري 

o  المبحث الثاني: العقل ودوره في نبذ الخرافات 

o المبحث الثالث: مجالات التجديد 
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 دور العقل في البناء الحضاري : المبحث الأوي 
فــي ضــوئهما  اللــذين ة، بحاجــة إلــى مســاحة واســعة وميــدان فســيحإن العقــل بكــل عملياتــه الذهنيــة والحركيــ

يســــتطيع العقــــل أن يبتكــــر ويجــــدد ويطــــور ويبنــــي وي طــــا ويــــنظم، ومــــن دوتهمــــا )العنصــــرين المــــذكورين( لا 

 كن موجودة من قبل .تلم  ايمكن للعقل أن ينتج معارف جديدة او يكدشف مقاصد وأحكام

دا علــى النصــوص إن دور العقــل دور فعــال ومثمــر فــي تجديــد العلــوم وبنــاء الحضــارة الخالــدة الراقيــة، اســدنا

سابقة الذكر من القرآن الكريم التي تحرك العقل وتعملـه فـي النهـوض والتطـور والسـير فـي أرجـاء الأرض التـي 

 خلقها الله للأنسان وطلب من هذا الإنسان تعميرها وبيناءها

جـد المتأمـل معادتها، والتطور فـي مجـالات المعرفـة المختلفـة فيهـا،  وبهـذا ي واكدشاف الجديد فيها، واست راج 

 .أن دور العقل أصبح دورا كبيراً في ميادين البناء والتقدم، والتجديد والتطوير والعطاء

وإن  يـاب دور العقــل فــي هــذه المجــالات البالغــة الأهميـة تعنــي اسدســلامه  لضــربات الأعــداء الــذين يترصــدون 

ر والـتعلم والعطـاء والبـذل فـي له ويبذلون اقص ى ما يملكون في توقيفه عن العمـل، ومصـادرة حقـه فـي التفكيـ

الإســــهامات والممارســــات المناطــــة بــــه كعقــــل يعمــــل وفــــق منهجيــــة حكيمــــة رشــــيدة، مصــــدرها الــــو ي، مقرونــــة 

بالـــدليل والحجـــة والبرهـــان، إن  يـــاب دور العقـــل فـــي التجديـــد والبنـــاء الحضـــاري يعنـــي  اســـتيراد مســـتوردات 

قـــل المســـلم وايقافـــه عـــن التطـــور والحركـــة نحـــو المجـــد الأجنبيـــة المعاديـــة للإســـلام الطامعـــة فـــي اســـتعمار الع

 والتعميــر و اكتفــاؤه بالتقليــد العميــاء لا خيــر فيهــا لا فــي الــدنيا ولا الآخــرة،  إن ذلــك يعنــي فقــا مصــادرة حــق

 العقل المسلم الذي تكفل به الشرقعة السمحة لأجل تحقق مقاصدها العالية الراشدة. 

 :هذا الجانب بالنقطتين الآتيتينولذا يمكن أن نلخص دور العقل في 

: دور العقل في البناء الحضاري   :أولاا

وأن يســعى  ،والاســتعمار الاســت لاف الإنســان منــذ أن اســت لفه الله علــى الأرض طلــب منــه أن يقــوم بواجــب

 لأجلهــا، مــن الإيمــان بــه وحــده، والتصــديق برســله، والإيمــان بمــا أنــزل علــى فــي تحقيــق الغايــة  التــي أوجــده الله

رسله صلوات الله عليهم أجمعين، فهذا الدور والمنصب المعطاة للإنسان ك ليفـة الله فـي الأرض الهـدف منـه 

قـدرات التعبد الخالص لله في التعمير والبنـاء والدشـييد وعمـارة الأرض بكـل مـا يملـك الإنسـان مـن إمكانـات و 

 (1). ومواهب والوسائل حتى تستقيم الحياة، وت دى الواجبات

إن دور العقـــل فـــي البنـــاء الحضـــاري أن يفهـــم واجـــب الخلافـــة والمقصـــد منـــه، ومـــن منظـــور آخـــر كيـــف قامـــت 

للحضــارة المعاصـــرة بالانفتــاح عليهــا مل اوالشــ الصــحيحالأمــم الســابقة بواجــب الاســت لاف، ومــن ثــم الفهــم 

                                                           

رْضِّ  (1)
َ
نَ الْأ كُمْ مِّ

َ
نْشَأ

َ
يهَا ﴾﴿هُوَ أ ينَ﴾ البينة 61هود  وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِّ ينَ لَهُ الدِّّ صِّ َ مُْ لِّ

يَعْبُدُوا اللََّّ  لِّ
لاَّ رُوا إِّ مِّ

ُ
 .5 ﴿وَمَا أ

https://www.alukah.net/culture/0/88212/
https://www.alukah.net/culture/0/88212/
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: "فــالفهم الشـمولي الصــحيح )1(منضـبطاً بضــوابا الـو ي، يقــول الـدكتور عبــد الحميـد أبــو سـليمانانفتاحـاً 

للحضــارة المعاصـــرة، والانفتــاح المنضــبا نحوهــا أمــر ضــروري للتبــادل الحضــاري الصــحيح، لأن هــذا الفهــم 

قائــــــد هــــــو الــــــذي يمكــــــن مــــــن الانتقــــــاء والاســــــتفادة العلميــــــة والفنيــــــة الصــــــحيحة، دون مســــــاس بــــــالقيم والع

 ")2(.والهوية

دور العقــل فــي البنــاء الحضــاري الأصــل فيــه أن يكــون دوراً متبصــراً عقلانيــا، ومتوازنــاً ذلــك أن العقــل المســلم 

عقــل أخلاقــي، ولقــد اســتفادت الأمــم والحضــارات الســابقة مــن الخبــرات التــي جــال فيهــا العقــل المســلم قــديما 

قبــل  ورفــض مــا رفــض، وهــذا الموقــف الــذي ينبغــي للعقــل فعــرف منهــا مــا عــرف  وأنكــر منهــا مــا أنكــر، وقبــل مــا 

 :المسلم  أن يتمسك به، وقعلو به إلى الرشد والخلود وهذا الذي ذكره الدكتور عماد الدين خليل بقوله

إن هــــذا الموقــــف الحضــــاري المتبصــــر المــــرن، المــــوزون، حقــــق مــــردوده الإيجــــابي الفعــــال لــــيس علــــى مســــتوى "

كـــن عبـــر نطـــاق الحضـــارات جميعـــاً، العناصـــر الطيبـــة الصـــالحة فـــي هـــذه الحضـــارات الإســـلامية فحســـب، ول

الحضـــارات بمعنـــى أدق، وهـــو خـــلال هـــذا كلـــه يـــ دي و يفـــة لـــم ت دهـــا مـــن قبـــل حضـــارة أخـــرى بهـــذه الســـعة 

 " )3(والعمق: حماية التران البشري، وتمكينه من البقاء في مواجهة تحديات السقو  والنسيان والفناء

لمســـلم أن يعـــرف مهمـــة  العقـــل و أن يعـــرف بـــأن الرقـــي و النهـــوض الحضـــاري للأمـــة لـــن ومـــن هنـــا فـــإن واجـــب ا

يقومـــا إلا مــــن التعمـــق والتجربــــة وقبـــل كــــل شـــ يء مــــن الخنـــوع إلــــى الـــو ي، وهــــذا مـــا أكــــد عليـــه الــــدكتور لــــ ي 

أو  ، حيــث قــال: "إن النهضــة الحضــارية للأمــة لا يمكــن أن تــتم انطلاقــاً مــن الواقــع الغربــي الحــدا ي،(4)صــافي

، بــل تتطلـب تطـوير نمـوذج حضـاري بــديل، انطلاقـاً مـن الذاتيـة التاري يـة للأمــة (5)اعتمـاداً علـى عقـل  هلامـي

التـــي لا تســـتمد قوامهـــا وهويتهـــا مـــن تجاربهـــا وحســـب، بـــل تســـتمدها كـــذلك مـــن الـــو ي الـــذي منحهـــا الرؤيـــة، 

 ")6(.متمي ة رائدة وأمدها بالقيم، وزودها بالتوجه الذي أدى إلى  هورها، وإقامتها حضارة

                                                           

، سبق له أن المعهد العالمي للفكر الإسلامي ولى حاليا منصب رئيس، يتسعودي ومفكر إسلامي كاتب عبد الحميد أبو سليمان، الدكتور  (1)
 .للجامعة الإسلامية العالمية بمالي يا ، وهو الم سس والمدير السابقالسعودية تولى العديد من المناصب الرسمية والعلمية داخل وخارج

بالتغيير وبالجوانب الإبداعية الإصلاحية للأمة  -من المنظور الإسلامي–له العديد من الكتب والأبحان والأوراق العلمية والفكرية التي  هتم 
، وفي الفكر والمنهج والثقافة، وفي التربية والوجدان المسلم، ويكتب مقالاته بانتظام في عدد من الحضارية الإسلامية والرؤية العقيدة في

 . انظر : الموسوعة الحرة حول الدكتور عبد الحميد أبو سليمان.منى أبو سليمان الصحف والدوريات، وهو والد الإعلامية السعودية

 .169ص ،عبد الحميد أبو سليمان تأليف:أزمة العقل المسلم، (2)

 67-66هـ( ص1403  :خليل عماد الدين، تأليف:حول إعادة تشكيل العقل المسلم،   -(3)

وناشا سياس ي في الشأن السوري إضافة إلى كونه ناشا في الدفاع عن حقوق الجاليات العربية والإسلامية في  سوري مفكر وكاتب (4)
وزميل في معهد دراسة السياسات الاجتماعية وزميل  مركز دراسة الإسلام والديمقراطية م سس في مجلس إدارةأمريكا والغرب عموماً وعضو 

 .في أنديانابولس من ولاية إنديانا وجامعة بيردو جامعة إنديانا ، وأستاذ مرتبا فيجامعة جورج تاون  في مركز التفاهم الإسلامي المسيحي في

جْل  بجلدهطع  الهُلامَُ : (5) محمد بن أحمد بن الأزهري  ، تأليف:169ص:  ،6ج:  ،أبواب الهاء واللام باب: ، هذيب اللغة .امٌ يُتَّ ذ من لحم عِّ
 م2001: الأولى، ،  بيروت –الناشر: دار إحياء التران العربي ، : محمد عوض مرعب،ىتحقيقهـ(370الهروي، أبو منصور )ت 

 .75إعمال العقل، ل ي صافي، ص( 6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%89_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%89_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%88
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إن دور العقـــل فـــي البنــــاء الحضـــاري يتمثــــل فـــي مصــــاحبة التطـــور بالجديــــد والمفيـــد فــــي ميـــادين التكنولوجيــــا، 

والتقدم الصناعي والعلمي، وتشجيع المفكرين والمبدعين، وفهـح المجـال للعلمـاء وأربـاب الفكـر فـي الصـناعة 

ومتنــامي مـن جميــع الجوانــب، وعلـى كافــة الأصــعدة والتقـدم والحضــارة، وبـذلك تنمــو الحيــاة بشـكل متكامــل 

 والاتجاهات، ومقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات المعاصرة. 

 دور العقل في التجديد: المبحث الثاني

ومــــن ة القــــرآن إلــــى نبــــذ الخضــــوع بنــــاءً علــــى مــــا ســــلف مــــن بيــــان المنهجيــــة القرآنيــــة للعقليــــة العلميــــة، ودعــــو 

العميــــاء، لثقافــــة الآبــــاء والأجــــداد، والســــلاطين والحكــــام، فمــــن خــــلال تلــــك الأدلــــة يتضــــح لنــــا بكــــل  التقاليــــد

 .الوضوح دور العقل في التعامل مع الجديد مما تفرضه الحياة وينتجه الواقع

إن دور العقــــل فــــي التجديــــد وفقــــاً للنظــــرة القرآنيــــة لا يتجــــاوز القواعــــد التــــي رســــمها القــــرآن والســــنة النبويــــة 

ريفة للتعامــل مــع المعطيــات الجديــدة، والمســتجدات التــي تطــرأ فــي حيــاة النــاس، فــإن طبيعــة الحيــاة أتهــا الشــ

تجــــدد وتتطــــور، وإذا وقــــف العقــــل فــــي مواكبــــة تطــــور الحيــــاة وتقــــدمها فــــإن ذلــــك يعــــد تعثــــراً فكريــــاً، وت لفــــاً 

 .حضارياً 

ة المطهـرة، هـي بنيـة منفتحـة، تجمـع بـين إن البنية العقلية التي أسسـها مـنهج القـرآن الكـريم، وسـاند ها السـن

الصــلابة والمرونــة، فمــنهج القــرآن يــدعو إلــى الاجتهــاد، ويــدل عليــه، وهــل هنــاك أكثــر مــن أن تجعــل لمــن يجتهــد 

 )1(.وي طئ أجراً؟

إن الإنســان بســعيه فــي فقــه مــا فــي الوجــود، واكدشــاف ثوابتــه يــرى فــي كــل يــوم  جديــد، هــذا الجديــد لا بــد أن 

 .ليه نظرة متجددة، وبالتالي تتغير الأفكار والرؤى بما يدناسب مع هذا التغيير والتجديدتكون النظرة إ

إن دور العقل في التجديد ينبغي أن يوجه في تقويم مألوفات الناس الغير صحيحة، والتي أتت نديجـة ثقافـة 

عنهـــا الـــدهر!  نـــاً أتهـــا التبعيـــة والتقليـــد، فـــإن الكثيـــر مـــن النـــاس مـــن يدبـــع ثقافـــة قـــد عفـــا عليهـــا الـــزمن، وولـــى 

الصــواب ولــن تتجــدد، إننــا إذا نظرنــا إلــى نصــوص التن يــل نظــرة فاحصــة يدبــين لنــا كيــف وجــه القــرآن العقــل 

نحــو التعامــل مــع المعطيــات والمســتجدات وفــق القواعــد والقصــص القرآنيــة، الدالــة علــى ذلــك وكيــف عــالج 

 .ي تحريم الخمر مثلًا خير دليل  على ذلكالو ي القضايا التي ألفها الناس، ولعل في تدرج القرآن ف

فــإن مــن أهــم المحــاور التــي ينبغــي أن ينالهــا التجديــد فــي حياتنــا وفقــاً للرؤيــة القرآنيــة، "نقــل  مــن ناحيــة أخــرى 

، فإن الأصل التعامل وفـق ضـوابا حـدود الطاقـة ")2(الاهتمام والعناية من حقول الأشياء إلى فلك الإنسان

                                                           

 .149-148م( ص2000-هـ1421تجديد الوعي، عبد الكريم، بكار، )الرياض: دار المسلم للنشر والتوزقع، الطبعة الأولى،   (1)

 153المصدر السابق، ص( 2)
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الإنســانية، ومــن ذلــك الحــوار والمجادلــة بــالتي هــي أحســن فــإن ذلــك أبلــغ فــي التــأثير وأقــرب البشــرية، والمقــدرة 

 .إلى القلوب، وهذا ما اعتمده القرآن في توجيهه أساسيات الحوار وقواعده

إن دور العقـــل فـــي التجديـــد يصـــرف إلـــى النـــافع دائمـــاً، وإلـــى المصـــلحة  البـــاً، وهـــذا مقتيـــ ى نصـــوص القـــرآن 

يكــون دور العقــل فــي التجديــد بمــا فيــه مصــلحة وتيســير للنــاس، ولا ي ــرج عــن دائــرة الشــرع  الكــريم، لا بــد أن

فإنـــــه لا بـــــد وأن يـــــت لص صـــــاحبه مـــــن  عـــــاً  يـــــر مفـــــرق وإذا مـــــا أريـــــد للجديـــــد أن يكـــــون نافعـــــاً، وجام ،الخالـــــد

، ومــن التقليــد العميــاء مــن دون  ا لــدليل التعصــب الفكــري الجامــد لشــخص  أو مــذهب  أو طائفــة  أو جماعــة 

 .الواضح الصريح
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 :الفصل الثالث

 قضايا التجديد التي اهتم بها العلماء المسلمو  
 

 :مباحث وفیہ ثلاثة

o  المبحث الأول: التجديد في عهد الصحابة و التابعين 

o . المبحث الثاني: قضايا التجديد في فكر العلماء القداما 

o  المعاصرين .المبحث الثالث: قضايا التجديد في فكر العلماء 

 



 

 

45 

 التجديد في عهد الصحابة و التابعلا : المبحث الأوي 

إن التجديــــد لــــيس أمــــرا معاصــــرا ومحــــدثا جديــــدا ي ــــص هــــذا الــــزمن فقــــا، بــــل إنــــه مــــا تعامــــل بــــه الســــلف 

الصالح  من الصحابة والتابعين  في زماتهم، مـن جهـة أخـرى، فـإن التجديـد عنـد الصـحابة كاـن بإبقـاء الـدين 

أي أتهــم ثمــرة طيبــة لغــراس رســول الله صــلى الله عليــه  ،فكــانوا اســتمرارا للتجديــد النبــوي جديــدا  ضــا طريــا 

وسلم فنجاحهم كتجربة بشرية صنعها الو ي ورباها النبي أحمد صلوات الله عليه وسلم  ومـن هـذا المنطلـق 

 : سأذكر بمشيئة الله تعالى بالترتيب التجديد في عهد الصحابة ثم التجديد في عهد التابعين

 أولا: التجديد في عهد الصحابة رضوا  الله عليهم أجمعلا :

لقـــــد كــــاـن الصـــــحابة رضـــــوان الله علـــــيهم أجمعـــــين قـــــائمين بالقســـــا و كفـــــا ومـــــن جهـــــة أخـــــرى، فـــــإن تجديـــــد 

الصــــحابة كـــاـن بإبقــــاء الــــدين جديــــدا  ضــــا طريــــا، فكــــانوا اســــتمرارا للتجديــــد النبــــوي، أي اتهــــم ثمــــرة طيبــــة 

عليه و سلم، فنجاحهم كتجربة بشرية صنعها الـو ي و رباهـا النبـي الخـاتم صـلى  لغراس رسول الله صلى الله

الله عليـــه و ســــلم، إنمـــا هــــو مــــن معجـــزات الإســــلام و آياتــــه العظمـــى، هــــذا و يمكــــن أن نضـــيف تــــدقيقا لمعنــــى 

التجديــــد فــــي زمــــاتهم و هــــو: "الاجتهــــاد الــــدائم فــــي رعايــــة مقاصــــد الشــــرع و حفــــظ أصــــوله بمــــا يصــــانع الواقــــع 

يمانيــة فــي النفــوس و الواقــع السياســ ي الدعويــة و الاجتمــاعي و الاقتصــادي .. فــي الآفــاق"، فجعلــوا القــرآن الإ 

والســــنة بوصــــلة الاهتــــداء فــــي عمليــــة التحســــين المســــتمر، وكمــــا قلنــــا، هــــم ميــــ وا بــــين الثابــــت والمتغيــــر بشــــكل 

 تفوقوا فيه على من بعده. 

ئيـــا، أو متـــنقلا مـــن مدرســـة لأخـــرى أو مـــن مجـــال لآخـــر، أمـــا تجديـــد مـــن بعـــدهم فهـــو تجديـــد إمـــا أن يكـــون جز 

وإضــافة إلــى ذلــك هــو تجديــد بعــد انحــراف. ذلــك أن معنــى التجديــد فــي الأصــل: إعــادة الأمــر كمــا كـاـن، ثــم مــا 

يلبث أن يعود الأمر "ليتغيـر"، حتـى وقـع الانحطـا . فلـم يكـن التجديـد بعـد زمـن الصـحابة اسـتمرارا لتجربـة 

ئمـــة للاســـت ناف بعـــد انقطـــاع، و لا شـــك أن مزيـــة جيـــل الصـــحابة كورثـــة مباشـــرين بقـــدر مـــا كــاـن محاولـــة دا

للنبوة لا يمكن أن تتكرر، و هنا يظهر جليا أن المهمة الملقاة علـى عـاتق الأمـة بعـد كـل انحطـا  مهمـة عسـيرة 

 لكنها  ير مستحيلة.

، وطريقته -الله عليه وسلملى ص-كان ولا يزال السبق واضحًا جليًا في أسلوب المربي الأول نبينا محمد 

ربوية تالفريدة في التعليم والتربية واكدشاف الموهوبين والمبدعين من أصحابه، وصولًا بالمتربين إلى نتائج 

أقرب للكمال الإنساني، فلم ي سس فيهم قواعد الإيمان والأخلاق فقا، بل ربّاهم على التمي ، هي 

  المبدعين من أصحابه. ب -لى الله عليه وسلمص-عنايته وشجعهم على الابتكار والتجديد، واشتدت 

 تقرير التفاوت بين الأفراد وبروز المتمي ين في القرآن والسنة:
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ي كد لنا القرآن الكريم بوضوح نظرية الفروق الفردية بين البشر، وأتهم متفاوتون في القدرات والمواهب، 

لَ بَعْضَكُمْ عَلَى  ﴿قال تعالى:  ُ فَضَّ زْقِّ وَاللََّّ ي الرِّّ لقتهم، وطبا عهم، وقدرا هم  ،)1(﴾بَعْض  فِّ فيتفاضلون في خِّ

رض ي -العقلية والبدنية، وتلك هي حكمة الله تعالى أن ي لق الخلق على هذا التفاوت والتمايز، وعن أنس 

 عمر، : )أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله-صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -الله عنه

وأصدقهم حياءً عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبيّ، 

 )2 (ولكل أمة أمين؛ وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح(.

وقعرف الإبداع بأنه: القدرة على الإتيان بجديد. بينما تعرّف التربية الإبداعية بأتها: تنشئة الناشئين 

 .)3 (وإعدادهم على نحو يتمكنون فيه من الإيجاد والابتكار والإتقان والتحسين في مجالات ت صصا هم

ا أو معلمًا، وهو المعنيّ  وأول من يلاحظ ملكات التجديد وقدرات الإبداع في الطفل هو المربي، أبًا كان أو أم 

مع معايير القبول الدينية  بدنمية هذه الملكات وتلك القدرات، وضبطها وتوجيهها بحيث تدناسب

 والاجتماعية.

عناية خاصة في التقا  المبدعين رجاء انتفاع الأمة بهم  -خاصة المعلمين-ولقد كان لسلفنا الصالح 

وامتداد الأجر للمربي من وراء ذلك؛ قال ابن جماعة: )كان علماء السلف الناصحون لله ولدينه يُلقون 

ع الناس به في حيا هم ومن بعدهم، ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد شَبَكَ الاجتهادِّ لصيدِّ طالب  ينتف

ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى؛ فإنه لا يتصل ش يء من عمله 

ذَا إِّ : )-صلى الله عليه وسلم-إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر، كما جاء في الحديث عن النبي 

نْسَانُ  لْم  يُنْتَ عَنْهُ انْقَطَعَ مَاتَ الْإِّ وْ عِّ
َ
. أ يَة  نْ صَدَقَة  جَارِّ  مِّ

لاَّ : إِّ نْ ثَلَاثَة   مِّ
لاَّ . أو ولد صالح يدعو لهعَمَلُهُ إِّ هِّ  (فَعُ بِّ

)4()5( 

لفسيح الحُرّ اوالمتأمل للأسلوب النبوي الفريد في التربية يجد أنه كان يوفر لهم البيئة الآمنة، والميدان 

 لبروز إبداعا هم؛ حيث تتوفر عناصر الإبداع الرئيسة التي يقررها التربويون اليوم، مثل:

 كار وحلول بديلة بسهولة.الطلاقة: وهي القدرة على إنتاج أف -

 المرونة: وهي القدرة على توليد وعرض الأفكار من زوايا متعددة و ير تقليدية. -

                                                           

 71النحل:)1 (

 ، تحقيق: محمد ف اد عبد الباقي، وقال الألباني: صحيح.55ص:  1سنن ابن ماجه، باب فضائل زيد بن ثابت ج:  )2(

 .وقال: حديث حسن صحيح.652، ص: 3الترمذي، باب: الوقف، تحقيق: احمد محمد شاكر، ج: سنن  )3(

 .73، ص: 5صحيح مسلم، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ج:  )4(

 .488:ص  ،مقداد يالجنتأليف: ة الإسلامية، جوانب التربي )5(
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 .)1(الأصالة: وهي تقديم أفكار وحلول فريدة في نوعها وعالية في مستواها -

فكارًا متطورة، ونفذوا مشارقع أ -ته صلى الله عليه وسلمفي رحاب تربي-فأنتج المبدعون من الصحابة 

 -وسلمه صلى الله علي-وكان من أبرز هذه النماذج التي أكدت تربية النبي ظيمة امتد نفعها إلى يومنا هذا؛ ع

 لأصحابه على التجديد والإبداع:

 :سلما  الفارس يّ 

 مبتكر الخطة الجديدة في  زوة الأحزاب

ستدعي رأي الشباب، ويرحب باقتراحا هم، طلبًا لحدة عقولهم كثيرًا ما ي -ه وسلمصلى الله علي-كان النبي 

أصحاب الأحزاب لقتال وما يكون لديهم من حلول إبداعية للمشكلات، وفي  زوة الأحزاب، لما تجمع 

شيرهم في كيفية الدفاع عن أصحابه ليسد -ه وسلمصلى الله علي-المسلمين بالمدينة، جمع رسول الله 

حفر الخندق، حيث قال: ب -رض ي الله عنه-المدينة وصد الأعداء عنها، فأشار الصحابي سلمان الفارس ي 

 -ه وسلمصلى الله علي-فوافق الرسول  يارسول الله: إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا،

من  -الىبحمد الله تع-وصحاهالكرام على هذه الخطة الحكيمة التي لم تكن معروفة لدى العرب، فكانت 

 أسباب صد الأحزاب وفشلهم.

 )2(:أسماء بنت عُمَيس

 التي هدمت عادةً سيئةً:بداعية  الإ الفكرة 

أن تدخر قريحتها المتقدة، وذكاءها الإبداعي، بعدماساءها ما  -رض ي الله عنها-ما كان لأسماء بنت عُمَيْس 

اعتاده الناس من إخراج جنازة المرأة على لوح  مثل الرجل؛ فتتجسم بعض معالم جسدها، وقد علمت أن 

صلى الله -الأصل في دين الإسلام هو ستر المرأة وصيانتها، فقدمت هذا الحل المبدع بين يدي رسول الله 

-أن ابنة رسول الله  -رض ي الله عنها-أقرّه وأمر بدنفيذه على الفور، عن أسماء بنت عميس ، ف-عليه وسلم

توفيت، وكانوا يحملون الرجال والنساء على الأسرّة سواء، فقلت: يارسول الله، إني  -صلى الله عليهما وسلم

هون أن يوصف كنت بالحبشة وهم نصارى أهل الكتاب، وإتهم يجعلون للمرأة نعشًا فوقه أضلاع يكر 

ش يء من خَلقها، أفلا أجعل لابنتك نعشًا مثله؟! فقال صلى الله عليه وسلم م يدًا لفكر ها المبدعة: 
                                                           

 51ص، نادية سرور تأليف:مقدمة في الإبداع،(1)

لَ عنها يوم م تة، من (  2) نْمار بن مَعْد بن عدنان، كانت تحت جعفر بن أبي طالب، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، ثم قُتِّ
َ
بني خَثْعَم بن أ

جها عليّ، وَوَلَدَت لجعفر عبدَ الله ومحمدًا وعونًا، وولدت لأبي بكر محمدًا، وولدت ل علي يحيى، فت وجها أبو بكر الصديق، فمات عنها، ثم تزوَّ
، وعروة بن الزبير. فولد جعفر وولد أبي بكر إخوة لأم. اد بن الهادِّ  روى عنها: عبد الله بن عباس، وابنها عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن شدَّ

بد عتأليف: أبو محمد  ،47، ص:2،ج:الكمال في أسماء الرجالانظر:  روى لها: الب اري ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسا ي، وابن ماجه.
الناشر: الهيئة العامة للعناية بطباعة ، دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، هـ( 600الغني بن عبد الواحد المقدس ي )ت 

 م 2016 -هـ  1437 ،  : ركة  راس للدعاية والإعلان والنشر والتوزقع، الكويتش -ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، الكويت 
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لَ لها النعش في الإسلام لرقية بنت رسول الله «. اجعليه» . وكلا (1)صلى الله عليه وسلم-ف ي أول من جُعِّ

للمربين في ضبا التربية على التجديد، كوْتها تجمع  -صلى الله عليه وسلم-الموقفين يعدُّ أصلًا يضعه النبي 

بين إمكانية الاقتباس والنقل عن  ير المسلمين في أبواب المصالح والعادات التي تتفق مع شرقعتنا، ولا 

دَةِّ والأصالة، فلقيتا  بُ هويدنا الإسلامية الأصيلة؛ فالفكرتان جمعتا بين الجِّ تتعارض مع ثوابدنا أو تسْلِّ

 .-صلى الله عليه وسلم-حسانًا وتنفيذًا فوريًا من النبي قبولًا واست

 زيد بن ثابت سموذج فريد للناش ئ المبدع:

وسبقه لأقرانه في ملكات  -رض ي الله عنه-لقد أحسن الأنصار إذ لاحظوا تفرّد الطفل اليديم زيدَ بن ثابت 

المدينة، وهم بذلك ينقلون زيدًا إلى فوْر قدومه إلى  -صلى الله عليه وسلم-الحفظ واللغة، فقدموه للنبي 

صلى -مستوى رفيع من العناية الخاصة الواجبة للمبدعين من أفراد المجتمع، حيث سترعاه يد النبي 

يَ بي النبي مقدمَه المدينة، فقالوا: يارسول الله:  -اللهعليه وسلم تِّ
ُ
بالرعاية والتوجيه المباشر. يقول زيد: أ

م من بني النج ار، وقد قرأ مما أنزل عليك سبع عشرة سورة. فقرأت على رسول الله؛ فأعجبه هذا  لام معلَّ

ذلك، وقال: )يا زيد: تعلّم لي كتاب يهود؛ فإني والله ما آمنهم على كتابي(. قال: فتعلمته، فما مي ى لي نصف 

 (2)شهر حتى حذقته، وكنت أكتب لرسول الله إذا كتب إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له

أن يتعلم السريانية، فتعلمها في سبعة عشر يومًا! ثم تتجلى  -صلى الله عليه وسلم-نه النبي ثم طلب م

القوة الإبداعية لشخصية زيد في تعلمه للغات، واسدثماره الرا ع للفرص المتاحة لذلك، )فقد تعلم اللغة 

-ة من خُدّام رسول الله الفارسيةمن رسول كسْرَى في ثمانية عشر يومًا، وتعلم الحبشية والرومية والقبطي

 . (3).(-صلى الله عليه وسلم

فقد منحه الله تعالى نوعًا آخر من  ؛-رض ي الله عنه-ولم تتوقف هنا قصة الذكاء اللفظي عند زيد  

 لهذا الناش ئ -ه وسلمصلى الله علي-الذكاءات، وهو الذكاء المنطقي الرياض ي، فكان من نتائج تعاهد النبي 

ان برع في ثلاثة أمور لا ينافسه فيها أحد: حفظ القرآن وضبطه، وتعلّم اللغات، وإتقمتعدد الإبداعات أن 

 علم الفرائض )المواريث(.

وفي هذا النموذج يظهر لنا جليًا كيف سبقت مدرسة النبوة في التربية أحدن النظريات التربوية الحديثة 

الإبداعات لصالح الفرد والمجتمع؛  في اكدشاف المبدعين ورعايتهم وتوجيههم بالشكل الذي يسدثمر هذه

                                                           

 .111، ص:2ج:الطبراني في الأوسا واه ر  (1)

 .،الناشر: م سسة الرسالة، الطبعة الثالثة428، ص: 2ج: شمس الدين الذهبي،تأليف:، سير أعلام النبلاء(2)

  ،القاهرة –مطبعة السعادة  28ص: ،8ج:،هـ( ٧٧٤أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم الدمشقي )ت تأليف: ،البداية والنهاية(3)
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فإن الفرد المبدع كن  من كنوز الأمة، وعلى المربي أن يتعرف عليه ويفرح به، ومن ثمّ يضع أقدامه على 

 المسار الصحيح، لينطلق في أمان ونجاح.

 الإبداع الفني والتربية النبوية:

يهًا واسدثمارًا لإبداعا هم، على تنوع جوانب أصحابه المبدعين تربية وتوج -صلى الله عليه وسلم-تعهّد النبي 

الإبداع لديهم وشمولها لكل جوانب التمي  الإنساني، ومن أروع الأمثلة لذلك حفاوته بالصحابي حّسان بن 

وبعد   ثابت الأنصاري، والملقّب بـ)شاعر الرسول(، فقد كان صاحب موهبة فنية متمي ة في نظم الشعر،

صلى -نه، فأصبح يمثل وزارة إعلام كاملة، يمدح الإسلام ورسول الإسلام إسلامه سخّر شعره لخدمة دي

رض ي الله -، ويدافع عن الله ورسوله، ويهجو المشركين إذا لزم الأمر؛ عن البراء بن عازب  -الله عليه وسلم

هم، وجب -صلى الله عليه وسلم-قال: سمعت رسول الله  -عنه ريل يقول لحسان بن ثابت: )اْ جُهُم أو هَاجِّ

معك( ]متفق عليه[. وعن عا شة قالت: فسمعت رسول الله يقول لحسّان بن ثابت: )إن روح القُدس لا 

 .(1)يزال ي يدك ما نافحت عن الله ورسوله(

فقال:  -وكأنما أنكر عليه-في المهجد وحسّان ينشد  -رض ي الله عنه-وعن سعيد بن المسيّب قال: مرّ عمر 

كنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: أنشدك بالله، أسمعت رسول الله 

 (2)عم. يقول: )أجب عني، اللهم أيده بروح القدس(؟! قال: ن -صلى الله عليه وسلم-

 ع إبداعات حسّان بن ثابت أكثر من ملمح تربوي خاص:م -لى الله عليه وسلمص-وفي تعامل النبي 

كثر هذه المواقف التي تجلّى فيها إبداع حسّان بن ثابت كانت تقع في رحاب المهجد )المحضن أ -1

وكيفية التعاهد التربوي المربي(؛ ما يعكس معنى ) -لى الله عليه وسلمص-التربوي(، وبحضور رسول الله 

 للمبدعين.

اع الفني، أو يرفضها أو يطالب أصحابها بكبتها، جوانب الإبد -ه وسلمصلى الله علي-م يطرح النبي ل -2

ادامت ولكن كان يربيهم على تنميتها والانطلاق بها وتوجيه صاحاها لينفع بها نفسه وي دم بها دينه وأمته، م

 نضبطة بضوابا الشرع الحكيم، بعيدة عن الانحراف والمخالفة له.هذه الإبداعات الفنية راقية وم

، وهذه من أعظم جوانب التربية الإيمانية اللازمة للمبدعين، فيعرف -عز وجلّ -ربا المبدع بالله  -3

أن قدراته ومواهبه التي يتقدم بها على أقرانه إنما هي محض رزق وفضل وتوفيق من الله تعالى؛ فيقوم 

كر وحسن التو يف لها، ويتعلم أيضًا أن يطلب التأييد من الله عزّ وجلّ في مهاراته تلك، بحقها من الش

                                                           

 ،  تحقيق: محمد ف اد عبد الباقي.1935ص:  4،  باب فضائل حسان بن ثابت رض ي الله عنه ،  ج:  مسلمصحيح  (1)

 دمشق -الناشر: )دار ابن كثير، دار اليمامة( ،  تحقيق: د. مصطفا ديب البغا. 1176ص: 3صحيح الب اري  باب : ذكر الملائكة ،  ج:  (2)

 ركيات -لطباعة العامرة االناشر: دار ،  162ص:  7. صحيح مسلم: باب فضائل حسان بن ثابت ،  ج:  م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤الطبعة: الخامسة، 
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صلى الله عليه -مباركًا كه لاء الصحابة الكرام الذين سُعدوا بتربية النبي  -عزّ وجلّ -فيظل موصولًا بالله 

 لهم على التمي  والإبداع. -وسلم

المتربون في سبيل خدمة دينهم ومجتمعهم تدلُّ على مستوى وأخيرًا.. فإن نوعية الإنتاج الذي يقدمه 

العناية التربوية التي تلقّوْها، وثلة المبدعين في كل جيل هي بمثابة القوة الدافعة للأمام، ولذلك يتعين 

 في تربيته -صلى الله عليه وسلم-علىالمربين أن يعتنوا بهم، معرفةً ورعايةً وضبطًا وتوجيهًا، اقتداءً بالنبي 

 (1) على التطور المنضبا والتجديد والإبداع. -رض ي الله عنهم-لجيل الصحابة 

 

 
 قضايا التجديد في فكر العلماء القدامى : المبحث الثاني

 :دیتمهال

 هم الفردية وترجمة حيا هم على بسا سير  -على قلتها  -معظم الدراسات التي تناولت المجددين  اقتصرت

 الشخصية، والخلفية التي كونت ذهنيتهم، والصفات التي أهلتهم لحمل راية التجديد والميادين التي كانت

 لازايا، فيها من المنافع والم ما علىفيها جهودهم. إلا أن هذه النظرة الجزئية لأعمال المجددين كلًا على حدة 

تصلح لإعطاء تصور كامل لمفهوم التجديد ؛ وإذا كانت أعمال المجددين هي أحد المصادر التي نستنبا 

منها ماهية عمل التجديد فلا بد من نظرة كلية فاحصة لجميع الأعمال التي قام بها المجددون على مر 

كل في مجموعها مقومات عمل التجديد ومجالاته . جامعة لدش عناوينالعصور، ومحاولة تصنيفها تحت

 المجددين . أعمالواتباعاً لهذا المنهج ومحاولة لتحقيق الغاية من ورائه نلقي هذه النظرة على

 السياس ي والسعي لإعادة الخلافة الراشدة : الإصلاحالمملب الأوي: 

 لإعادة الخلافة الراشدة . والسعيمن أهم الميادين التي نالت عناية المجددين الإصلاح السياس ي 

والخلافة هي عنوان نظام الحكم الإسلامي، وأسس هذا النظام قد جاء بياتها في الكتاب والسنة وآراء  

ن الفقهاء، وقد تناولتها أقلام كثيرة بالتوضيح والتفصيل، وحتى يكون في مقدورنا أن نفهم جهود المجددي

 وفيما يلي أربعة من أهم هذه المبادـ ئ: فة الراشدة.يشيد عليها بناء الخلا الأساسية التي 

 (2)خصائص الخلافة الراشدة 

                                                           

 (متفق عليه.1)
. الخلافة والملك، المودودي، خاصة الصفحات: 175، 130، 117، 75، 63، 31، 6، 5(السياسة الشرعية، ابن تيمية وب اصة الصفحات: 2)

49 ،58. 
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مْرُهُمْ شُورَى بينهم
َ
 (1)﴾هذه الخصائص مأخوذة من قوله تعالى: ﴿وَأ

ذَا حَكَمْتُم بَيْنَ  هَا وَإِّ هْلِّ
َ
لَى أ مَانَاتِّ إِّ

َ
وا الْأ ن تَُ دُّ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
َ يَأ نَّ اللََّّ نَّ وقوله تعالى : ﴿ إِّ ن تحكموا بالعدل إِّ

َ
اسِّ أ النَّ

يرًا ﴾ يعًا بَصِّ  كَانَ سَمِّ
َ نَّ اللََّّ هِّ إِّ ظُكُم بِّ هَا يَعِّ  (2)اَلله يَعِّ

عْرُوفِّ وَتَهَوْا عَنِّ ﴿وقوله تعالى : 
َ المْ مَرُوا بِّ

َ
كَاةَ وَأ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ قَامُوا الصَّ

َ
رْضِّ أ

َ
ي الْأ اهُمْ فِّ

نَّ نْ مَكَّ ينَ إِّ ذِّ
نْكَرِّ  ﴿الَّ

ُ  المْ

﴾ مُورِّ
ُ
بَةُ الْأ ِّ عَاقِّ

َّ
 (3) ﴾  وَلِلِّّ

 وهذه الخصائص هي :

: كما يشمل طريقة تسيير دفة الشورى، وهذا المبدأ يدخل في طريقة اختيار الخليفة،  أولاا

 .ويتضمن بالضرورة الحق في إبداء الرأي وتوجيه النقدالن يه الذي  ايته إ هار الحقالحكم،

: حسن الأمانة، وتنفيذ هذا المبدأ ؛ يعني اختيار الأصلح لمناصب الدولة ممن تتوفر فيهم الكفاءة و  ثاسياا

السيرة، دون محاباة أو عصبية، كما يعني هذا المبدأ حسن التصرف في المال العام والت ام الشرعية في 

 .جمعه من موارده وإنفاقهفي مصارفه

: ة ساوالحكم بما أنزل الله تعالى دون تأويل أو تحريف أو تجزئة والمالعدل في الحكم، ومن لوازمه : ا ثالثاا

  .بين الناس من  ير أن تكون لأي فئة دائرةمن الحصانة والامتيازات

: مفهوم تجديد الدينتفاصيله السعي الأمر بالمعروف والن ي عن المنكر، وهذا مبدأ جامع، ومن رابعاا

 الجهاد لتمكين الإسلاموإعلانه في الأرض.لإصلاح دين الرعايا، ونشر العلم، وإقامة 

وقد اكتمل تنفيذ هذه المبادئ في الصدر الأول من تاريخ الإسلام، و لت الخلافة الراشدة في الأرض ثلاثين 

وهذه المدة انتهت في ربيع الأول عام  (4))سنة ثم تكون ملكاً  ون الخلافة بعدي ثلاث(اء في الحديث سنة كما ج

فأيام معاوية هي أول أيام الملك وهوأول ملوك الإسلام ، (5)هـ( حين تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية٤١)

 وخيارهم  .

ثم بدأت هذه المبادئ تنهار الواحدة تلو الأخرى، وتضعف شيئاً فشيئاً إلى أن أزيل من الأرض في هذا 

بالكلية، وأصبحت الزعامة والقيادة في أيدي العتاة والجبارين. وقد اتجهت جهود العصر اسم الخلافة 

المصلحين والمجددين من الأمة الإسلامية في كل العصور لهذه الناحية التي هي من أهم واجبات الدين 

 سعياً وراء إعادة الخلافة الراشدة.

                                                           

 ٣٨الشورى: ( 1)

 ٥٨النساء: ( 2)

 ٤١الحج : ( 3)

 و قال الألباني صحيح. 3257صحيح الجامع رقم الحديث: ( 4)
 .94الخلافة والملك للمودودي ص:  ، ونقل عنه في16، ص:8، ج:كثير البداية والنهاية ، تأليف: ابن (5)
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  :جهود عمر بن عبد العزيزالمملب الثاني: 

وقد بذل أول المجددين في الإسلام عمر بن عبد العزيز جهوداً كبيرة لتحقيق هذه الغاية، مع قرب عهده 

 النبوة ومع قلة الانحرافات.من عهد 

 :بعض الأمثلة في سبيل إعادة العمل بالمبادئ الأربعة السابقةوسوف نذكر 

فمن أجل إقامة مبدأ الشورى في اختيار الخليفة كانت أول خطوة له هي محاولة إصلاح الطريقة التي  

 تقلد بها هو نفسه منصب الخلافة. 

فمن المعلوم أن اختياره خليفة لم يكن عن شورى من المسلمين، إنما جاءته الخلافة بوصفه أحد أفراد 

س له ولد من نسله أهل لأن يورثه الملك، فقد عهد باسدشارة من العائلة الحاكمة، ولما كان الخليفة قبله لي

أحد وزرائه الصالحين بالحكم إلى عمر بن عبد العزيز، ولم يكن لعمر علم بالأمر. وحين تليت الوصية 

بدنصيبه خليفة في اجتماع عام في المهجد، أخذه الناس مكرهاً وأجلسوه على المنبر ومدوا أيديهم له 

استقالته تاركا الأمر شورى إلا أن عمر لم يكن راضياً عن ذلك كله، فقام من فوره وأعلن ،(1)مبايعين

للمسلمين. وجاء في خطبة الاستقالة : "أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر، عن  ير رأي كان مني ولا طلبة 

فسكم ولأمركم ما تريدون" له ولا مشورة من المسلمين وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأن

 (2)فصاح المسلمون صيحة واحدة " قد اخترناك لأنفسنا وأمرنا ورضينا كلنا بك"... فقبل الخلافة بعد ذلك

وقد أتاح عمر بن عبد العزيز حرية التعبير وإبداء الرأي والنقد البناء، وبلغت سعة صدره في ذلك أن 

في انتقادا هم له، وكان من ضمن ما انتقدوه عليه  استدعى بعض الخارجين والمتمردين عليه وناقشهم

  .، وعقد العزم على إصلاح ذلكالخطأ(3)عدم إلغائه نظام الوراثة في الحكم، فقبل منهم ذلك النقد 

 وفي سبيل تحقيق مبدأ الأمانة في الحكم عمد إلى الأمناء وأصحاب الأهلية، فقلدهم مناصب الدولة، وعزل 

ومن  ،كانت تلك هي سياسته التي لم يترك مناسبة إلا وأعلن عنها المنصب، وقدمن لا تتوفر فيه م هلات 

 بعض تعليماته في هذا الشأن ما كتبه لأحد ولاته: 

 (4)الأمانة فيما استرعي وأدىلا تولين شيئا من أمور المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم والتوفير عليهم، 

  :وكتب أيضاً 

  .(1)فغيرهم أولى أن لا يكون عنده خيرإلا أهل القرآن، فإن لم يكن عندهم خير ألا يستعمل على الأعمال 

                                                           

 . 19\8ابن كثير  تأليف:( البداية والنهاية،1)
، م سسة الرسالة. والبداية والنهاية 3،  : 57وانظركذلك: موجز تاريخ تجديد الدين: ص:  124المودودي ص: تأليف: الخلافة والملك، (2)

 .213-212\9لابن كثير: 
 198\9ابن كثير:  ـ تأليف:البداية والنهاية،(3)
 ، 118\9نفس المرجع: (4)
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؛ وهي مرتبة من مراتب  (2)وقد صرح كثير من الأئمة بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز فهو )ثقة( 

العدالة عند أصحاب الحديث، وتلك شهادةعظيمة بالمدى الذي بلغه عمر بن عبد العزيز في تنفيذ مبدأ 

  .الأمانة في إسنادالو ائف لمستحقيها

بن  رأما الأمانة في الأموال والت ام الشرعية في جمعها من مصادرها وإنفاقها في مصارفها فقد ضرب فيها عم

ففي خاصة نفسه الت م الزهد وعاش عيشة البسطاء لا عيشة الملوك، و هر عليه ،العزيز أمثلة را عةعبد 

 وهي الخيول هذا الخلق منذ أول حركة بدت منه بعد توليه الخلافة، فقد امتنع عن ركوب المراكب الملكية )

يع هذه المراكب وجعل الحسان الجياد المعدة لذلك واكتفا بما كان يركب من قبل، ثم أمر بعد ذلك بب

نت وسكن من له العادي . و رد جميع الأموال التي كاالخلافة  رأثماتها في بيت المال. ورفض السكنى في قص

حتى أنه رد قص خاتم كان في يده، قال: أعطانيه الوليد من  ير  ،تحت ملكه بغير حق إلى بيت المال

 صلي الله عليه وسلم هدية فأما نحن ف ي لنا حقهوكان لا يقبل الهدية، ويقول كانت الهدية لرسول الله

 رشوة

ثم بعد أن بدأ بنفسه اتجه إلى أموال الأسرة الحاكمة التي أخذت بغير حق، فأمر بأموال جماعة من بني 

أمية فردها إلى بيت المال وسماها أموال المظالم. وكان شديدا في تنفيذ هذه السياسة حتى إنه سجن 

 المسلمين. أحدهم حتى ي دي أموال 

فقد منع الضرائب والمكوس والعشور التي فرضتها  ،وكانت سياسة الدولة المالية تسير وفق مبدأ الأمانة

م الفة فيها الشرقعة الإسلامية. ومن أعماله المشهورة في هذا الشأن عزله لأحد الأمراء عن ولاية  ،الحكومة

لأنه كان يأخذ الجزية ممن يسلم من أهل الكتاب مدعيا أتهم يسلمون فرارا من  ،أحد أقاليم الدولة

فعزله عمر وكتب إليه كلمته  ،الجزية، فكانت نديجة ذلك أن أمتنعوا عن الإسلام وثبتوا على دينهم

 (3)الخالدة : إن الله إنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعثه جابيا" 

العزيز يصرف المال العام في مرافق المسلمين ومصالحهم وفي سبيل توفير الخدمات  وكان عمر بن عبد

لهم، فقد كان يوسع على عماله ومو في الدولة، يعطي الرجل منهم في الشهر مائة دينار ومائتي دينار، 

سلمين وهو مبلغ كبير في ذلك العصر، وكانت سياسته في ذلك أتهم إذا كانوا في كفاية تفر وا لأشغال الم

 .وأجرى عمر الرواتب لمن يتفرغ لنشر العلم والفقه وتعليمالقرآن

                                                                                                                                                                                     

 207\9(المصدر نفسه: 1)
 208\9(المصدر نفسه: 2)
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محيي الدين ديب مستو  .387، ص:9ج:،صفات عمر بن عبد العزيز ووصاياه "فصل،( البداية والنهاية3)

 .رحمه الله



 

 

54 

العدل في الحكم، فلم تكن والمبدأ الثالث الذي كان أحد ممي ات خلافة عمر بن عبد العزيز هو مبدأ

حكومته حكومة تسلا وجبروت تفرض سلطاتها على الناس بقوة السلاح والإرهاب، ولم تكن حكومة 

تكفيان في الدلالة على ونسوق هنا حادثتين  ،على الناس وتأخذهم بالتهم والظنون بطش و لم تتجسس 

  .المبدأ على تصرفات الحكومة في عهد عمرسيادة هذا

لما ولاني عمر بن عبد العزيز الموصل، قدمتها فوجد ها من أكثر البلاد سرقة ونقباً،  :(1)قال يحيى الغساني

وما  ةنبالبيخذهم آفكتبت إليه أعلمه حال البلد، وأسأله أخذ الناس بالظنة وأضربهم على التهمة، أو 

ة. فكتب إلى أن آخذ الناس  ة فإن لم يصلحهم الحق فلا  ةنبالبيجرت عليه السنَّ وما جرت عليه السنَّ

أصلحهم الله . قال يحيى : ففعلت ذلك فما خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح البلاد وأقلها 

 .ونقباسرقة

الحادثة الثانية تبين هذا الاتجاه في ولاية أخرى من ولايات الدولة : كتب الجراح بن عبد الله الوالي على 

رعيتهم وإنه لا يصلحهم إلا السيف  ساءتإن أهل خراسان قوم »بن عبد العزيز : خراسان إلى عمر 

أما بعد فقد بلغني كتابك، تذكر أن »والسو  فإن رأى أمير الم منين أن يأذن لي في ذلك. فكتب إليه عمر: 

رعيتهم وإنه لا يصلحهم إلا السيف والسو  فقد كذبت، بل يصلحهم العدل  ساءت أهل خراسان قد

 (2)حق فأبسا ذلك فيهموال

هو السعي لإصلاح دين الرعايا وأخلاقهم، والأمر بالمعروف  :والمبدأ الرابع من مبادئ الخلافة الراشدة

والن ي عن المنكر. وكانت هذه المهمة قد تحولت إلى أيدي العلماء والفقهاء الذين أصبحوا يشكلون القيادة 

وانفصال القيادة  دي الخلفاء والولاة وقواد الجيوشالدينية في الأمة، أما القيادة السياسية فقد كانت بأي

اسية عن القيادة الدينية كان أثراً من الآثار السيئة لتحول الحكم إلىملك ورا ي منذ بداية العهد السي

كان الوليد صاحب بناء وات اذ المصانع والضياع، وكان الناس يلتقون في زمانه فإنما يسأل (3)الأموي.

الناس يسأل بعضهم بعضهم بعضاً عن البناء والمصانع فولي سليمان فكان صاحب نكاح وطعام، فكان 

بعضاً عن الت ويج والجواري، فلما ولي عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل : ما وراءك 

 الليلة؟ وكم

                                                           

 ( نفس المرجع1)

هو أبو عثمان يحيى بن يحيى بن قيس بن حارثة بن عمرو بن زيد بن عبد مناة بن الخشخاش بن بكر بن وائل بن  يحيى بن يحيى الغساني( 2) 

 .الموصل على قضاء عمر بن عبد العزيز استعمله .الحديث النبوي  ، ومن رواةدمشق عمرو بن عامر. قاض ي وسيد أهلعوف بن 

 49(  رجال الفكر والدعوة، ابو الحسن الندوي، ص: 3) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
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ومن أجل هذه الأعمال كلها وهذا . تحفظ من القرآن؟ ومتى ت تم؟ ومتى ختمت؟ وما تصوم من الشهر ؟

أجمع العلماء قاطبة على أن عمر بن عبد العزيز من  السعي لإعادة العمل بو ائف الخلافة الراشدة،

سننه عن الثوري قوال في ذلك ما رواه أبو داود فيأئمة العدل وخامس الخلفاء الراشدين المهديين. ومن الأ

 .(1)قال: الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر

  :المجددو  والإصلاح السياس يالمملب الثالث: 

الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أصابت النكسة مرة أخرى نظام الخلافة وعاود سيره إلى وبعد وفاة 

الوراء وكانت الجهود لإحدان التغيير السياس ي المنشود تسير في خطين الخا الأول : طريق الخروج 

كان ذلك المسلح، والخا الثاني الطريق السلمي، الذي اعتمد أسلوب توجيه النقد وإسداء النصح، سواء 

 .بالكلمة الملفو ة أو الكلمة المكتوبة

 المملب الرابع:  الإمام الشافعى 

م، وهى السنة التى توفى فيها الإمام أبو  767 -ه 150هو أبو عبد الله محمد بن إدرقس الشافعى، ولد سنة 

حنيفة، وقد طلب العلم بمكة على من كان بها من الفقهاء والمحدثين، فبلغ شأنا عظيما فى الفقه، وهو لا 

ولكنه لم يقنع بما حصله من يزال فى سن الطلب، حتى أذن له بالفتيا شي ه مسلم بن خالد الزنجي. 

فمكث عنده إلى أن توفي  ،فرحل من مكة إلى المدينة ليدرس الفقه والحديث على الإمام مالك  ،الفقه  

، فتولى عملا بنجران هنيكدسب م وحيئذ اتجهت نفسه إلى عمل من أعمال الدولة ،م  795 -هـ 179سنة 

 ،فأفسد هذا بينه وبين والي اليمن في ذلك الوقت  ،والمصانعة التملقيقبل  لاوكان فيه عادلا  ،من اليمن 

فأمر الرشيد بإحضاره إلى بغداد مع تسعة  ،وحمله على أن يكيد له في بغداد ويتهمه بالميل إلى العلويين 

وذكر له أنه  ،فتبرأ الشافعي عند الرشيد مما ا هم به  ،م 800 -هـ 184وكان سنة  ،ا هموا أيضا بهذه التهمة 

وهو من  ،فسأل الرشيد عنه محمد بن الحسن  ،وأن قاضيه محمد بن الحسن يعرف ذلك  ،رجل فقيه 

فقال له الرشيد :  ،وليس الذي رفع عليه من شأنه ،فقال : له من العلم حظ كبير  ،أصحاب أبي حنيفة 

، وكان محمد بن الحسن حامل فقه العراقيين ، مره . ونجا بهذا من تلك التهمة ف ذه إليك حتى أنظر في أ

وهم يعُرفون بأصحاب الرأى، كما كان فقهاء الحجار يعرفون بأصحاب الحديث، فأخذ الشافعى يدرس 

فقه أهل العراق على محمد بن الحسن، حتى اجتمع له فقه أهل الرأى وفقه أهل الحديث، وقد أقام 

لى مكة بفقه جديد يجمع بين هذين الفقهين، فاقام بها نحو ببغداد فى ذلك نحو سنتين، ثم انتقل منها إ

تسع سنين يدرس فقهه الجديد، وقد بدا له فيها أنه يجب وضع أصول للفقه يرجع اليها فى معرفة الحق 

                                                           

 200:9البداية والنهاية، ابن كثير: ( 1)
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عب فيه من الآراء، فوضع فى ذلك رسالته التى كان له بها فضل اختراع علم أصول  من الباطل بين ما تشَّ

لم الفقه علمَا كليا له أصول يجرى عليها، وكان قبلها علم فتاوى وأقضية جزئية، وقد الفقه، وجعل بها ع

أمكنه أن يصل بهذا الى اساس جديد لدراسة الفقه، ولمكنه رأى أن بيئة الحجاز لا تحتمل مذهبه 

الجديد، لأتها كانت لا تعدل بفقه مالك  يره، وقد بلغ من تعصب بعض البلاد لفقه مالك أتها كانت 

ليضع فيها ذلك الفقه الجديد. وقد كان - 081 -ه 195تعارض به الحديث . فرحل ثانيا إلى بغداد سنة 

الناس قبل الشافعى إما  أصحاب حديث يحفظونه وقعجزون عن النظر والجدل، واما أصحاب الرأى 

يث بالرأى، يجيدون النظر والجدل وقعجزون عن الآثار والسنن، فجمع الشافعى بين الأمرين، ونصر الحد

فانقطع بسببه اسديلاء أهل الراى على أهل الحديث  والفرق بينه فى هذا وبين الفقهاء قبله أن أصحاب 

الحديث كانوا يقد مًون الحديث الضعيف على الرأى، وكان أهل الرأى يقدمون الرأى على الحديث 

بل شر  فيه م افقته الضعيف، فلم يقدم هو الحديث على إطلاقه، ولم يقدم الرأى على إطلاقه، 

للحديث الصحيح، وانحصر عنده الرأى بهذا فى قاعدة القياس، وهو إلحاق أمر  ير منصوص على حكمه 

علوم حكمه لاشتراكه معه فى علة الحكم، كقياس النبيذ على الخمر فى الحرمة لاشتراكهما فى علة  بأمر م 

د عرف ابن القيم الرأى المأثور عن الصحابة الإسكار، وقد كان الرأى قبل هذا أعم من قاعدة القياس، وق

والتابعبن بأنه ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات، فهو 

يعتمد فى الحكم على ما عرف من الدين بأصوله العامة، ولا يجب فيه الاعتماد على نص معين كما فى 

على قاعدة أهل الحديث من الاعتماد على الظاهر الذى تدل عليه القياس، والشافعى بهذا لا ي رج 

النصوص، ويرفض ما عدا هذا مما يسمى فى عصرنا روح الشرقعة أو روح القانون .وقد جارى الشافعى 

 يره من أهل السنة فى الجمود على  واهر النصوص فى الأصول والفروع، فكان يذم التأويل فيها، ويذم 

 (1) العقل كما جرى عليه علماء الكلام فى عصره من المعت لة.الاعتماد على دليل 

 المبحث الثالث:  قضايا التجديد في فكر العلماء المعاصرين

 المملب الأوي: جماي الدين الأفغاني 

هو السيد محمد جمال الدين بن السيد صفدر الحسيني الأفغانا، و لُد بأسعد أباد من أعمال كابل 

م، وانتقل والده إلى كابل وهو فى الثامنة من عمره، فالتحق  1838ه =  1254قاعدة أفغانستان سنة 

الدينية والفلسفية  ببعض مدارسها القديمة، وأخذ على أساتذ ها علوم العربية والتاريخ والإنشاء والعلوم

                                                           

 .73-72المتعال الصعيدي ،  الأستاذ بكلية اللغة العربية من كليات الجامع  الأزهر،  مكتبة المهتدين  ص: المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر ،  عبد ( 1)
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على اختلاف أنواعها، ولما أتم دَراسة هذه العلوم على الطريقة القديمة رحل إلى الهند، فدرس فيها بعضا 

 من العلوم الحديثة، وتعلم اللغة الإنكلي يه، فجمع بهذا بين الثقافة القديمة والحديثة.

، و رائد تيار الجامعة الإسلامية، و وقال عنه الدكتور محمد عمارة: موقظ الشرق، و فيلسوف الإسلام

أبرز قادة الحركة الإصلاحية الإسلامية، و من طلا ع المجددين و المجتهدين في الفكر الإسلامي، في عصرنا 

يرتفع نسبه إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب  -الحديث عربي الأصل، هاشمي النسب، حسيني 

م ( ببلدة ) أسعد آباد (، في خطة " كنر " من أعمال " كابل "،  1838هـ =  1254رض ي الله عنهما ولد سنة ) 

 (1) .ببلاد الأفغان، في أسرة ذات نفوذ سياس ي و إداري في مقاطعتها

إلى العاصمة " كابل "، عندما خش ي أمير الأفغان " دوست  -مع الأسرة  -و في الثامنة من عمره، انتقل 

... و في " كابل " أشرف والده على تعليمه ... و قبل أن يبلغ العاشرة  " نفوذ أسرته في منطقتها(2)محمد خان 

القراءة و الكتابة و مباديء اللغة العربية، و حفظ القرآن الكريم و في  -بالمن ل  -من عمره، كان قد تعلم 

 العاشرة من عمره، رحل مع والده إلى إيران، حيث عمل والده مدرساً في مدرسة " قزوين "و أصبح هو

تلميذاً في هذه المدرسة، التي أمي ى فيها عامين، لفت أثناءها الأنظار بذكائه و اجتهاده، و ميوله المبكرة 

 لدراسة العلوم، و اهتمامه بالفلك، و ر بته في قراءة كتب الطب، و محاولته ممارسة الدشريح

بالعراق  -( إلى " النجف "  م 1849افر جمال الدين سنة ) س -يث كانت تقيم أسرته ح -و من " أسد آباد " 

درس بها خمس سنوات، تعلم فيها علوم القرآن، و الحديث، و الكلام، و الفلسفة، والمنطق، وأصول ف -

 الفقه، والرياضة، والفلك، والطب و الدشريح !

م فيها م (، عازماً على زيارة الهند، ليتعل 1854و من " النجف " عاد لزيارة الأسرة في " أسعد آباد " سنة ) 

 -حيث أقام بها أكثر من عام  -الرياضة الحديثة و العلوم الأوروبية، فسافر إلى " بومباي " ثم إلى " كلكتا " 

م ( ... ثم عاد إلى العراق، فإيران ... و لما طلبت منه أسرته  1857و من الهند سافر إلى " مكة " حاجاً سنة ) 

: " إنني كصقر محلق، يرى فضاء هذا العالم الفسيح ضيقاً الإقامة معها، في " أسعد آباد " اعتذر قائلاً 

لطيرانه ! و إنني لأتعجب منكم إذ تريدون أن تحبسوني في هذا القفص الضيق الصغير ! " و بعد زيارة 

لطهران ... و خرسان ... توجه عائداً إلى وطنه الأصلي أفغانستان ثم أراد أن يقوم بسياحة طويلة فى بلاد 

فريضة الحج، ويدرس فيها أحوال المسلمين ويدعو فى الحج إلى فكرة الجامعة الإسلامية،  العرب، لي دى
                                                           

. الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزقع والترجمة، الطبعة الأولى. 171تأليف: دكتور محمد عمارة. ص:  ،( شخصيات لها تاريخ1)

 ه1429

وهو الم سس الأول للإمارة في الأسرة الباركزية، كان وزير في الدولة  ،م( هو أمير أفغانستان 1863 - 1793)ست محمد خان باركزى و د(  2)

م(، وهزم و فرّ إلى الهند، ثم عاد إلى  1842 - 1839م. حارب البريطانيين في حرب الأفغان الأولى ) 1826الدرانية وصل إلى كرس ي الإمارة سنة 

 م. 1855ة البريطانيين إن لم يكن بعوتهم، ووصل إلى اتفاق معهم بلاده، واسترجع عرشه بممالأ 
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ليوقظ المسلمين من  فلتهم، ويناههم إلى الخطر المحدق بهم. حتى أنشأ فيها جمعية سماها جمعية أم 

.ثم عاد إلى القرى، وكان أعضاؤها من جميع الأقطار الإسلامية، ثم أنشأ لها مجلة سماها مجلة أم القرى 

فجعله رئيس  (1)ثم اتصل بعده بالأمير محمد أعظم أفغانستان، واتصل بأميرها دوست محمد خان

وزرائه، لينهض ببلاد أفغانستان، حتى تقوى على رد الطامعين فيها من الإنكلي  و يرهم، فعمل الإنكلي  على 

أعظم، وتولية أمير  آخر يرضون عنه، فأخذ إثارة الفتن فى أفغانستان، حتى  تمكنوا من عزل الأمير محمد 

جمال الدين يعمل على إثارة الشعب الأفغانا على الإنكلي  والأمراء المسدبدين الذين يت مرون عليه،ويبث 

فُيهم حب الوطن والحرية، ليقضوا على نفوذ الإنكلي  فى بلادهم. ثم أراد أن يجعلها ثورة إسلامية عامة على 

لاربيين الطامعين فى المسلمين، وكأن الله أعده لهذه الثورة بما منحه من لسان فصيح، الانكلي  و يرهم من ا

وقلب قوى، وثقافة واسعة، فرحل إلى الهند وأخذ يدعو إلى الإصلاح الدينى والسياس ى والعلمى والاجتماعى 

أن يرحل من  حتى ضاق الإنكلي  به، وأحاطوه بجواسيسهم فى كل حركاته وسكناته،واضطروه (2)بين أهلها

الهند إلى مصر  فلما وصل إلى مصر فى هذه قصد القاهرة فأقام يها أربعين يوما، كان يتردد فيها على 

الأزهر، ويتصل  ببعض أساتذته وطلابه، وكان الشيخ محمد عبده من أشهر الطلاب الذين اتصلوا به، 

شيوخه.  ثم رحل بعد هذه المدة التى  وقد أدرك ما يمتاز به علمه على العلم الأزهرى الذى كان يأخذه على

صلاحات تنهض الدولة وا في مجلس المعارف فقام فيه بالإ قضاها فى القاهرة إلى إستانبول وتعين هناك عض

وتنبه المسلمين من  فلتهم، وقد أثار هذا عليه الجامدين من رجال الدين، فقاموا يناهضونه ويطعنون فى 

، وطلب محاكمة شيخ الإسلام حسن فهمى بمثلهاقابل ثور هم عقيدته، وكان فى طبعه حدة وشدة، ف

بالباطل، وأصرَّ على طلب هذه المحاكمة، ولم يسمع لمن نصحوه بالهدوء  عقيدتهأفندى لأنه طعن فى 

حتى اشتدت الفتنة بينه وبين الثائرين عليه من علماء الدين، ورأت الحكومة أنه لا سبيل . --والترفق،

ره بالرحيل عن استانبول ويمتاز جمال الدين الأفغانا عن  يره، من مجددى هذا القرن إلى! هدئتها إلا بأم

بأنه كان يقوم بدعوة إصلاحية عامة " لأنه كان يدعو إلى الإصلاح فى الدنيا والدين، ويقصد به جميع 

، وعلى المسلمين فى كل الأقطار، وينادى فيه بالثورة على حكامهم من المستعمرين والملوك المسدبدين

                                                           

م . ثاني أكبر أبناء دوست محمد خان تولى إمارة أفغانستان 1868م إلى 1867محمد أعظم خان بن دوست محمد خان أمير أفغانستان (  1)

 خان الإمارة من جديد.بعد وفاة أخيه محمد أفضل خان لكن حكمه لم يدم طويلًا حيث استعاد أخوه شير علي 

الأستاذ بكلية  ،، تأليف: عبد المتعال الصعيدى375-370ص:  ،ه1270 -هـ 100(  المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر: 2)

 اللغة العربية من كليات الجامع الأزهر، الناشر: مكتبة الآداب.
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الجامدين من علماء الدين، وهو يقصد الثورة  التى تستعمل الضوة فى السر والجهر  تأثر به فى هذا بعض 

 .(1)طلاب الإصلاح فى مصر وفارس والدولة العثمانية التركية

 المملب الثاني: رشيد رضا

البحر  -الروم هو صاحب مجلة المنار السيد محمد رشيد رضا، ولد بقرية القلمون على شاطاء بحر 

طرابلس الشام بنحو ثلاثة أميال، وبيته فيها بيت علم وفضل، فتعلم  وهى تبعد عن -الأبيض المتوسا 

فيها القرا نَ والخا وقواعد الحساب، ثم دخل المدرسة الرشدية بطرابل!ى، رهى مدرسة ابتدائية كان 

 ىعدها المدرسة الوطنية الاسلامية، وهالتعليم فيها باللغة التركية، فمكث فيها سنة ثًم تركها، ودخل ب

مدرسة أنثمأها الشيخ حسين الجسر الأزهرى، وكان من العلماء الذين بميلون الى الإصلاح، ويرون أن 

دز سَ تالأمة الإسلامية لا ترقى الا بالجمع بين علوم الدين والدنيا على الطريقة العصرية الأوربية، فكانت 

 والث!رعية والمنطق والرياضيات والطبيعيات، ولكنها لم تلبث إلا قليلا ثم تركهاي ها العلوم العربية 

الطلاب، لأتها كانت مدرسة أهلية لا تكساهم الرخصة فى عدم دخول العسكرية، فدخل بعض المدارس 

ى الدينية بطرابلس، و كَان أستاذه فى العلوم العربية والشرعية الشيخ حسين الجسر، وقد تأثر بأسلوبه ف

 تعليمها، لأنه كان يسلك فيه أسلوبا حديثا  ير الأسلوب الأزهرى، وقد قرأ على  يره من العلماء، وكان

 بعضهم يدبع الطريقة الأزهرية فى التعليم، ولكنه لم يتأثر بها كما تأثر بطريقة الشيئ الجسر.

للغزالى، فجعله يأخذ بش ىء من وكان مما قرأه من الكتب وكان له أثره فى نفسه أثناء الطلب كتابة الاحياء، 

التصوف، ويقوم ببعض رياضات الصوفية، ولكنه عالج الضار من هذا الكتاب فلم يأخذ به، مثل عقيدة 

الجبر، والتأويلإت الأشعرية والصوفية، والغلو فى الزهد، وبعض العبارات المبتدعة، ومع هذا بقا تأثير. 

كالب على الدنيا، أو يتطلع إلى الو ائف الحكومية  وهى الوجدانا فيه إلى آخر حياته، فلم يكن ممن يت

السنة التى توفى فيها جمال الدين الأفغانا، فأراد الهجرة الى مصر للاتصال بوارن علمه وحكمته، وكان 

من شيوخه بطرابلس، وكان والده يعارض فى ذلك، فلم يزل به حتى  -قد نال شهادة التدرقس العالمية 

ه   5 1 3 1من رجب سنة  8ر بطريق البحر من بيروت، ووصل إلى الإسكندرية فى أرضاه، فسافر إلى مص

فاتصل بالشيخ  محمد عبده بعد وصوله إلى القاهرة، وأخبره بأن  رضه من الهجرة إلى مصر تلقا 

الحكمة عنه، وأنه يعتقد أنه بقية رجاء المسلمين فى السعى لإصلاح والاضطلاع به، فقرته الشيخ محمد 

ن مجلسه، وكان يجتمع به كثيرا فى داره، فيدور بينهما ما يدور من الكلام فى المسائل الإصلاحية التى عبده م

هاجر إلى مصر لأجل الاشتغال بها، والوقوف على منت ى علمه ورأيه فيها، وكان رأيه يوافق رأيه فى أ لب 
                                                           

 ،تحرير إبراهيم  رايبة. نشرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،ح، حلقة دراسية(  جمال الدين الأفغاني عطاؤه الفكري ومنهجه الإصلا 1)

 ()مجلة الكلمة  هـ1420م ـ 1999( ـ السنة السادسة، شتاء 22العدد ) ،المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
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 ا كانا متفقين في سعيهما للإصلاحهملم يكن بينهما اختلاف إلا في بعض الأمور البسيطة لأتو هذه المسائل، 

، ومتى اتحدت الغاية سهل الاتفاق فيما ي دى اليها من الوسائل، ثم اسدشار الشيخ محمد عبده فى 

إصدار مجلة تقوم بالجهاد فى سبيل ذلك الإصلاح، وكان هذا أيضا من ضمن أ راضه من الهجرة إلى مصر 

ه المجلة التى اسدشاره فيها هى مجلة المنار، فقامت ؟ فوافقه الشيخ محمد عبده على ذلك، وكانت هذ

مقام مجلة العروة الوثقا، وامتازت عليها بأتها مكثت زمنا طويلا، فارتفع بها صوت الإصلاح فى هذا الزمن 

اهـ وكان للسيد محمد رشيد رضا أثره فى  354الطويل، وهو يمتد الى وفاة السيد محمد رشيد رضا سنة

ه بعد اتصاله به، لأنه كان اكبر تلاميذه، وله عنده كلمة مسموعة، فكان يشير حياة الشيخ محمد عبد

الاصلاح، ومن هذا أنه هو الذى حمله بالإلحاح على قراءة  عليه كثيرا بما يرى أنه يفيد فى تحقيق رسالة
 –بلاغة أسرار ال -التفسير الذى كان ينشره بمجلة المنار فى الجامع الأزهر، وأنه هو الذى أتاه بكتاب 

 (1)وحمله على تصحيحه وتدريسه في الأزهرمن طرابلس،
 

  

                                                           

 .409-407ص:  ،ه1270 -هـ 100المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر:  (1)
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 التمهيد

ت الـــدعوة مكــــان لآخــــر ومـــن بيئـــة لأخـــرى ومـــن زمـــان لآخـــر، فـــإذا كانـــلا شــك بــأن منــــا ج الــــدعوة ت تلـــف مــــن 

موجهــــة للمجتمــــع مـــا مـــثلا فهنـــاك مــــنهج معــــين، وإن كانــــت فــــي مجتمــــع آخـــر فثمــــة مـــنهج آخـــر، وإذا كانـــت فـــي 

ــــا أن ربــــي فإمجتمــــع الغالمجتمع الإسلامي الذي لا ينطـق اللغــة العربيــة فهنــــاك مـنهج آخــــر، وإن كانــــت فــــي الم

يكيــا، كـاـن الثانيــة فقـــد يكـــون إمـــا أرذثوكســـيا أو بروســتانديا أوكاثول يكـــــون المجتمــع علمانيــا أو مســيحيا، وإن

ـــــه لـــــا ثقافتإولكــل واحــد مــنهم منهجيــة فــي التعريــف بالإسلاموحينمـــــا ن اطـــــب أحـــــدا بالإســـــلام فلابـــــد أن نلـــــج 

لــى الإســلام. فعبــــة والخاصــــة، ونت ــذ هــــذه الثقافــــة تكئــــة لنبنــــي عليهــــا أسســــنا ومنهجيتــــنا فــــي التعريــف العامـ

 ..عنـــدما نـــذهب إلـــى الأرض لبنـــاء شـــ يء عليهـــا، فإتهـــا قـــد تكـــون إمـــا طينيـــة أو رمليـــة أو طفيليـــة."ســـبيل المثـــال: 

لام دعو للإســــــنـا علــى أرض الواقــع.. ومــن ثــم فإننـــا حينمــا نـــــفلابـد أن يكـون بنيان الأســاسإلـــــخ، وحينمـــــا نضـع 

 ــذا.. فــــي لنــــدن فــــإن المــــنهج ي تلــــف فــــي بــــارقس عنــــه فــــي نيويـــــورك... وهكـــ

يجـب أن يكـون الداعيـة حكيمًـا، بحيـث لا يبــدأ بالحـديث عـن المحرمـات والممنوعـات، لأن الشـخص الــذي و "

يقبـل بهـا هــو مـن يحـب. علــى سـبيل المثـال، عنــدما يحـب الطالـب معلمــه، فإنـه يقبـل نصــائحه وتوجيهاتـه بكــل 

 .."احترام

إلــى الــيمن أخبــره عــن حــال المــدعوين الــذين -رضــ ي الله عنــه- اعنــدما بعــث الرســول صــلى الله علــه وســلم معــاذ

ســــيوجه لهـــــم الــــدعوة، وأتهـــــم أهـــــل كتــــاب، فيقـــــول الحــــافظ ابـــــن حجـــــر رحمــــه الله مبينـــــاً حكمــــة ذلـــــك: )هـــــي 

كالتوطئــــة للوصــــية لدســــتجمع همتــــه عليهــــا لكــــون أهــــل الكتــــاب أهــــل علــــم فــــي الجملــــة، فــــلا تكــــون العنايــــة فــــي 

 (1).)عبدة الأوثانم اطبتهم كم اطبة الجهال من 

صـــلى الله عليـــه وســـلم أن يعـــرض الـــدعوة علـــيهم بالتـــدرج؛ لأنـــه لـــو طـــالاهم بـــالجميع فـــي أول مـــرة لربمـــا  وأمـــره

نفروا من الإسلام و نوا بأنه ديـن شـدة وتعسـف. ولكـن التـدرج يمهـد لهـم رويـدًا رويـدًا، حتـى تتقبـل نفوسـهم 

 (2) .العقيدة الإسلامية، ثم تكاليفها الشرعية

داعي قبــل أن يبــدأ بدعوتــه عليــه أن يســأل عــن حــال المــدعو هــل هــو مــن الحيــارى الــذين يحترمــون الــدين فالــ

أو هل هذا المدعو قسـيس يتطلـب لـه طالـب علـم لـه  ،ويقدسون الرب، ولكن لا تزال لديهم شاهات وشهوات

قش هــذا المــدعو درايــة بالكتــاب والســنة وبــدين النصــارى وجوانــب الانحــراف والاخــتلاف والاتفــاق وكيــف ينــا

                                                           

تأليف: أحمد بن علي بن  ،358ص: ،3ج: ،باب :اخذ الصدقة من الأ نياء وترد في الفقراء حيث كانوا ،فتح الباري بشرح صحيح الب اري  ( 1)
 مصر،  الطبعة الأولى.  -تحقيق: محمد ف اد عبد الباقي. الناشر: المكتبة السلفية هـ( 852 - 773حجر العسقلاني )

 .3لدكتورة آلاء بنت عبد الرحمن بن رجب كنكار ص: ،االدعوة ووسائلهاأساليب  ( 2)
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ويقــــيم عليــــه الحجــــة، أو هــــو مــــن أهــــل الأديــــان الوضــــعية، أو هــــو مــــن أهــــل الإســــلام لكــــن ت بطتــــه المعا ــــ ي 

 .والشهوات، أو هو من الملحدين المنكرين للرب عمومًا

كـــــل ذلـــــك يمكـــــن الداعيـــــة مـــــن إعـــــداد العـــــدة الصـــــحيحة والأســـــلوب الأمثـــــل لـــــدعوة هـــــذا الشـــــخص أو هـــــذه 

 .يكون أقرب لنفوسهاالجماعة، بما يناساها و 

فالداعيــة لا يكفيــه إلقــاء كلمــة الحــق فقــا، بــل لابــد مــن اقتــران كلمــة الحــق بالأســلوب والوســيلة المناســبة، 

 (1)مع الشخص أو الجماعة المناسبة، في الزمان والمكان المناسبين، حتى تحقق الغرض منها بإذن الله.

 في الدعوة ت تلف بعضها عن بعض وهي كالآتي:   منا جوبالاختصار نقول أن هناك 

ة؛ وذلـــك بالأخـــذ بأســـباب  مـــنهج يتعلـــق بالـــداعي: وهـــو أن يجعـــل منهجـــه موصـــلًا إلـــى تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوَّ

نًـا، وقسـت دم الأسـاليبَ  النصر و هور الدين، وإحقاق الحق، وإبطـال الباطـل، بـأن يسـلك طريقًـا واضـحًا بيِّّ

ة، وعلــــى ســــبيل المثــــال: فإنــــه فــــي مرحلــــة المناســــبة حســــب  ــــروف المر  حلــــة وحــــال المــــدعوين والأهــــداف المرجــــوَّ

التكــوين والإعــداد، يكــون الهــدف هــو التربيــةَ علــى الجهــاد فــي ســبيل الله، وحــب الشــهادة والتضــحية فــي ســبيل 

ح الجهـــاد وســـيلةً لتحقيـــق هـــدف آخـــر، وهـــو هـــدف المرحلـــة، وهـــو إحقـــاق  الـــدين، وفـــي مرحلـــة التمكـــين يُصـــبِّ

م الح ــــج والبــــراهين، خصوصًــــا ألــــوان ال ين، ويقــــدِّّ حــــق وإبطــــال الباطــــل، وعليــــه أن يبــــدأ بعــــرض دعوتــــه بــــاللِّّ

الإعجـــاز، وإبـــراز الآيـــات الكونيـــة والإنســـانية للوصـــول إلـــى معرفـــة الله عـــز وجـــل وتحقيـــق العبوديـــة لـــه وحـــدَه 

بـــــوا أســـــباب الهزيمـــــة، منـــــا ج تتعلـــــق بالمـــــدعوين: وهـــــو أن يأخـــــذوا بأســـــباب النصـــــر، ويتج.ســـــبحانه وتعـــــالى نَّ

، ويحذَروا م الفةَ أوامر الله عز وجل، وأن يستجيبوا لنداء الله؛ بالإيمـان بـه وبرسـوله صـلى الله عليـه وسـلم

ي فـــوبــالرجوع إلـــى كتــاب الله منهجًـــا ونظامًــا لحيـــا هم، وأن يعلمــوا أن عـــزَّ هم وكــرامتهم وصـــلاحَ حــالهم إنمـــا هــو 

بالوســائل: وأهــم هــذه الوســائل الاســتعانة بــالله عــز وجــل، والاســتغاثة بــه منــا ج تتعلــق .اتبــاع مــنهج الإســلام

 سبحانه عند الشدائد، وطلبُ المَدَد منه سبحانه، واليقين أتهم لا يُنصَرون بجهادهم وسعيهم؛ وإنمـا بتأييـد

ق، وإليه سبحانه ترجع كلُّ الأ   .مور الله عز وجل وعونه ومدده، وأن الله هو خالق الأسباب، وهو الموفِّّ

                                                           

 .4لدكتورة آلاء بنت عبد الرحمن بن رجب كنكار ص: ،اأساليب الدعوة ووسائلها( 1)
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 المبحث الأوي: المنهج لغة واصملاحا

 :عدة معان، يمكن إجمالها في المعاني الآتية د جاءت علىوق ،(1)المنا ج من الفعل نهج مفردها منهج ومنهاج

 ومنه قوله (2)الطريق الواضح : يقال نهج نهجاً، إذا سلك طريقاً بيناً واضحاً، (1

رْعَةً ﴿تعالى:  نكُم شِّ كُلِّّ جَعَلْنَا مِّ نْهَاجالِّ  .)4(. أي طريقاً واضحاً وسهلاً (3)﴾وَمِّ

 الطريق الذي يعين على الاستقامة ومنه أنهجت سبل المكارم إذا أعانت وقوت (2

 (5)صاحاها، والنهج هو الطريق المستقيم

 إذ هي بمثابة خططمرسومة  (6)الخطة المرسومة ومنه منهاج الدراسة والتعليم (3

 .لتحقيق أهداف محددة

عبـــاس رضـــ ي الله عنـــه : لـــم يمـــت رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم حتـــى تـــرككم علـــى طريـــق وفـــي حـــديث ابـــن 

 . (7)نا جة

ومعالمها؛ كـــيـ تحقــــق مرســــومة تدســــم بالوضــــوح فــــي أهــــدافها ويلاحــــظ مــــن المعــــاني الســــابقة أتهــــا تعنــــي خططــــا

 .الاستقامة في حياة الناس، وخاصة من تستهدفه هذه المنا ج

، وعليــــه (8)النظــــام والخطــــة المرســــومة للشــــ يء»ب المــــدخل المنهــــاج بأنــــه: عــــرف صــــاحالتعريــــف الاصــــملا ي: 

. ويلاحــظ أن التعريــف الســابق يعكــس معنــى المنهــاج (9)فــنظم الــدعوة وخططهــا المرســومة هــي منــا ج الــدعوة

بشكل عـام سـواء كاـن منهاجـا إسـلاميًا أو  يـره، فـإذا مـا أريـد تقييـده بالإسـلام فلابـد مـن إضـافة ضـابا وقيـد 

تعريــــف يفيــــد ذلــــك، وهــــو مــــا يمكــــن تحقيقــــه بإضــــافة لفــــظ )المشــــروعة( أو علــــى هَــــدْيِّ النبــــوة، وعليــــه فــــي ال

ةالنظام والخطةالمرس»فالمنهاج الإسلامي بحسب تقديري هو:  بوَّ  «.ومة للش يء على هَدْيِّ النُّ

                                                           

 ..365/14لسان العرب لابن منظور، (1)  

 ( المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 2) 
 ٤٨المائدة:  (3) 

 .93 /2العظيم. مرجع سابق، تفسير القرآن  (4 ) 

 365/14لسان العرب،   )5) 
 957 /2المعجم الوسيا،  (6(
 .عن عكرمة "٢٢٦ /٢" وابن سعد في طبقاته "٣٩ /١" وأخرجه بنحوه الدارمي في سننه "٤٣٤ /٥" أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 7)

 4 ص،الدعوة علم إلى المدخل ) 8) 
 46 ،أبي الفتح البيانوني، ص:المدخل إلى علم الدعوة لمحمد (9)
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 المبحث الثاني: أسواع المنهج الدعوي 

 :التقسيم، ويمكن تقسيمها من عدة جهاتتنقسم المنا ج إلى أنواع كثيرة جدا حسب حيثيات 

 :أولا: من جهة مصدرها

أ ـ منــا ج ربانيــة: جــاء بهــا القــرآن أو الســنة، وهــي منــا ج معصــومة، لأن مصــدرها الــو ي المعصــوم، كمــا قــال 

نْهَاجًا ﴿تعالى:  رْعَةً وَمِّ نْكُمْ شِّ ّ جَعَلْنَا مِّ كُل   (1).﴾لِّ

العلمـــاء والمجتهـــدون باجتهـــادا هم البشـــرية فـــي أي جانـــب مـــن ب ـ منـــا ج وضـــعية: يعنـــي بشـــرية، التـــي يضـــعها 

جوانــــب الــــدعوة تطبيقــــا للمنــــا ج الربانيــــة واعتمــــادا عليهــــا وذلــــك بمــــا يناســــب زمــــاتهم ويلائــــم حــــال وأحــــوال 

المـــدعوين مـــن حـــولهم، وهـــذه المنـــا ج ليســـت معصـــومة لأتهـــا تحتمـــل الخطـــأ والصـــواب، وإنمـــا ي خـــذ منهـــا مـــا 

 (2).الزمن، والمتغيرات، ويترك ما سواهيناسب الحال، والوقت و 

 ثاسيا: من جهة موضوعها

وذلــك  ،تدنــوع المنــا ج الدعويــة مــن حيــث موضــوعها إلــى أنــواع عديــدة وذلــك لتنــوع الموضــوعات التــي تدناولهــا

لشـــمول الـــدعوة الإســـلامية لجيمـــع جوانـــب الحيـــاة الإنســـانية منـــا ج الـــدعوة كثيـــرة جـــدا بكثـــرة موضـــوعات 

 :، ولمعالجتها لجميع جوانب حياة الناس. فمنهاالدعوة وشمولها

المنـــا ج العقديــــة، والمنــــا ج العباديــــة، والمنــــا ج العســـكرية، والمنــــا ج الاجتماعيــــة، والسياســــية، والفقهيــــة، 

 .والاقتصادية، والأخلاقية

 :ثالثا: من جهة طبيعتها

شـخص أو مجموعـة أشـخاص،  أ ـ منا ج خاصة، ومنا ج عامة. ونعني بالخاصة التي توضع لعلاج أو لدعوة

 .أو لمعالجة حالة بعينها، أو لتطبيق فكرة ب صوصها. وبالعامة ما نريد أن ن اطب به عموم المدعوين

 .ب ـ منا ج فردية، ومنا ج جماعية. فالأول ما ي ص الأفراد، والثاني يكون موضوعا لمجموعة منهم

 .جـ ـ منا ج نظرية، ومنا ج عملية أو تطبيقية

                                                           

 ٤٨( المائدة: 1)
 .169المدخل إلى علم الدعوة لمحمد أبي الفتح البيانوني، ص: (2)
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مـا يصـلح منهـا لجهـة قـد لا يصـلح للأخـرى، فمـا كاـن خاصـا لا يعمـم، ومـا كاـن  ،أصـول هـذه المنـا جومعلوم في 

 (1).فرديا قد لا يصلح للجماعة، وهكذا. فينبغي أن ي تار لكل حالة ما يناساها من المنا ج

 رابعا: من جهة ما ترتكز عليه

 :أساسها تنقسم المنا ج إلى ثلاثة أقسام ركائز الفطرة الإنسانية ثلاثة وهي: القلب والعقل والحس.. وعلى

 .ا ـ المنهج العاطفي: وهو المنهج الذي يرتكز على القلب والعاطفة في الإقناع

 .ب ـ المنهج العلمي: وهو المنهج الذي يرتكز على العقل في الإقناع

 .جـ ـ المنهج الحس ي: وهو المنهج الذي يرتكز على الحس والتجربة في الإقناع

نهــا لــه أســاليبه، وخصائصــه، ومواضــعه التــي يســتعمل فيهــا. وســيأتي تفصــيل ذلــك قريبــا إن شــاء وكـل مــنهج م
 (2).الله

 : أهداف مناهج الدعويةالمبحث الثالث

نعنـي بأهــداف المنـا ج الدعويــة: المقصـد والمطلــب مـن وراء هــذه المنـا ج، أو الغايــة والحكمـة مــن وراء وضــعها 

 :الأهداف إلى قسمينواست دامها. ويمكن تقسيم هذه 

 .أ ـ أهداف خاصة جزئية: وهو مقصد خاص من وراء هذا المنهج، ككون الصلاة تن ى عن الفحشاء والمنكر

ا ب ـ أهداف عامـة كليـة: وهـي المقصـد الأعظـم والغايـة الكبـرى، والمطلـوب النهـا ي مـن وراء المـنهج كقولنـا: "إنمـ

 ة لله، أو لإقامة ذكر الله. كما جاء في الحديث عن الحج: وضع المنهج العبادي في الإسلام لإقامة العبودي

". وقال تعالى: عـن الصـلاة: (3)(إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)

كْرِّي  ذِّ لَاةَ لِّ
مِّ الصَّ قِّ

َ
 (4).﴾﴿وَأ

                                                           

 ،  ناشر: م سسة الرسالة. بيروت لبنان،   : الثالثة.199-198،  ص: المدخل إلى علم الدعوة للبيانوني( 1)
 .(  نفس المرجع 2)
 الناشر: دار الرسالة العالمية -271،  ص: 3باب: في الرمل،  ج: هـ[ 1438: شعيب الأرن و  ]ت ،  تحقيق هسننرواه أبو داود في (   3)

 م 2009 -هـ  1430 : الطبعة: الأولى، 
 .14(  طه  4)
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"فهـدفها العـام إقامـة ذكـر الله وعبوديتـه، وعلى هـذا فـيمكن أن نقـول فـي الهـدف الخـاص والعـام فـي الصـلاة : 

 .وأما أهدافها الخاصة فمنها: الن ي عن الفحشاء، وكوتها صلة بين العبد وربه، وتزكية النفوس" و يرها

 :وهذه الأهداف العامة الكلية تنقسم بدورها إلى قسمين

  :نْسَ أهداف عامة مجملة: كقوله تعالى  وَالْإِّ
نَّ يَعْبُدُونِّ ﴾﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِّ  لِّ

لاَّ  (.1)إِّ

 أهداف عامة مفصلة: كقولنا ـ مثلا ـ الهدف من الدعوة: 
 إحقاق الحق وإبطال الباطل. 
 إنقاذ الناس من الضلالة إلى الهداية، أو من  لمة الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. 

 .(2)بناء الشخصية المسلمة والمجتمع المسلم 

  

                                                           

 .56الذاريات    (1)
 نفس المرجع (2) 
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 المبحث الأوي: الجواسب الدعوية في القرآ  الكريم

كثيــــراً مــــنهم ي بــــر عــــن نفســــه أن القــــرآن كـــاـن مفتــــاح  نجــــدمــــن تدبــــع قصــــص المهتــــدين فــــي القــــديم والحــــديث 

هدايتـــه، وطريـــق عودتـــه إلـــى ربـــه مـــن كفـــر إلـــى إســـلام، أو مـــن فســـوق إلـــى طاعـــة، أو مـــن تـــرك عمـــل صـــالح إلـــى 

د الإيمـــان، وتزيـــد  امتثالـــه وعملـــه. وفـــي التأمـــل فـــي تلـــك القصـــص لأولئـــك المهتـــدين بـــالقرآن عظـــاتٌ وعبـــر تجـــدِّّ

ر بنعمــة الله علـــى عبــده الصـــالح، وتــدعو الشـــارد عـــن الحــب للقـــرآن، وتجلــو النفـــو  س، وتلــين القلـــوب، وتـــذكِّّ

 .سيده إلى العودة إلى بابه وسماع خطابه

فيحســـن بنـــا أن نقـــف علـــى بعـــض تلـــك القصـــص التـــي اهتـــدى أهلهـــا ب يـــة أو آيتـــين أو آيـــات مـــن القـــرآن إذن: 

 .الكريم

الأمـــين علـــى قلـــب ســـيد المرســـلين؛ ليبـــث أضـــواءه القـــرآن العظـــيم هـــو ذلـــك النـــور المبـــين الـــذي نـــزل بـــه الـــروح 

السَنية في هذا الوجود فدسدنير القلوب، و هتدي النفوس، وتشرق الدروب، وتسترشد به الحياة كل الحيـاة 

فــ" القــرآن هدايـة الله للحيــاة كلهـا. إن كانــت آيـات الكــون صـامتة يســتنبا النـاس منهــا الفكـرة، وقست لصــون 

 (1). "ن ناطقة تعرِّّف الناس بربهم، وتتولى إليه قيادهممنها العبرة، ف يات القرآ

ــــينٌ ﴾ تَــــابٌ مُبِّ ِّ نُــــورٌ وَكِّ
ــــنَ اللََّّ ــــلَامِّ   (2)يقــــول تعــــالى: ﴿ قَــــدْ جَــــاءَكُمْ مِّ ضْــــوَانَهُ سُــــبُلَ السَّ بَــــعَ رِّ

 مَــــنِّ اتَّ
ُ ــــهِّ اللََّّ ي بِّ ﴿ يَهْــــدِّ

ــهِّ وَيَهْــ ذْنِّ إِّ ــورِّ بِّ
لَــى النُّ لُمَــاتِّ إِّ

ــنَ الظُّ يم  ﴾وَيُْ ــرِّجُهُمْ مِّ ــرَا   مُسْــتَقِّ لَــى صِّ مْ إِّ يهِّ أي: يهــديهم هــذا القــرآن إلــى طــرق  ،(3)دِّ

النجـــــاة والســـــلامة ومنـــــا ج الاســـــتقامة، وينجـــــيهم مـــــن المهالـــــك، ويوضـــــح لهـــــم أبـــــين المســـــالك فيصـــــرف عـــــنهم 

 (4)المحذور، ويحصل لهم أحب الأمور، وينفي عنهم الضلالة، ويرشدهم إلى أقوم حالة. 

كانـت طريـقَ تحقيـقِّ الغايـة التـي خُلـق لأجلهـا الجـنُ والإنـس؛ فـإن الله تعـالى قـد جعـل تلـك إن هداية الخلق لما 

يْء  
كُـلِّّ شـ َ بْيَانًـا لِّ تَـابَ تِّ لْنَـا عَلَيْـكَ الْكِّ الطريق  ايةً من  ايات نزول القرآن الكريم؛ فقـال سـبحانه وتعـالى: ﴿ وَنَزَّ

ينَ ﴾ مِّ لْمُسْـــلِّ ـــي . (5)وَهُـــدًى وَرَحْمَـــةً وَبُشْـــرَى لِّ ـــا فِّ
َ
ـــفَاءٌ لمِّ كُـــمْ وَشِّ ـــنْ رَبِّّ ظَـــةٌ مِّ ـــاسُ قَـــدْ جَـــاءَتْكُمْ مَوْعِّ ـــا النَّ هَ يُّ

َ
وقـــال: ﴿ يَاأ

                                                           

 .(8نظرات في القرآن الكريم، محمد الغزالي )ص:   (1)
 15المائدة:   (2)

 16المائدة:   (3)

 .44،ص:2ج:،تفسير ابن كثير  (4)
 89النحل:   (5)
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ينَ ﴾ نِّ لْمُْ مِّ دُورِّ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّ ـنَ (1)الصُّ نَـات  مِّ ـاسِّ وَبَيِّّ لنَّ يهِّ الْقُـرْآنُ هُـدًى لِّ نْزِّلَ فِّ
ُ
ي أ ذِّ

. وقال: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ

 . (2)انِّ ﴾الْهُدَى وَالْفُرْقَ 

فتلقـــا رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم هـــذا الكتـــاب الكـــريم عـــن ربـــه تعـــالى ولـــم يكـــن يـــدْرِّه مـــن قبـــل، فبلغـــه 

تَـا نَـا مَـا كُنْـتَ تَـدْرِّي مَـا الْكِّ مْرِّ
َ
ـنْ أ لَيْـكَ رُوحًـا مِّ وْحَيْنَـا إِّ

َ
كَ أ بُ للناس، وهداهم به إلى الصـرا  المسـتقيم، ﴿ وَكَـذَلِّ

يمَانُ وَلَ  ﴾وَلَا الْإِّ يم  رَا   مُسْتَقِّ لَى صِّ ي إِّ كَ لَتَهْدِّ نَّ نَا وَإِّ بَادِّ نْ عِّ هِّ مَنْ نَشَاءُ مِّ ي بِّ نْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِّ  .(3)كِّ

فمي ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه على الناس، فكان لسماعه بين الناس أثر عظيم، فقد عرف 

نثرها، وأصغوا لبلغائهم وخطبائهم وشعرائهم وكهاتهم أولئك القومُ الفصحاء الأقحاح لغةَ العرب شعرها و 

فما وجدوا جميل كلامهم يبلغ شأوه، أو يلحق سبقه، أو يشبه جمالَه وحسنه، وتأثيرَه على النفوس وأسره 

للأسماع والقلوب، حتى إتهم حينما بهر هم روعة هذا الكتاب رفعوا" القصائد السبع المعلقات من حول 

دت قرائح الشعراء العباقرة أمثال: " امرئ القيس "، و" طرفة بن العبد "، و" كعب الكعبة وهي خير ما جا

ن البيت بقناديل الزيت، ثم سطعت من  بن زهير"، و" عمرو بن كلثوم "؛ خجلًا منهم وانفعالًا؛ كالذي زيَّ

 (4). "حولهن مصابيح الكهرباء القوية

مَ  فهجد، وقال: سجدت لفصاحته، وسمع آخر  (5)ا تُْ مَرُ ﴾يذكر "أن أعرابيًا سمع رجلًا يقرأ: ﴿ فَاصْدَعْ بِّ

ا ﴾ ي  نْهُ خَلَصُوا نَجِّ ا اسْدَيَْ سُوا مِّ فقال: أشهد أن م لوقًا لا يقدر على مثل هذا  (6)رجلًا يقرأ: ﴿ فَلَمَّ

 (7)."الكلام

ياته، ولا عجب فيما فعل الأعرابي وقال الآخر عن القرآن؛ فإن هذا الكتاب كتاب عزيز: " أحكمت آ

ت كلماته، وبهرت بلا ته العقول، و هرت فصاحته على كل مقول، وتظافر إيجازه وإعجازه،  وفصلِّّ

وتظاهرت حقيقته ومجازه، وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه، وحوت كلَّ البيان جوامعه وبدا عه، 

نوا في هذا الباب واعتدل مع إيجازه حسن نظمه، وانطبق على كثرة فوائده م تار لفظه، وهم أفهح ما كا

مجالًا، وأشهر في الخطابة رجالًا، وأكثر في الهجع والشعر سجالًا، وأوسع في الغريب واللغة مقالًا، بلغتهم 

                                                           

 57يونس:   (1)

 .185البقرة:   (2)

 52الشورى: (3)

 .(134نظرات في القرآن الكريم، محمد الغزالي )ص:   (4)
 94الحجر:  (5)

 80يوسف: (6)

 .(262 /1) الشفا بتعريف حقوق المصطفا، القاض ي عياض  (7)
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التي بها يتحاورون، ومنازعهم التي عنها يدناضلون صارخًا بهم في كل حين، ومقرعًا لهم بعضًا وعشرين عامًا 

مْ يَقُولُو 
َ
نْ على رؤوس الملأ أجمعين: ﴿ أ ِّ إِّ

نْ دُونِّ اللََّّ هِّ وَادْعُوا مَنِّ اسْتَطَعْتُمْ مِّ ثْلِّ سُورَة  مِّ تُوا بِّ
ْ
نَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأ

ينَ ﴾ قِّ  (2).(1)كُنْتُمْ صَادِّ

فلما أخذ القرآن من نفوس المشركين مأخذه من الدهشة والعجب لم تستطع نفوس بعضهم إخفاء ذلك 

الشعور الذي أحدثه فيها، فاضطرهم لمدحه بالقول وإن لم ي من به؛ قال الوليد بن المغيرة: " والله ما 

والله ما يشبه الذي  فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن،

 (4)، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق(3)يقول شيئًا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة 

 (5)."أسفله، وإنه ليعلو وما يُعلى، وإنه ليحطم ما تحته

القرآن الكريم على عندما يقرأ الداعية السيرة النبوية بتأمل، لا بد أن يلفت اندباهه ش يء عجيب: وهو أثر 

سامعيه على اختلاف أصنافهم، فهذا عتبة بن ربيعة وهو الرجل المشرك، يرجع إلى أصحابه بعدما قرأ 

النبي صلى الله عليه وسلم عليه آيات من سورة فصلت، فيقول بعضهم لبعض: )نحلف بالله لقد جاءكم 

لب رض ي الله عنه آيات من سورة مريم في ، ويقرأ جعفر بن أبي طا(6)أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به(

مجلس النجاش ي وهم على النصرانية، تقول أم سلمة رض ي الله عنها وهي تصف الموقف: )فبكا والله 

، وحتى المنافق يقرأ القرآن (7)النجاش ي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم(

قِّ وَمَثَلُ قال صلى الله عليه وسلم: )وهو كافر به، فيظهر عليه ش يء من آثاره، كما  ي  المنَُافِّ ذِّ
 الَّ

ُ
القُرْآنَ: يَقْرَأ

بٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ...( يْحَانَةِّ رِّيحُهَا طَيِّّ  .(8)كَالرَّ

ولكن الأمر الذي قد يسترعي اهتمام الداعية إلى الله تعالى، هي تلك الآيات القليلة التي استمع إليها 

م أول إسلامهم، وإذا بهم ينطلقون نحو هدف واحد فقا، ألا وهو الدعوة إلى الله الصحابة رض ي الله عنه
                                                           

 (.260 /1المصدر السابق ) (1)
 38يونس: ( 2)

لاوة: الرونق والحسن. وقد تفتح طاؤها(3) تحقيق: فريق من الباحثين هـ( 227. سنن سعيد بن منصور،  تأليف: سعيد بن منصور،  )ت الطُّ
ربية المملكة الع -الناشر: دار الألوكة للنشر، الرياض ،  بإشراف وعناية: أ. د. سعد بن عبد الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن الجرقس ي

 م 2012 -هـ  1433: الأولى، ،    السعودية
مجد الدين أبو السعادات المبارك . تأليف: 345 ،  ص:3 ،  ج:الغَدَق، بفتح الدال: المطر الكبار القَطْر، وهو الماء الكثير. النهاية لابن الأثير (4)

 م1979 -هـ 1399بيروت،  -الناشر: المكتبة العلمية  هـ(606بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )ت 
 محمود محمد الطنا ي -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

 (.156 /1شعب الإيمان، البيهقي ) (5)
  )1/262(السيرة النبوية لابن هشام( 6)
  )1/290(السيرة النبوية لابن هشام( 7)
(، صحيح مسلم، كتاب 5059من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو ف ر به، حديث: )باب إثم صحيح الب اري، كتاب فضائل القرآن، (8)

 (.797صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة حافظ القرآن، حديث: )
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تعالى، ومن أمثلة ذلك: ما حدن للطفيل بن عمرو الدوس ي رض ي الله عنه، حيث أسلم ثم رجع إلى قومه 

ليه داعية إلى الله تعالى وهو لم يسمع إلا بضع آيات، ثم جاء بعد مدة وهو يقول لرسول الله صلى الله ع

يلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، قَالَ: ) َ عَلَيْهَا، فَقِّ
بَتْ، فَادْعُ اللََّّ

َ
نَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأ ، إِّ ِّ

هُمَّ وسلم: يَا رَسُولَ اللََّّ دَوْسًا اهْدِّ اللَّ

مْ( هِّ تِّ بِّ
ْ
وهكذا النفر من الجن الذين سمعوا آيات من القرآن الكريم، فرجعوا إلى قومهم يدعون إلى  ،(1)وَأ

تُوا ﴿مستقيم: قال تعالى:  صرا  نصِّ
َ
ا حَضَرُوهُ قَالُوا أ عُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّ نِّّ يَسْتَمِّ نَ الْجِّ لَيْكَ نَفَرًا مِّّ ذْ صَرَفْنَا إِّ وَإِّ

ن بَعْدِّ مُ  نزِّلَ مِّ
ُ
تَابًا أ عْنَا كِّ ا سَمِّ

نَّ رِّينَ * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِّ نذِّ م مُّ هِّ لَى  قَوْمِّ وْا إِّ
يَ وَلَّ ا قُي ِّ اَ بَيْنَ يَدَيْهِّ فَلَمَّ ِّ

ّ
قًا لم ى  مُصَدِّّ وس َ

رْ لَكُم  هِّ يَغْفِّ نُوا بِّ ِّ وَآمِّ
يَ اللََّّ يبُوا دَاعِّ جِّ

َ
يم  * يَا قَوْمَنَا أ سْتَقِّ لَى  طَرِّيق  مُّ لَى الْحَقِّّ وَإِّ ي إِّ نْ يَهْدِّ رْكُم مِّّ كُمْ وَيُجِّ ن ذُنُوبِّ مِّّ

يم   لِّ
َ
فإذا سمعت هذه المواقف و يرها الكثير، على مر السنين والدهور، بل حتى في وقتنا  ،(2)﴾ عَذَاب  أ

الحاضر، فلا تملكُ إلا أن ترجع إلى نفسك وتقول: يا ترى ما سر القرآن في تعزيز جوانب التربية 

 .(3)الدعوية؟

ع جوانب الحياة، بل هي كثيرة تربي المسلم في جمي (4)عندما نتدبر القرآن ونتأمل في آياته، نجد فيه معالم

قْوَمُ ﴿أفضل وأحسن وأقوم سبل التربية، قال تعالى: 
َ
يَ أ ي هِّ تِّ

لَّ ي لِّ ذَا الْقُرْآنَ يَهْدِّ
نَّ هَ  يقول الشهيد  ،(5)﴾ إِّ

سيد قطب رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيما يهديهم، 

فيشمل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان; وقشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق، 

 .وكل خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكان

فـــــي عـــــالم الضـــــمير والشـــــعور، بالعقيـــــدة الواضـــــحة البســـــيطة التـــــي لا تعقيـــــد فيهـــــا ولا يهـــــدي للتـــــي هـــــي أقـــــوم 

 موض، والتي تطلـق الـروح مـن أثقـال الـوهم والخرافـة، وتطلـق الطاقـات البشـرية الصـالحة للعمـل والبنـاء، 

 .وتربا بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق

في التنسـيق بـين  ـاهر الإنسـان وباطنـه، وبـين مشـاعره وسـلوكه، وبـين عقيدتـه وعملـه، ويهدي للتي هي أقوم 

فــإذا هــي كلهــا مشــدودة إلــى العــروة الــوثقا التــي لا تنفصــم، متطلعــة إلــى أعلــى وهــي مســتقرة علــى الأرض، وإذا 

 .العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى الله، ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة

                                                           

(، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب 2937باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم، حديث: )صحيح الب اري، كتاب الجهاد والسير، (1)
 (.2524فضائل  فار، وأسلم، وجهينة، وأشجع، ومزينة، وتميم، ودوس، وطيئ، حديث: )من 
 30-29الأحقاف: (2)
 .33مدخل إلى التربية الدعوية من منظور الإسلام، ص (3)
مُ ]جمع[:  (4) ها " ،  مَعْلَم مفرده:مَعالِّ مُ معالم المكان: ما يُستدلُّ بها عليه من آثار  ونحوِّ مُ  -مُ الطّريق: العلامات التي تدلُّ عليهامَعالِّ ،  معالِّ مَعالِّ

: د أحمد م تار عبد الحميد ،  تأليفالكتاب: معجم اللغة العربية المعاصرة ، المدينة: الأبنية ونحوها التي تشتهر بها وتميِّّ ها عن  يرها من المدن
 .1544ص:  2ع ل م،   ج:  3447باب:  .م 2008 -هـ  1429: الأولى، ،   الناشر: عالم الكتب،   هـ( بمساعدة فريق عمل 1424عمر )ت 

 9الإسراء:  (5)
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ويهدي للتي هي أقوم في عـالم العبـادة بالموازنـة بـين التكـاليف والطاقـة، فـلا تشـق التكـاليف علـى الـنفس حتـى 

تمـــل وتيـــأس مـــن الوفـــاء. ولا تســـهل وتتـــرخص حتـــى تشـــيع فـــي الـــنفس الرخـــاوة والاســـتهتار. ولا تتجـــاوز القصـــد 

بـــــبعض: أفـــــرادا وأزواجـــــا، ويهـــــدي للتـــــي هـــــي أقـــــوم فـــــي علاقـــــات النـــــاس بعضـــــهم .والاعتـــــدال وحـــــدود الاحتمـــــال

وحكومـات وشــعوبا، ودولا وأجناسـا. ويقــيم هــذه العلاقـات علــى الأسـس الوطيــدة الثابتــة التـي لا تتــأثر بــالرأي 

والهـــوى; ولا تميـــل مـــع المـــودة والشـــن ن; ولا تصـــرفها المصـــالح والأ ـــراض. الأســـس التـــي أقامهـــا العلـــيم الخبيـــر 

لهــم فــي كــل أرض وفــي كــل جيــل، فيهــديهم للتــي هــي أقــوم فــي لخلقــه، وهــو أعلــم بمــن خلــق، وأعــرف بمــا يصــلح 

 .نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان

ويهـــدي للتـــي هـــي أقـــوم فـــي تبنـــي الـــديانات الســـماوية جميعهـــا والـــربا بينهـــا كلهـــا، وتعظـــيم مقدســـا ها وصـــيانة 

عقائـــدها الســماوية فـــي ســلام ووئـــام فعلــى الإيمـــان والعمــل الصـــالح يقـــيم  حرما هــا فـــإذا البشــرية كلهـــا بجميــع

مــا بنــاءه. فــلا إيمــان بــلا عمــل، ولا عمــل بــلا إيمــان. الأول مبتــور لــم يبلــغ تمامــه، والثــاني مقطــوع ركيــ ة لــه. وبه

 .معا تسير الحياة على التي هي أقوم.. وبهما معا تتحقق الهداية بهذا القرآن

ون بهـدي القـرآن، فهـم متروكـون لهـوى الإنسـان. الإنسـان العجـول الجاهـل بمـا ينفعـه ومـا فأما الذين لا يهتـد

 .(1)"يضره، المندفع الذي لا يضبا انفعالاته ولو كان من ورائها الشر له:.

ومـــن جوانـــب الهدايـــة التـــي يهــــدي لأقومهـــا القـــرآن، جوانـــب التربيـــة الدعويــــة حيـــث تتغلغـــل فـــي قلبـــه وروحــــه 

رد المكتمــــل فكريــــاً وعقائــــدياً وجســــدياً وأخلاقيــــاً ووجــــدانياً، وهــــذا مــــن الحكــــم فــــي نزولــــه الآيــــات، فتصــــنع الفــــ

قــــاً لأجــــل أن يربــــي الأفــــراد تربيــــة تدريجيــــة حتــــى يصــــل بهــــم إلــــى الكمــــال، ذكــــر الزرقــــاني فــــي كتــــاب مناهــــل  مفرَّ

ـــاً: ) الأمـــة الناشـــئة علمـــاً  الحكمـــة الثانيـــة: التـــدرج فـــي تربيـــة هـــذهالعرفـــان فـــي الحكمـــة مـــن نـــزول القـــرآن منجمَّ

، فكـــانوا يتعلمـــون العلـــم والعمـــل مـــن القـــرآن، حتـــى اكتمـــل بتمـــام نزولـــه الإيمـــان، فأصـــبحت تلـــك (2)وعمـــلًا(

الأمــة التــي يشــار لهــا بالبنــان، يقــول أبــو الحســن النــدوي رحمــه الله: "بهــذا الإيمــان الواســع العميــق والتعلــيم 

الدقيقـة وبشخصـيته الفـذة، وبفضـل هـذا الكتـاب السـماوي المعجـز النبوي المـتقن، وبهـذه التربيـة الحكيمـة 

الـــذي لا تنقيـــ ي عجائبـــه ولا ت لـــق جدتـــه، بعـــث رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي الإنســـانية المحتضـــرة 

 .(3)"حياة جديدة
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 :وتعالوا لنلقي الضوء على بعض معالم التربية الدعوية في القرآن الكريم

 :يد الغايةالتربية الدعوية وتحد

الإنســان مفطــور علــى العبوديــة، فعنــدما يعلــم الإنســان أن الغايــة مــن وجــوده فــي هــذه الحيــاة هــي عبــادة الله 

يَعْبُــدُونِّ ﴿تعــالى وحــده لا شــريك لــه، كمــا قــال ســبحانه:   لِّ
لاَّ نــسَ إِّ  وَالْإِّ

ــنَّ وينطبــع فــي قلبــه  ،(1)﴾وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِّ

ى  ﴿وجوارحه هذا المعنـى العظـيم، ثـم يجعـل شـعاره فـي الحيـاة:  تَرْضـ َ لَيْـكَ رَبِّّ لِّ لْـتُ إِّ فعنـدها لا تسـل  ،(2)﴾وَعَجِّ

بــن عطــاء الله الســكندري اعــن الجهــود والتضــحيات التــي تبــذل فــي ســبيل تحقيــق الغايــة مــن الوجــود، يقــول 

يامـاً )لا يَكُنْ طَلَبُكَ تَسَـبُّ :عليه رحمة الله ـةِّ وَقِّ يَّ ـلَّ فَهْمُـكَ عَنْـهُ، وَلـيَكُنْ طَلَبُـكَ لإْ هـارِّ العُبودِّ نْـهُ، فَيَقِّ باً للعَطـاءِّ مِّ

ةِّ  يَّ حُقوقِّ الرُبوبِّ أي لا تقصد بطلبك من الله أن يكون سبباً موصلًا إلى العطـاء منـه تعـالى فيقـل فهمـك عنـه (.بِّ

كمــة إ هــار العبوديــة أي إ هــار كونــك عبــداً فقيــراً سـبحانه . فإنــه مــا جعــل الحكمــة فــي الطلــب ذلــك وإنمـا الح

لا  نــى لــك عــن ســيدك وإن أعطــاك كــل مطلــب . والقيــام بحقــوق الربوبيــة مــن التــذلل والخضــوع . ولــذا قــال 

 (3)الشـــاذلي : لا يكـــن همـــك فـــي دعائـــك الظفـــر بقضـــاء حاجتـــك فتكـــون محجوبـــاً ولـــيكن همـــك مناجـــاة مـــولاك

ــة هُــوَ ويقــول ابــن القــيم رحمــه الله: "الْعُ  يَّ والانقيــاد، وأكمــل الْخلــق عبوديــة، أكملهــم الــذل مقَــام بتكميــل بُودِّ

كُـل وَجـه مـن وُجُـوه الـذل، فَهُـوَ ذليـل لعـزه، وذليـل لقهـره،  ـوْلَاهُ الْحـق بِّ
ذلًا لله وانقياداً وَطَاعَة، وَالْعَبْـد ذليـل لمَ

يــهِّ وتصــرفه، وذليــل لإحســانه اليــه، وإنعامــه عَ  ن مــن أحســن إليــك فقــد اســتعبدك وذليــل لربوبيتــه فِّ ، فَــإِّ لَيْــهِّ

 ."(4)وَصَارَ قلبك معبدًا لَهُ وذليلاً 

 :التربية الدعوية وتحديد المحبة الكبرى )محبة الله تعالى( •

الحب: من الحاجات النفسية التـي ينبغـي أن تشـبع فـي الإنسـان، ولـذلك نـزل القـرآن بتحديـد المحبـة العظمـى 

نـــدَادًا ﴿والتـــي لا ينبغـــي لأي محبـــة أخـــرى أن تطغـــى عليـــه، فقـــال تعـــالى: 
َ
ِّ أ
ـــن دُونِّ اللََّّ ـــذُ مِّ ـــاسِّ مَـــن يَتَّ ِّ ـــنَ النَّ وَمِّ

                                                           

 56الذاريات: ( 1)
 84طه: ( 2)
 .166: ص ،عطاء الله السكندري ، ابن الحكم العطائية( 3)
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ينَ آمَنُــ ــذِّ
ِّ وَالَّ

ــوتَهُمْ كَحُــبِّّ اللََّّ بُّ ِّ يُحِّ
َّ
ــا لِّلِّّ شَــدُّ حُب 

َ
فتمتــ ج محبــة الله تعــالى فــي شــغاف القلــب، وقعلــم علــم  ،(1)﴾وا أ

يقــين أنــه لا شــ يء يحــب لذاتــه إلا الله، وأن مــا ســوى الله لا يحــب إلا لله، وأن كــل محبــة فينبغــي تكــون بــأمره، 

ا قـال سـبحانه: وفي رضاه، وتحت طاعته، وأن لا تشغل عن محبته ومحبـة رسـوله صـلى الله عليـه وسـلم، كمـ

جَـ﴿ مْـوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَـا وَتِّ
َ
ـيرَتُكُمْ وَأ زْوَاجُكُـمْ وَعَشِّ

َ
خْـوَانُكُمْ وَأ بْنَاؤُكُمْ وَإِّ

َ
ن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأ ارَةٌ تَْ شَـوْنَ كَسَـادَهَا قُلْ إِّ

ــي سَــبِّ  هَــاد  فِّ هِّ وَجِّ ِّ وَرَسُــولِّ
ــنَ اللََّّ لَــيْكُم مِّّ حَــبَّ إِّ

َ
نُ تَرْضَــوْتَهَا أ ي وَمَسَــاكِّ ُ لَا يَهْــدِّ

مْرِّهِّ وَاللََّّ
َ
ــأ  بِّ
ُ يَ اللََّّ تِّ

ْ
ــى  يَــأ صُــوا حَتَّ هِّ فَتَرَبَّ يلِّ

ينَ  ـــقِّ عنـــدها ســـيكون الأمـــر مـــن الله هـــو عـــين الرضـــا، وانشـــراح الصـــدر، يقـــول ابـــن القـــيم  ،(2)﴾ الْقَـــوْمَ الْفَاسِّ

رحمه الله: "بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبهـا كمـال النعـيم، 

ــكَ وفــي الصــيام والــذكر والــت مــا فقــرة عــين المحــب فــي الصــلاة والحــج، وفــرح قلبــه وســرره ونعيمــه فــي ذَلِّ
َ
لاوة، وأ

لـى الله والصـبر علـى  الصدقة فعجب من العجب، وأمـا الجهـاد والأمـر بـالمعروف والن ـى عـن المنكـر، والـدعوة إِّ

أعــداء الله ســبحانه، فاللــذة بــذلك أمــر آخــر لا ينالــه الوصــف ولا يدركــه مــن لــيس لــه نصــيب منــه، وكــل مــن 

 .(3)كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم

 :الدعوية وتحديد الهدفالتربية  •

ي ﴿الإنســـان لا بـــد لـــه مـــن أهـــداف يســـعى إلـــى تحقيقهـــا فـــي هـــذه الـــدنيا، ومـــن يقـــرأ قولـــه تعـــالى:  يلِّ هِّ سَـــبِّ ـــذِّ
قُـــلْ هَ 

ينَ  شُْـــرِّكِّ
ْ
ـــنَ الم نَـــا مِّ

َ
ِّ وَمَـــا أ

ـــي وَسُـــبْحَانَ اللََّّ بَعَنِّ
نَـــا وَمَـــنِّ اتَّ

َ
ـــيرَة  أ ِّ عَلَـــى  بَصِّ

لَـــى اللََّّ دْعُـــو إِّ
َ
فيـــ من بهـــا حـــق الإيمـــان،  ،(4)﴾أ

وقعـــرف أن هدفـــه الـــذي ينبغـــي أن يســـعى لتحقيقـــه: هـــو الـــدعوة إلـــى الله تعـــالى وحـــده لا شـــريك لـــه، علـــى علـــم 

قَـدْ كَاـنَ  ﴿وبصيرة، مقتدياً في ذلـك برسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، والـذي أمـره الله تعـالى بـذلك فـي قولـه:  لَّ

سْوَةٌ 
ُ
ِّ أ
ي رَسُولِّ اللََّّ يرًا لَكُمْ فِّ َ كَثِّ

رَ وَذَكَرَ اللََّّ َ وَالْيَوْمَ الْآخِّ
َن كَانَ يَرْجُو اللََّّ ِّ

ّ
ويلامس قلبـه فضـل هـذا  ،(5)﴾حَسَنَةٌ لم

ينَ ﴿العمـل، كمـا فــي قولـه تعــالى:  مِّ سُْــلِّ
ْ
ـنَ الم ــي مِّ نِّ

نَّ حًا وَقَـالَ إِّ ـلَ صَــالِّ ِّ وَعَمِّ
لَـى اللََّّ ـن دَعَــا إِّ مَّ حْسَـنُ قَــوْلًا مِّّ

َ
 ،(6)﴾وَمَـنْ أ

ويتمنــى أن يكــون مــن هــ لاء الــذين أثنــى علــيهم رب العــزة والجلالــة، وقعلــق علــى صــدره وســام الداعيــة إلــى الله 

تعـالى، بــل وقعلــم أن خيريــة هـذه الأمــة إنمــا كانــت بـدعو ها وأمرهــا بــالمعروف وتهيهــا عـن المنكــر، كمــا قــال تعــالى: 

مُرُونَ ﴿
ْ
ــأ ــاسِّ تَ لنَّ خْرِّجَــتْ لِّ

ُ
ــة  أ مَّ

ُ
ــرَ أ تَــابِّ  كُنــتُمْ خَيْ هْــلُ الْكِّ

َ
ِّ وَلَــوْ آمَــنَ أ

ــالِلَّّ نُــونَ بِّ نُكَــرِّ وَتُْ مِّ
ْ
عْرُوفِّ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِّ الم

َ ــالمْ بِّ

قُونَ  كْثَرُهُمُ الْفَاسِّ
َ
نُونَ وَأ ْ مِّ

ُ نْهُمُ المْ هُم مِّّ
، وقعلم حاجة العالم لدعوته، عنـدها سـتكون الـدعوة (7)﴾لَكَانَ خَيْرًا لَّ
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 .59-58 :ص ابن القيم الجوزية، دار علم الفوائد للنشر والتوزقع،طريق الهجرتين وباب السعادتين،(3)
 108يوسف: ( 4)
 21الأحزاب: ( 5)
 33سورة فصلت: (6)
 ال عمران :( 7)
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فــــي حياتـــه، يقـــول محمـــد إقبـــال: "أن المســــلم لـــم ي لـــق لينـــدفع مـــع التيــــار، ولا  إلـــى الله تعـــالى هـــو الهـــم الأكبـــر

ليسـاير الركـب البشــري حيـث اتجـه وســار، بـل خلـق ليوجــه العـالم والمجتمـع والمدنيــة، ويفـرض علـى البشــرية 

اتجاهــه، ويملــي عليهــا إرادتــه، لأنــه صــاحب الرســالة وصــاحب العلــم واليقــين، ولأنــه المســ ول عــن هــذا العــالم 

وســـيره واتجاهـــه، فلـــيس مقامـــه مقـــام التقليـــد والإتبـــاع، إن مقامـــه مقـــام الإمامـــة والقيـــادة، ومقـــام الإرشـــاد 

 .(1)والتوجيه، ومقام الآمر الناهي

 :التربية الدعوية وتحديد المناهج الدعوية •

لقــد اعتنــى القــرآن بالتربيــة الدعويــة حتــى أنــه أشــار للمنــا ج التــي ينبغــي للداعيــة أن يســتفيد منهــا فــي دعوتــه، 

حْسَــنُ ﴿فيقــول الله تعــالى: 
َ
ــيَ أ ي هِّ ــالّتِّ لْهُم بِّ ظَــةِّ الْحَسَــنَةِّ وَجَــادِّ وْعِّ

َ كْمَــةِّ وَالمْ الْحِّ يلِّ رَبّــكَ بِّ لــى سَــبِّ ويقــول  ،(2)﴾ادْعُ إِّ

لنّـــــ﴿ســـــبحانه:  بـــــل ويبعـــــث موســـــ ى وهـــــارون عليهمـــــا الســـــلام إلـــــى مـــــن ادعـــــى الربوبيـــــة  ،(3)﴾اسِّ حُسْـــــناً وَقُولُـــــوا لِّ

ى  ﴿والألوهيــة )فرعــون ( ويقــول لهمــا:  وْ يَْ شــ َ
َ
رُ أ ــهُ يَتَــذَكَّ عَلَّ نًــا لَّ يِّّ

وهكــذا فــي توجيــه متكــرر  ،(4)﴾فَقُــولَا لَــهُ قَــوْلًا لَّ

مــر مهــم، ولــه أثــر كبيــر فــي اســتجابة المــدعوين للمنــا ج المناســبة لكــل مقــام ومقــال، لأن طريقــة وفــن الــدعوة أ

وقبــولهم للحــق، يقــول الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز رحمــه الله: "قــال الله ســبحانه فــي نبيــه محمــد عليــه الصــلاة 

ــكَ ﴿والســلام:  ــنْ حَوْلِّ ــوا مِّ ــيظَ الْقَلْــبِّ لَانْفَضُّ ــا َ لِّ
نْــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنْــتَ فَظ  ِّ لِّ

ــنَ اللََّّ مَــا رَحْمَــة  مِّ ، فعلــم بــذلك )5(﴾فَبِّ

أن الأســلوب الحكــيم والطريــق المســتقيم فــي الــدعوة أن يكــون الــداعي حكيمــا فــي الــدعوة، بصــيراً بأســلوبها، لا 

يعجل ولا يعنف، بل يدعو بالحكمـة، وهـي المقـال الواضـح المصـيب للحـق مـن الآيـات والأحاديـث، وبالموعظـة 

ينبغـــي لـــك فـــي الـــدعوة إلـــى الله عـــز وجـــل، أمـــا الحســـنة والجـــدال بـــالتي هـــي أحســـن، هـــذا هـــو الأســـلوب الـــذي 

الدعوة بالجهل فهذا يضـر ولا ينفـع،  لأن الـدعوة مـع الجهـل بالأدلـة قـول علـى الله بغيـر علـم، وهكـذا الـدعوة 

 .(6)بالعنف والشدة ضررها أكثر

 الكــريم تتــدفقوهكـذا لا تكــاد ت لــو ســورة أو آيــة فــي تربيــة المســلم ليكــون داعيــة لله تعــالى، فنــرى آيــات القــرآن 

على قلوب المسلمين، فتحول المسلم من مجرد فاعل لأعمال الإسلامِّ إلى داعية إليهـا، وهكـذا مـن أحـب شـيئاً 

دعــا إليــه، وهــذا هــو الســر الــذي يجعــل مــن يقــرأ القــرآن ينطلــق داعيــاً إليــه وإلــى مــا فيــه كمــا فعــل الصــحابة 

 .الكرام رض ي الله عنهم
                                                           

 .56روا ع إقبال، ص (1)
 125سورة النحل: ( 2)
 83سورة البقرة: (3)
 44طه: (4)
 159آل عمران: ( 5)
المملكة  -الرياض هـ(رئاسة إدارة البحون العلمية والإفتاء، ١٤٢٠عبد العزيز بن عبد الله بن باز )ت ،الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة( 6)

 .28ص  ،٤٨عدد الصفحات: ،م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣الطبعة: الرابعة، ، العربية السعودية
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 لكـــي أمــل فـــي آياتـــه ونتــدبر معانيهـــا، الهـــدف مـــن قــراءة القـــرآن هـــو أن نتف ،  مــا ذكرنـــاه هــو مجـــرد مثـــال بســيا

ونكـون مـن المفلحـين الـذين ذكــرهم الله  لعلنـا تُهتـدى بهــديها و نفهـم المقاصـد التـي أرادهـا الله تعــالى مـن عبـاده، 

َ ﴿تعــــالى فــــي قولــــه: 
ْ
ــــالم مُرُونَ بِّ

ْ
ــــأ ــــرِّ وَيَ ــــى الْخَيْ لَ ــــدْعُونَ إِّ ــــةٌ يَ مَّ

ُ
ــــنكُمْ أ ــــتَكُن مِّّ ــــكَ هُــــمُ وَلْ ئِّ

 
ولَ
ُ
نُكَــــرِّ وَأ

ْ
ــــوْنَ عَــــنِّ الم عْرُوفِّ وَيَنْهَ

حُونَ  فْلِّ
ُ  .  (1)﴾المْ

 المبحث الثاني: الجواسب الدعوية في السنة النبوية

عنــدما يقــرأ الداعيــة الســنة النبويــة الطــاهرة فمـــن خلالهــا يســتطيعاختيار المــنهج المناســب لتطبيقــه فـــي  -1

أو لمعالجــة موقــف مــن المواقــف لا  ،يصــلح لحالــة مــن الأحــوالالموقــف المناســب والحالــة المناســبة، فقــد 

 ،والمـــنهج العقلـــي للموقـــف الجـــدلي ،فلابـــد مـــن اختيـــار المـــنهج العـــاطفي للموقـــف العـــاطفي ،يصـــلح لغيـــره

ومـن هنـا اسـت دم النبيصـلى الله عليـه وسـلمكلًا مـن . والمنهج الحس ي للموقف الحس ي والتجريبي وهكذا

فــي  فقــد أخــرج الإمــام أحمــد ،لعقلــي معــاً مــع الشــاب الــذي جــاء يســتأذنه فــي الزنــاالمــنهج العــاطفي والمــنهج ا

ن فتــىً شــابا أتــا النبــي الله عليــه وســلم فقــال: يــا رســول الله ائــذن لــي بالزنــا ،مســنده عــن أبــي أمامــة  ،قــال: إِّ

قـال : أتحبـه لأمـك ؟  ،فأقبل القوم عليه فزجروه، وقـالوا: مَـهْ مَـهْ، فقـال: " أدنـه " فـدنا منـه قريبـاً فجلـس

قـال أفتحبـه لابنتـك ؟ قـال : لا والله يـا  ،قال: ولا الناس يحبونه لأمهـا هم ،قال: لا والله جعلني الله فداءك

قـــــال : أتحبــــه لأختـــــك : قـــــال : لا والله  قـــــال : ولا النـــــاس يحبونــــه لبنـــــا هم . ،رســــول الله جعلنـــــي الله فــــداءك

لأخــــــوا هم . قــــــال : أتحبــــــه لعمتــــــك ؟ قــــــال : لا والله جعلنــــــي  قال: ولا النــــــاس يحبونــــــه،جعلنــــــي الله فــــــداءك

 ،قـــال : أفتحبـــه لخالتـــك ؟ قـــال: لا والله جعلنـــي الله فـــداءك ،قـــال : ولا النـــاس يحبونـــه لعمـــا هم ،فـــداءك

 ،وطهــــر قلبــــه ،وقــــال : " اللهــــم ا فــــر ذنبــــه ،قــــال : فوضــــع يــــده عليــــه ،قــــال : ولا النــــاس يحبونــــه لخــــالا هم

نُ فرجه فقولـه صـلى الله عليـه وسـلم للشـاب " أدنـه "  "(2)كن بعد ذلك الفتى يلتفـت إلـى شـ يءفلم ي وحَصَّ

كـل ذلـك مـن أســاليب المـنهج العـاطفي الـذي يحـرك الشــعور ، ودعــاؤه لـه ،ووضـع يـده عليـه ،وتقريبـه منـه

 ،ومناقشتهصــــــــلى الله عليـــــــه وسلمللشــــــــاب اســــــــت دام القيــــــــاس المســــــــاوي  ،ويأســــــــر القلــــــــوب ،والوجـــــــدان

ومجادلته له الحسنى من أساليب المنهج العقلي . فاست دام هذين المنهجين معاً في هـذا الموقـف مظهـرّ 

لم فــي الأسـاليب المـنهج، ذلــك لأن مجـيء الشــاب المسـلم إلــى سـمـن مظـاهر حكمتــه البالغةصـلى الله عليــه و 

واضـطربت  ،توازنـه اختـل ،يـدل علـى أنـه شـاب ضـعيف ،رسول اللهصـلى الله عليـه وسـلم مسـدئذناً بالزنـا
                                                           

 104آل عمران: ( 1)
: شعيب ،  تحقيق545،  ص: 36،  باب : حديث أبي أمامة الباهلي ،  ج: : الإمام أحمد بن حنبل ،  تأليفمسند الإمام أحمد بن حنبل (2)

 50عدد الأجزاء: ،   الناشر: م سسة الرسالة،   إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،   وآخرون –عادل مرشد  -هـ[ 1438الأرن و  ]ت 
 ،  وقال المحقق: اسناده صحيح ،  رجاله ثقات رجال الصحيح.م 2001 -هـ  1421: الأولى، ،    فهارس( 5)آخر 
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لزنــــــا، ودافعــــــاً لــــــه علــــــى الاســــــدئذان ا ،لــــــهفكــــــان إيمانــــــه حــــــاجزاً  ،ودفعتــــــه  ريزتــــــه إلــــــى الزنــــــا ،شخصــــــيته

 ،وبجانـب الخيـر فـي الشـاب مـن جهـة أخـرى  ،والاسدئذان بالزنـا دليـلٌ نـاطق للحالـة المرَضَـية فيـه مـن جهـة

نهصـــــلى الله عليـــــه وســـــلملحالته فاقتيـــــ ى هــــذا الدشـــــخيص الـــــدقيق م ،وإلا لــــذهب وزَنـــــا كمـــــا يزنـــــي  يـــــره

وأعـاده إلـى  ،حتـى أنقـذه ممـا هـو فيـه ،واسـت دام كـلا المنهجـين معـه ،النفسية اسديعابه كـل الاسـديعاب

 .التوازن والصواب

فــــإن أشــــكال الأســــاليب الدعويــــة للمــــنهج الواحــــد  ،اختيــــار الشــــكل المناســــب مــــن أشــــكال المــــنهج المختــــار -2

فما يُقال في الأفراح ي تلـف عمـا يقـال  ،المناسب لكل موقف والحكمة تقتي ي اختيار الشكل ،متعددة

وللتر يــب مــوطن يغــاير مــوطن الترهيــب، فمــن  ،ومــا يقــال فــي الشــدة  يــر مــا يقــال فــي الرخــاء ،الأحــزانفــي 

ومـــــن  لـــــب عليـــــه الرجـــــاء والأمـــــل  ، لـــــب عليـــــه الخـــــوف مـــــثلًا يســـــت دم معـــــه أســـــلوب التر يـــــب والرجـــــاء

 . يست دم معه أسلوب الترهيب والتحذير... وهكذا

مـع الأعرابـي الـذي جـاء مسترخصـاً سـائلًا عــن  صـلى الله عليـه وسـلم ومـن هنـا: اختلـف أسـلوب رسـول الله

" عــــن موقفـــه مـــع فقـــراء المســــلمين  (1)الواجبـــات والفـــرائض ثـــم قـــال : " والله لا أزيــــد علـــى هـــذا ولا أنقـــص

 " ..(2)لذين جاءوا يست يدون من الخير فقالوا : " ذهب أهل الدثور بالأجور ا

فــي الجهــر بالــدعوة عــن أســلوبه حــال الاختفــاء فــي دار الأرقــم  صــلى الله عليــه وســلم كمــا اختلــف أســلوبه

صــلى الله  وانظــر أســلوب معالجتــه. وموقفــه فــي  زواتــه عــن موقفــه يــوم صــلح الحديبيــة ،ابــن أبــي الأرقــم

 .وما إلى ذلك من أساليب متنوعة ،للغيرة بين نسائه لمعليه وس

ثـم اسـتعمال اليـد، ثـم التهديـد، ثـم  ،ثم التعنيف ،ثم الوعظ ،وهي: التعريف ،اعتماد مراتب الاحدساب -3

ظـوهُنَّ  وا جــروهُنَّ فــي المضــاجع واضْــرِّبوهُنّ ﴿قـال تعــالى :  ...الضـرب ، (3)﴾واللّاتــي تَ ــافون نٌشــوزهُنَّ  فَعِّ

الحــــديث الشــــريف: ")مــــن رأى مــــنكم منكــــراً فليغيــــره بيــــده  فــــإن لــــم يســــتطع فبلســــانه  فــــإن لــــم وجــــاء فــــي 

فقــــد أشــــارت الآيــــة الكريمــــة إلــــى مراتــــب الاحدســــاب وتغييــــر  "(4)يســــتطع فبقلبــــه  وذلــــك أضــــعف الإيمــــان(

فبــدأ بــأعلى درجــات التغييــر أولًا، ثــم انتقــل  ،كمــا صــرح الحــديث الشــريف بــدرجات ذاك التغييــر ،المنكــر

                                                           

 دمشق -الناشر: )دار ابن كثير، دار اليمامة( ،  : د. مصطفا ديب البغا. تحقيق25،  ص:  1الزكاة من الإسلام،  ج:  صحيح الب اري،  باب:( 1)
 م 1993 -هـ  1414: الخامسة،  

ر: الناش : محمد ف اد عبد الباقي ،  تحقيق697،  ص:  2صحيح مسلم،  باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من  المعروف،  ج: ( 2)
 م 1955 -هـ  1374عام النشر:  )ثم صورته دار إحياء التران العربي ببيروت، و يرها( مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة

 .34النساء: ( 3)

،  1باب: بيان كون الن ي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والن ي عن المنكر واجبان.ج: صحيح مسلم.( 4)
)ثم صورته دار إحياء التران  الناشر: مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة،  هـ[ 1388تحقيق: محمد ف اد عبد الباقي ]ت ، 69ص: 

 م 1955 -هـ  1374عام النشر:  يرها(العربي ببيروت، و 
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فعلـى الداعيـة والمحدسـب  ،فلا تعارض بين درجات التغيير، وبـين مراتبـه مرتبـةً مرتبـة ،إلى الأقل فالأقل 

نَّ تجـــاوز هـــذه المراتـــب يُعـــدّ منكـــرا  ،عنـــد قيامـــه بدرجـــة مـــن درجـــات التغييـــر أن يلاحـــظ ترتيـــب المراتـــب وإِّ

 ،واحدسـابه عليــه ،عـاذ ابـن عمــرو بـن الجموحرضـ ي الله عنهفـي دعـوة أبيـهجديـدا، ولـو لاحظنـا أسـلوب م

لأدركنــا هــذا المفهــوم بكــل  ،وأســلوب ابــن رواحــة فــي دعــوة أبــي الــدرداء إلــى الإســلام رضــ ي الله عــنهم جميعــاً 

 الوضوح في تلك الأسلوب.

معالجـــة الجاهـــل  البحـــث عـــن الـــدوافع والأســـباب لملاحظتهـــا فـــي اختيـــار أســـلوب المعالجـــة: فـــإن أســـلوب . 4

وأســــلوب معالجــــة لضــــعيف المقصــــر ي تلــــف عــــن أســــلوب معالجــــة  ،ي تلــــف عــــن أســــلوب معالجــــة العــــدو

ولا بـد فـي هـذه  ،وهـذا الاخـتلاف يقتيـ ي تشـخيص الداعيـة لكـل حالـة علـى حـدة... وهكـذا ،المعانـد المتعصـب

 : الحال من مراعاة ما يلي

 . والحذر من العدو ،خيص الدافع حُسْنُ الظن اللمسلمالأصل في تش -أ

لأن  ،ولا يواجـــــه صـــــاحبه بـــــه ، طـــــا للمعالجـــــة علـــــى ضـــــوئهوي ،ي فـــــي الداعيـــــة الدشـــــخيص فـــــي نفســـــه -ب 

 . أم خَطأ باأكان الدشخيص الذي وصل إليه صواالمواجهة به لا ت لو من سلبية سواء 

 .(1)اختيار الأسلوب المناسب للدشخيص الذي وصل إليه -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 10-8ص: ،أساليب الدعوة ووسائلها للدكتورة الاء( 1)
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 :لثالفصل الثا
 تجديد المناهج الدعوية

 

 وفیہ ثلاثة مباحث: 

o المبحث الأول: التجديد في منا ج إعداد الدعاة 

o  المبحث الثاني: تجديد الخطاب الدعوي باست دام التكنولوجيا المعاصرة 

o المبحث الثالث: منا ج الأنبياء والرسل في تجديد الأساليب الدعوية عقليا 
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 إعداد الدعاة التجديد في مناهج: المبحث الأوي 

إن الدعوة الإسلامية، التي هي جزء أساسـ ي مـن رسـالة الإسـلام، تحتـاج إلـى أن تكـون دائمًـا مواكبـة للتغيـرات 

الحاصلة في المجتمعات. ومع تزايـد التحـديات التـي تواجـه المجتمعـات الإسـلامية فـي العصـر الحـديث، أصـبح 

م ووســائلهم. ومــن هنــا، يصــبح التجديــد فــي منــا ج مـن الضــروري أن يواكــب الــدعاة هــذه التغيــرات فــي أســالياه

إعـــداد الـــدعاة ضـــرورة ملحـــة لضـــمان أن يكـــون الداعيـــة قـــادرًا علـــى التعامـــل مـــع القضـــايا المعاصـــرة بفعاليـــة 

 ووعي.

يتطلــب إعــداد الــدعاة فــي العصــر الحــالي أن يكــون لــديهم علــم متجــدد، مهــارات تواصــل متطــورة، وقــدرة علــى 

والسياســــية والاقتصــــادية التــــي يواجههــــا النــــاس. فالتجديــــد فــــي منــــا ج الإعــــداد  فهــــم التحــــديات الاجتماعيــــة

يعنـــي تطــــوير المحتــــوى العلمــــي، إضــــافة إلــــى دمــــج تقنيـــات تعليميــــة جديــــدة، وتــــدريب الــــدعاة علــــى اســــت دام 

وسائل التواصل الحديثة التي أصبحت جزءًا من حياة الناس اليومية. كمـا أن التـدريب علـى حـوار الأديـان، 

 قدرة على التأثير في المجتمع بأسلوب مقنع وواقعي، أصبح أمرًا لا  نى عنه في مجال الدعوة المعاصرة.وال

إن الاهتمـام بالتجديــد فـي منــا ج إعـداد الــدعاة لا يقتصــر فقـا علــى إتاحـة المجــال للـدعاة لاســديعاب العلــم 

تـي تعيـنهم علـى التعامـل مـع م تلـف الشرعي، بل يتعـدى ذلـك إلـى تمكيـنهم مـن المهـارات الحياتيـة والقياديـة ال

الظروف التي قد تواجههم في مجتمعا هم. ومن ثم، يمكن القول أن تجديـد منـا ج إعـداد الـدعاة هـو خطـوة 

ولابــد أن يكــون الــداعي  أساســية نحــو تطــوير الــدعوة الإســلامية بمــا يدناســب مــع مقتضــيات العصــر الحــالي.

بـل ينبغـي عليـه أن يبـدأ بمـا يجـذب النـاس ويثيـر اهتمـامهم، مـن  ، يبـدأ بالمحرمـات والممنوعـات ذكيا بحيث لا

خـــلال عـــرض القـــيم الإســـلامية الســـامية التـــي تلامـــس حيـــا هم اليوميـــة وتقـــدم حلـــولًا عمليـــة لمشـــاكلهم. كمـــا 

يجــــب علــــى الداعيــــة أن يــــتقن أســــاليب الحــــوار، ليكــــون قــــادرًا علــــى إيصــــال رســــالته بطريقــــة منفتحــــة تحتــــرم 

 .ة، وتبتعد عن أسلوب التوجيه القسري أو التعنيفوجهات النظر المختلف

فـــإن التطـــور الطبيعـــي للمجتمعـــات يســـتدعي ضـــرورة إعـــداد دعـــاة يتمتعـــون بمســـتوى عـــال  مـــن العلـــم  إذن: 

، قـادرين علــى التكيـف مـع التغيـرات الســرقعة التـي يشـهدها العـالم، ليكونــوا علـى درايـة بكــل الخبـرةوالثقافـة و 

لَــــى الْخَيْــــرِّ ﴿ ، قــــال تعــــالى: عوة والعلــــوم الحياتيــــة."مــــا هــــو جديــــد فــــي مجــــالات الــــد ــــةٌ يَــــدْعُونَ إِّ مَّ
ُ
ــــنكُمْ أ وَلْــــتَكُن مِّّ

حُونَ  فْلِّ
ُ كَ هُمُ المْ ئِّ

 
ولَ
ُ
نُكَرِّ ِۚ وَأ

ْ
عْرُوفِّ وَيَنْهَوْنَ عَنِّ الم

َ المْ مُرُونَ بِّ
ْ
 (1)﴾وَيَأ

                                                           

 .104ال عمران :  (1)
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 تعريف الداعية والصفات التي يجب أن تتوافر فيه. أولا:

 .(1)يدعو الناس إلى دينه أو إلى مبدله الداعية : هو الذي

هـــدى أو ضـــلالة، واحـــدهم داع ورجـــل داعيـــة إذا كــاـن يـــدعو النـــاس إلـــى  -والـــدعاة هـــم قـــوم يـــدعون إلـــى بيعـــة 

وفــي التهــذيب : المــ ذن داعــي إلــى  ،وكــذلك المــ ذن ،إلــى الله تعــالى ( داعصــلى الله عليــه وســلموالنبــي )،بدعــة أو دين

 (2)إلى توحيد الله وطاعته  الله، والنبي داعي الأمة

 ،الداعيــــة فــــي الاصــــطلاح : هــــو مــــن يقــــوم بالــــدعوة إلــــى الإســــلام وجــــذب الآخــــرين إلــــى الهــــدى والخيــــر والرشــــاد
 الصفات التي يجب أن تتوافر فيه.بشرعاً بالدعوة إلى الله تعالى،  فالداعية هو المسلم المكلف

والمحــافظون علــى دينــه القــويم القــائمون علــى حــدود  مــن المعلــوم والمعــروف أن الــدعاة أمنــاء الله علــى شــرعه
لــذا كـاـن لابــد مــن تــوافر صــفات معينــة حتــى يكــون قــادرا علــى أداء واجبــه علــى الوجــه الأكمــل وأن يكــون  ،الله

 مقبولا في السامعين .
 : من هذه الصفاتثاسیا:
 هــدى وعظــة وعبــرة وأيضــاً مــا جــاءوالمــراد بــه النظــر فيــه قبــل كــل شــ يء إلــى كونــه : بــالقرآن الكــريم العلــم  :أولاا 

فيــه مــن أحكــام وشــرا ع ومــا جــاء فــي كتــب الصــحاح مــن أقــوال النبــي )صــلى الله عليــه وســلم( وأفعالــه وتقريــره 
 ، وأقوال الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعينقية والخلقية صلى الله عليه وسلموصفاته الخل

ه ولا ي ــالف  ــاهره باطنــه بــل يجــب عليــه أن يعمــل أولا ثــم  دعــو فــلا يكــذب فعلــه قولــ : العمــل بعلمــه  :ثاسيــاا 
لُـونَ ﴿وعظه ويتمر  فَلَا تَعْقِّ

َ
تَابَ أ نْتُمْ تَتْلُونَ الْكِّ

َ
نْفُسَكُمْ وَأ

َ
رِّّ وَتَنْسَوْنَ أ الْبِّ اسَ بِّ مُرُونَ النَّ

ْ
تقريـر مـع تـوبيح  (3)﴾أتَأ

وتعجيب. والبر: التوسع في الخير من البر وهو الفضاء الواسع يدناول كل خيـر، ولـذلك قيـل البـر ثلاثـة: بـر فـي 
نْفُسَـــــكُمْ وتتركوتهـــــا مـــــن البـــــر

َ
 عبـــــادة الله تعـــــالى وبـــــر فـــــي مراعـــــاة الأقـــــارب. وبـــــر فـــــي معاملـــــة الأجانـــــب. وَتَنْسَـــــوْنَ أ

عنهمـــا أتهـــا نزلـــت فـــي أحبـــار المدينـــة، كــاـنوا يـــأمرون ســـراً مـــن نصـــحوه كالمنســـيات، وعـــن ابـــن عبـــاس رضـــ ي الله 
نْــتُمْ تَتْلُــونَ 

َ
باتبــاع محمــد صــلّى الله عليــه وســلّم ولا يدبعونــه. وقيــل: كـاـنوا يــأمرون بالصــدقة ولا يتصــدقون. وَأ

نْتُمْ تَعْلَمُونَ أي تتلون التـوراة، وفيهـا الوعيـد علـى العنـاد 
َ
تابَ تبكيت كقوله: وَأ وتـرك البـر وم الفـة القـول الْكِّ

لُونَ قبح صنيعكم فيصدكم عنه، أو أفلا عقل لكم يمنعكم عمـا تعلمـون وخامـة عاقبتـه فَلا تَعْقِّ
َ
(   4)العمل. أ

                                                           

المحقق: عبد  ،م2000هـ 1421الطبعة: الأولى  ،362ص:  2الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرس ي، ج: ،أبو المحكم والمحيا الأعظم(1)
 الحميد الهنداوي.

الطبعة  -بيروت  -(  . دار إحياء التران العربي 77/3هـ()370حمد بن أحمد بن الأزهري المروي، أبو منصور )المتوفى: م هذيب اللغة " (  2)
لسان العرب لابن منظور المحمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور  ،المحقق: محمد عوض مرعب -م 2001الأولى، 

 لإفريقا " )المتوفى:الأنصاري الرويفعى ا
 هـ 1414 -الطبعة الثالثة  –يروت ب -(  . دار صادر 259/14( )711)

 44البقرة: (3)

 ،. دار إحياء التران العربي 11\1ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي: ،أنوار التن يل وأسرار التأويل(  4)
 بيروت  الطبعة الأولى. تحقيق: عبىد الرحمن المرعشلي.
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فـإن مـن حـث علـى  (1)وهذا قول مالك دينار يقول : " إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظتـه مـن القلـوب
لرد، ولا بـــالتحلي عـــن نقيضـــه وهـــو ملـــون بمـــا لا يقابـــل قولـــه إلا بـــااو أمـــر  ،التحلـــي بفضـــيلة وهـــو عاطـــل منهـــا

 بل يكون موضع حيرة البسطاء ومحل سخرية في نظر العقلاء  ،هماليعامل إلا بالإعراض والإ 

: فيستطيع أن يعالج أمـراض  ،فكمال العلم في الحلم، ولين الكلام مفتاح القلوبالحلم وسعة الصدر :ثالثاا
فـــــر منـــــه القلـــــوب النفـــــوي وهـــــو هـــــادئ الـــــنفس مطمـــــئن القلـــــب لا يســـــتفزه الغضـــــب ولا يســـــدثيره الحمـــــق فتن

ِّ ﴿، وحسبك قول الله تعـالى لإمـام الـدعاة صـلوات الله وسـلامه عليـه وتشمئ  منه النفوس
ـنَ اللََّّ مَـا رَحْمَـة  مِّ  فبِّ

ـــيظ  ــا َ لِّ
نْــتَ فَهُـــمْ وَلَــوْ كُنـــتَ فَظ  ـــكَ فَــاعْفُ عَـــنْهُمْ وَاسْــلِّ ــنْ حَوْلِّ ـــوا مِّ رْ لَ الْقَلْــبِّ لَانْفَضُّ رْهُمْ تَغْفِّ مْـــرِّ  هُـــمْ وَشَــاوِّ

َ
ـــي الْأ فِّ

ذَا  فَإِّ
ينَ  لِّ تَُوَكِّّ

ْ
بُّ الم َ يُحِّ

نَّ اللََّّ ِّ إِّ
لْ عَلَى اللََّّ  (2)﴾عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

لتوكيـد والدلالـة علـى أنّ لينـه لهـم مـا مزيـدة ل« مـا»ويقول الزم شري رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية 

ومعنـى الرحمـة ربطـه علـى جأشـه وتوفيقـه للرفـق والتلطـف بهـم حتـى أتـاهم  مـا بغـم  ،كان إلا برحمة مـن الله

ـــيظٌ الْقَلْـــبِّ قاســـيه  ـــا حافيـــا َ لِّ
وأســـاهم بالمباثـــة بعـــد مـــا خـــالفوه وعصـــوا أمـــره واتهزمـــوا وتركـــوه وَلَـــوْ كُنْـــتَ فَظ 

كَ لتفرّقوا عنك حتـى لا يبقـا حولـك أحـد مـنهم نْ حَوْلِّ وا مِّ داعي سـيئ الخلـق جافيـا قاسـ ي فلـو كاـن الـ ،لانْفَضُّ

القلب فأ لظ لهـم فـي القـول لتفرقـوا عنـه وانصـرفوا مـن حولـه فحرمـوا الهدايـة بـأنوار ديـنهم فعاشـوا ومـاتوا 

 .(3)جهلاء وذلك هو الشقا  وهو سببه وعلته 

: صــرة الشــجاعة : وينبغــي أن يكــون الداعيــة شــجاعا حتــى لا يهــاب أحــداً فــي الجهــر بــالحق ولا تأخــذه فــي نرابعــاا
الله لومـــة لائـــم ففـــي حـــديث عبـــادة بـــن الصـــامت " رضـــ ي الله عنـــه " بايعنـــا رســـول الله )صـــلى الله عليـــه وســـلم( 

فــإن كـاـن جبانــاً ضــعيف القلــب عجــز عــن الأخــذ  (4)علــى أن نقــول الحــق أينمــا كنــا لا ن ــاف فــي الله لومــة لائــم
ومـــا  ،لأمـــور د إلـــيهم بضـــروب مـــن هـــذه اوتـــود ،بناصـــر الحـــق وتغييـــر المنكـــر وتقـــرب إلـــى النـــاس بـــأنواع المداهنـــة

 هكذا أن يكون الدعاة
: وينبغي أن يكون الداعية صابرا لأن هذه الصفة مـن صـفات الأنبيـاء : الصبر في مقام الدعوة إلى الله خامساا

ــــنَ ﴿والمرســــلين صــــلوات الله وســــلامه علــــيهم أجمعــــين قــــال تعــــالى  ولُــــو الْعَــــزْمِّ مِّ
ُ
رْ كَمَــــا صَــــبَرَ أ سُــــلِّ وَلَا فَاصْــــبِّ الرُّ

                                                           

 .39،  ص: 2بحار الأنوار،  تأليف: العلامة المجلس ي ،  ج:  (1)

 .159آل عمران:  (2)

 . 647،  ص: 1تفسير الكشاف ،  تأليف: أبو القاسم محمود بن عمر الزم شري ،  ج:   (3)

باب: ذكر وصف السمع والطاعة اللذين يبايع  هـ( 354تأليف: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي )ت  ، : صحيح ابن حبان(4)
 -هـ  1433 : الأولى، ،  بيروت –الناشر: دار ابن حزم  ، تحقيق: محمد علي سونمز، خالص آي دمير،  114،  ص: 7الإمام رعيته عليهما،  ج: 

 م 2012
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ــــــنْ تَهَـــــــارِّ بَــــــلَاغُ فَهَـــــــلْ يُهْ   سَـــــــاعَةً مِّ
لاَّ هُمْ يَــــــوْمَ يَـــــــرَوْنَ مَــــــا يُوعَـــــــدُونَ لَــــــمْ يَلْبَثُــــــوا إِّ

تَّ
َ
ـــــأـ لْ لَهُــــــمْ كَـ لاَّ الْقَـــــــوْمُ تَسْــــــتَعْجِّ لَــــــكُ إِّ

قُونَ   (1)﴾الْفَاسِّ
فأمره الله تعـــالى يــدعو  أن وهــو أن يصــبر فــي الأمــور، ويثبـــت عليهــا، وذلــك أن النبــي صـــلى الله عليــه وســلم، أراد

كمــا صــبر نــوح، وكمــا صــبر إبــراهيم، وإســحاق، وقعقــوب ويوســف و يــرهم مــن الأنبيــاء صــلوات الله  ،بالصــبر

عليهم أجمعين فـانظر كيـف أمـره بالصـبر علـى مـا يلقـاه مـنهم مـن الأقـوال الم لمـة والأفعـال السـيئة وقـد وعـده 

لصــــلاة والســــلام عــــن التــــأثر مــــن اســــت فافهم والافتتــــان بالنصــــر وإ هــــار الــــدين وإعــــلاء الحــــق وتهــــاه عليــــه ا

 .بفتنتهم وأوجب عليه المثابرة على الدعوة ف ي سنة الأنبياء والمرسلين

: كبر الهمة وعلو النفس :عن أن يكون الداعية كبير الهمة عالى النفس يستصغر ما دون النهاية من سادساا
حقق فيه مقام وقغار لانتهاك الحرمات ليت ،بالنقصمعالي الأمور ويترفع. الدنايا وقغضب عند الإحساس 

ومن كان كذلك انتقلت صفاته هذه إلى نفوس السامعين ومعلوم  ،مصلح داع على الله تعالىفإته ،الوراثة
أن كل إنسان يجذبه طبعه وتحمله جبلته أثناء عمله إلى ما يميل إليه وينطوي عليه . ومقام الدعوة إلى الله 

فكلما كان الداعي أقوى نفساً وأعلى همة كان ذلك  ،أحوج شيئ  لى ذكر التهاويل الرا عة والأشياء المرعبة
 (2)ومهما نقص من تأثيره في نفوس السامعين  ،ي ى وعليه أقدرأم

وي تلف عن علم  ،علم الأخلاق يعني علم الأخلاق بالبحث والدراسة في سلوك الفرد: علم الأخلاقسابعاً: 
يقوم علم الأخلاق بالبحث في وجهة نظر صحة ذلك السلوك والدوافع  ،النفس في مجال عمل كل منهما

فعليه فعلم الأخلاق يقوم بوضع الإطار الخلقي الذي يجب أن يتحلى  ،(3)بين الخير والشرلإنسانية للتمي  ا
 به جميع الأطراف المعنية دعاة وجماعات وأفراد عند التعامل مع بعضها البعض.

وذلك حتى  ،الاتصال فن يجب على الدعاة التحلي به : يجب على الداعية الاتصال بينه وبين الآخرين
م وذلك لإطلاع الآخرين على الفكر المتطور عنده والذي ينهج ،يتمكن من تبليغ الرسائل التي يتم إدراكها

مع الأهداف العامة والمحددة فعملية الاتصال الدعوي ما هي إلا عملية إرسال معلومات بهدف التربية 
 مات بهدف إجراء التطبيقلدى أفراد الجماعة  و رس المفاهيم وتبنيها أو جملة من التعلي

المعنويات المرتفعة عند الداعية: والمعنوية المرتفعة : تساعد الداعية على الإنجاز بأفضل ما ثامناً: 

 (4)يستطيع وتجعل الداعية متقدماً  ومبدعاً نحو التقدم للهدف المرسوم

تطيع أن ي ثر على القدوة الحسنة :والداعية لا بد وأن يكون قدوة حسنة للآخرين حتى يس تاسعاً:

ي رَسُولِّ اللهِّ ﴿( الأسوة الحسنة قال تعالى صلى الله عليه وسلمالمدعوين ولنا في رسول الله ) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِّ

                                                           

 .35الأحقاف:  (1)

 (  : دار الاعتصام. الطبعة التاسعة.90 -88هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة، للشيخ: على محفوظ )(  2)

 م1995-1994 ،، طبعة: دار الفكر للنشر والتوزقع، الطبعة الثانية78سلوك الفرد والجماعة في التنظيم، دكتور : كمال المغربي ص:(  3)

 الريادة، لدكتور: محمد كمال بشير.صفات القيادة لتحقيق ( 4)
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يرًا  رَ وَذَكَرَ اَلله كَثِّ َ وَالْيَوْمَ الْآخِّ
َنْ كَانَ يَرْجُو اللََّّ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمِّ

ُ
الأسوة القدوة والأسوة ما يتأس ى به أي  (1) ﴾أ

ويقول السعدي رحمة الله تعالى عليه : الأسوة الحسنة المتمثلة في  (2)يتعزى به فيقتدي به في جميع أحواله

النبي )صلى الله عليه وسلم ( وت لص القول أن القدوة الحسنة هي تطبيق لهدي رسولنا الكريم قولًا وفعلًا 

لحق المطلق فبقدر الانسياق إلى الحق وتطبيقه بقدر ما يرتفع مستوى اللقدوة لأن ما جاء به النبي ا

 (3)الحسنة عند الداعية 

                                                           

 21(  الأحزاب 1)

تحقيق: أحمد  الطبعة: الثانية.155ص:  ، 14ج:  ،  أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي تأليف:الجامع لأحكام القرآن،( 2)
 .القاهرة –الناشر: دار الكتب المصرية  البردوني وإبراهيم أطفيش

 .239 ص: ،دكتور عبد السلام اللوحتأليف: الواقع المعاصر، إعداد الدعاة تلبية لحاجة ( 3)
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 باستخدام التكنولوجيا المعاصرة المبحث الثاني: تجديد الخماب الدعوي 

لا يشــك أحــد أن التقنيــات الحديثــة اليــوم بلغــت درجــة كبيــرة مــن التقــدم، وهــي تســت دم لأ ــراض متعــددة 

ممنوعــــة، وصــــار الكــــل يتفــــنن فــــي عــــرض مــــا لديــــه ســــعياً للتــــأثير فــــي أم كانــــت تلــــك الأ ــــراض مشــــروعة أســــواء 

الآخــرين، ومــن المجــالات الطيبــة التــي اســت دمت فيهــا تلــك التقنيــات الــدعوة إلــى الله ســبحانه وتعــالى، بهــدف 

تباعـــا لأمـــره ســـبحانه: المعبـــود بحـــق، ا -عـــز وجـــل –تـــذكير المـــ منين بـــدينهم، ودعـــوة  يـــرهم إلـــى الإيمـــان بـــالله 

ـكَ هُـوَ ﴿ نَّ رَبَّ حْسَـنُ إِّ
َ
ـيَ أ ي هِّ تِّ

ـالَّ لْهُمْ بِّ ظَـةِّ الْحَسَـنَةِّ وَجَـادِّ وْعِّ
َ كْمَـةِّ وَالمْ الْحِّ ـكَ بِّ يلِّ رَبِّّ لَى سَبِّ مَـنْ ضَـلَّ عَـنْ ادْعُ إِّ عْلَـمُ بِّ

َ
 أ

ينَ  هُْتَــدِّ
ْ
الم عْلَــمُ بِّ

َ
هِّ وَهُــوَ أ يلِّ حْسَــنُ قَــوْ ﴿: تعــالىوقولــه  (1)﴾سَــبِّ

َ
ــي وَمَــنْ أ نِّ

نَّ حاً وَقَــالَ إِّ ــلَ صَــالِّ ِّ وَعَمِّ
لَــى اللََّّ ــنْ دَعَــا إِّ مَّ لًا مِّ

ينَ  مِّ سُْلِّ
ْ
نَ الم  .  (2)﴾مِّ

 أسواع التقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها في الدعوة:

التقنيات التي يمكن است دامها في الدعوة إلى الله كثيرة ومتعددة، وينبغـي عـدم الاقتصـار علـى بعضـها دون 

وذلــك بهــدف تعمــيم الــدعوة عــن طريــق كــل الوســائل المتاحــة، حتــى يندشــر الخيــر وتعــم الفائــدة، ومــن الآخــر، 

 تلك التقنيات الحديثة:

 الهاتف والجوال -1

 الإنترنت -2

 الإذاعة والتلفاز -3

 القنوات الفضائية -4

 الصحف والمجلات -5

 وحات الإعلانات الالكترونية بالأماكن العامة و يرها.ل -6

 :استخدام التقنيات في الدعوةأهمية 

لا ي فـــا أهميـــة هـــذه التقنيـــات، حيـــث إتهـــا اندشـــرت اندشـــاراً واســـعاً فقربـــت المســـافات، ووفـــرت الكثيـــر مـــن 

الجهــود، وصــار الداعيــة مــن خلالهــا يســتطيع الوصــول إلــى شــريحة كبيــرة مــن المــدعوين، وأتهــا تنقــل الــدعوة 

                                                           

 125النحل:( 1)

 33فصلت:( 2)
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لتقنيــات فــي الــدعوة بــديل عــن الاســت دامات الأخــرى بطريقــة جديــدة وشــيقة وممتعــة، وأن اســت دام تلــك ا

 قليلة النفع.

وممارســـــة الـــــدعوة إلـــــى الله تعـــــالى مـــــن خـــــلال التقنيـــــات الحديثـــــة والإنترنـــــت خاصـــــة لا تحتـــــاج لشـــــهادات أو    

دورات معقــدة، فلقــد تعلــم الكثيــرون مــن الــدعاة أصــحاب الشــهادات الشــرعية الكثيــر مــن وســائل وأســاليب 

 كة فــي الــدعوة إلــى الله فــي أيــام قليلــة، واهتــدى علــى أيــديهم خلــق كثيــر لا يعلمهــم إلا الله،اســتغلال هــذه الشــب

ف صوصــية التعامــل مــع الشــبكة فــي أنــاس مت صصــين قــد اضــمحلت لمــا تتمتــع بــه هــذه الشــبكة مــن المرونــة 

 في التعامل معها لدى جميع شرائح المثقفين.

تكـــاك مباشـــر بالنـــاس، وهـــذا الأمـــر يعطـــي قـــدراً كبيـــراً مـــن فالإنترنـــت مـــثلًا فـــي أحيـــان كثيـــرة ليســـت وســـيلة اح

المرونة للدعاة فإن الناس سيسـتفيدون مـن موقعـك الـدعوي و المعلومـات المتـوفرة فيـه، و هـذا أمـر ي تلـف 

عن الشيخ الذي يجلس في المهجد و يعلم الناس فإنه في حال سفره أو مرضه تنقطع الاستفادة مـن علمـه، 

ان بطريقــة مباشــرة عــن حكــم مــن أحكــام الإســلام و لا تعرفــه فتجيبــه بعــدم المعرفــة ثــم أيضــاً لــو ســألك إنســ

أمـــا عبـــر الإنترنـــت و الاحتكـــاك  يـــر المباشـــر فإنـــه ينفـــع فـــي إعطائـــك وقتـــا كافيـــاً للبحـــث أو ســـ ال العلمـــاء ثـــم 

قبــات التــي الرجــوع علــى الســائل بالإجابــة وهكــذا. عقبــات اســت دام التقنيــات فــي الــدعوة إلــى الله مــن أبــرز الع

الــدعوة إلــى الله وخاصــة تواجــه بعــض الــدعاة والمشــايخ وطلبــة العلــم حــول اســت دام التقنيــات الحديثــة فــي 

 الإنترنت الأتي:

قلــة العلــم بالحاســب الآلــي ومهاراتــه: مــع أتهــا ليســت صــعبة أو معقــدة، فبــرامج الدشــغيل أصــبحت مرئيــة  -1
ل وتكـــون كافيـــة لاســـت دام الحاســـب الآلـــي وأصـــبح بإمكـــان أي شـــخص الالتحـــاق بـــدورة لمـــدة شـــهر أو أقـــ

 وتو يفه في مجال الدعوة إلى الله تعالى.
قلـــــة معرفـــــة اللغـــــات : مـــــن العقبـــــات كـــــذلك فـــــي تو يـــــف التقنيـــــات الحديثـــــة فـــــي الـــــدعوة إلـــــى الله الجهـــــل  -2

 باللغات الأخرى والتي إن عرفها الداعية خاطب مجموعات كبيرة في العالم.

قبـــــات التـــــي تقـــــف أمـــــام الـــــدعاة فـــــي اســـــت دام الإنترنـــــت أو  يرهـــــا مـــــن بعـــــض النـــــوا ي الفنيـــــة: ومـــــن الع -3
الوســـائل الحديثـــة فـــي الـــدعوة إلـــى الله هـــي قضـــية النـــوا ي الفنيـــة فهنـــاك بـــاء وانقطـــاع فـــي الخدمـــة فـــي 

 بعض الأماكن كما أن هناك خدمات لايستطيع الشخص العادي است دامها.

ام التقنيـات الحديثــة وخاصـة الإنترنــت فلــدى ضـعف القناعــة: مـن أهــم النقـا  التــي تقــف أمـام اســت د -4
بعض الدعاة ضعف أوعدم قناعة في است دام التقنيات أصلا، إما بسبب عدم إتقـاتهم لهـذه الخدمـة 

 أو بسبب عدم معرفتهم بالخدمات التي تقدمها.
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الخوف: وأقصد به الخوف السلبي لدى البعض، وخاصة ممن وهبه الله العلم والصلاح، فهو ي اف  -5
الدخول إلى عالم التقنيات الحديثة خوفا من الوقوع في معصية، أو مشاركة في منكر، ومع أن من 

الاحتيا  مطلوب إلا أن مثل هذا الفعل يفرح به أهل الفساد ليمارسوا دورهم بعيدا عن معرفة أهل 
 الخير والصلاح، وتبقا الساحة خالية لهم وحدهم.

 خموات ومقترحات لا بد منها:

 دورات للدعاة حول است دام التقنيات الحديثة، يكون من خلالها:عقد  -أولا

 مسائل تأسيسية لابد أن يتنبه لها الداعية وأن يمتلئ بها قلبه مثل الإخلاص والصبر والاحدساب. -1
 فهم الواقع الذي يعيش به الداعية وطبيعة الناس الذين يدعوهم حتى يكون خطابه ملائم لهم. -2
 ، وإطلاع على ما يحدن في هذا العالم.وجديدة فة جيدةأن يتوفر لدى الداعية ثقا -3
تدريب الداعية على المهارات والوسائل الدعوية خاصة الحديثة منها، وكذلك است دام م تلف  -4

 التقنيات لتحقيق هدفه.

 لتجديد في وسائل وأساليب الدورات من خلاي آليات مقترحة، مثل:ا -ثاسيا

لي على كل توزقع بطاقا -مثلاً –ة.. فيتم إعداد مجموعات عمل في الدورة الواحد -1 ت تحوي موقف ت يُّ
مجموعة، ويتم مناقشة الأسلوب الأمثل للدعوة في مثل هذا الموقف، وحبذا لو كانت هناك إمكانية 

 لتمثيل هذا الموقف بشكل  مبسا.
فعال تدريب الدعاة على أن تكون لديهم خطة عمل دعوية واضحة في حيا هم، وألا يكتفوا بردات الأ  -2

على المواقف التي تحدن أمامهم، لذلك فإن النقطة السابقة لا تكفي وحدها، ولكن لابد من وجود 
جانب  آخر وهو "الواجب الخاص" الذي يقوم المتدرب بدنفيذه، وهو عبارةٌ عن اختيار فرد  أو 

د أن مجموعة أفراد يريد أن يدعوهم، ويضع خطّةً واضحة المعالم لذلك، ويبدأ في تنفيذها بع
يعرضها على المجموعة، وفي تهاية الفترة يكتب أو يعرض تقريرًا عن سير خطته، ومن البدي ي القول 
ها، أنّ المحاسبة هنا لا تكون على نديجة الدعوة فما هي إلا بذور خير نلقيها والله وحده كفيل بإنبا 

 وسلبيات. ولكن يتم التقييم لأسلوب الداعية ومنهجية عمله وما واجهه من إيجابيات
إعداد حلقات يتم من خلالها مناقشة قضايا مجتمعية وعالمية ودور الدعاة في معالجتها والتطرق  -3

 إليها، وب اصة  تلك القضايا التي لم يطرق بابها إلا القليل خوفًا أو حرجًا أو تناسيًا.
ي أشرنا لها تنظيم ندوات يحضرها مجموعة من الدعاة العاملين أو المت صصين في أحد العلوم الت -4

 أعلاه، فيتحدثون عن ما يهمّ المتدربين وقعرضون تجاربهم الدعوية.
ي فتنظيم دورات تقنية مرافقة لهذه الدورة  هتم بتطوير مهارات الدعاة في استعمال التقنيات الحديثة  -5

 الدعوة، مثل الكمبيوتر، الإنترنت، الجرافيك، التصميم، و يرها.
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في الدعوة إلى الله ومساعد هم في ذلك، فتكون هناك جلسات بعنوان:  اسدثمار مواهب ومهن المتدربين -6

 كيف أدعو إلى الله من موقعي؟ أو كيف أو ف مهاراتي؟

وهي رسائل تحتوي تلخيصًا لأهم  -بالإضافة إلى قراءة الكتب-يمكن اعتماد آلية "الرسائل المختصرة"  -7

رشحة للقراءة.. وفي مراحل متقدمة من الدورة النقا  التي يراد لفت نظر المتدرّب إليها في الكتب الم

 يمكن أن يقوم المتدربون أنفسهم بإعداد هذه الرسائل وتبادلها.

 ذكر من أهمها:سلام والاتصاي العديد من الخصائص لتكنولوجيا الإع

تنوع المعلومات وذلك عن طريق الوصول إلى الإنترنت على سبيل المثال، حيث يمكن لأي شخص الاطلاع  -1

آخر الأخبار حول أي موضوع تقريبًا، وهذه مي ة را عة لأتها لا تقصر المعرفة على كتاب مدرس ي أو على 

م في الفصل الدراس ي بالإضافة إلى أنه يمكن الاطلاع على الكثير من المصادر والآراء والوصول إلى  مُعلِّّ

 وجهات نظر م تلفة حول مسألة ما.

أصبح يمكن لكل مست دم الدراسة وفقا لسرعته الخاصة التعلم الذاتي مع وجود بدائل تكنولوجية  -2

 وفي الوقت الذي يناسبه مما يوفر الوقت والمال نظراً لعدم الاضطرار إلى السفر إلى أكاديمية معينة .

 سهولة الوصول لأية معلومة أو أي خبر من م تلف أنحاء العالم. -3

تعرّف على م تلف الثقافات في م تلف تسهيل التعرف على كل ما هو جديد في وقت قصير، إذ يُمكن ال -4

 أنحاء العالم من خلال است دام الحاسوب والإنترنت فقا.

تكلفتها من فضة سرقعة وذات فعالية حيث يُمكن است دامها في صنع القرارات الهامة ب دمة المجتمع.  -5

ل شخص ي تسهيل الحصول على الو يفة من خلال تقديم الطلبات عبر الإنترنت بدلًا من التوجه بشك

 للم سسة.

تنظيم عمل الم سسات داخل الدولة الواحدة أو مع م سسات أخرى خارج الدولة بشكل سرقع وآمن.  -6

تقديم المعلومات اللازمة عن منتج معين وهذا مهم للشركات حديثة المنشأ والتي تر ب بالترويج 

 لمنتجا ها.التي تتم في مناطق م تلفة من العالم

الدراسات في م تلف المجالات من خلال جمع المعلومات عن آخر الدراسات تطوير العلوم والأبحان و  -7

فمن خلال ما سبق من هذه النصوص يدبين لنا أن الغاية والهدف من تكنولوجيا الإعلام تنظيم الحياة 

 الإنسانية على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول.
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 والاتصال هو ما يأتي:

 الأخبار والثقافات والو ائف بأسهل وأسرع طريق.الوصول إلى الجديد من المعلومات و 

 والدراسات العلمية والأكاديمية. توفير الوقت والجهد والمال. التقدم في البحون

 م والاتصال في الدعوة الإسلاميةكيفية الاستفادة من تكنولوجيا الإعلا 

 وإدراكه هو حسنفالذي ينبغي فهمه  ةفبعد الاندشار الواسع للوسائل التكنولوجية الحديث

 -على ضوء ما سبق  -استعمالها في دعوة الآخرين إلى الإسلام وقيمة السامية ومبادئة الرشيدة. إن الداعية 

مطالب بتطوير وسائله الدعوية حسب العصر بما يدناسب مع الشرقعة الغراء، كما أنه من الضروري أن 

سير عليها لا يمكن أن نتجاوزها وأن نبتكر فيها نوضح أن الإسلام لم يحدد لنا خريطة طريق دعوية محددة ن

أو نجدد في رحابها، بل ترك لنا مساحة كبيرة للابتكار ووضع لنا قاعدة ثابتة في السير على منهج الدين، بدون 

كْمَةِّ  :إفرا  ولا تفريا، قال الله تعالى الْحِّ كَ بِّ
ّ
يلِّ رَبِّ لَى سَبِّ المناسب في ، والحكمة هي وضع الش يء (1)﴾﴿ادْعُ إِّ

المكان والزمان والشخص المناسب ومن هنا فقد لزم لكل داعية أن ي رج من صومعته ومن تقوقعه حول 

الوسائل القديمة ذا ها، والناس ينتظرون الجديد الجذاب ... فلقد تعددت الوسائل الدعوية في العصر 

ت هي الوسيلة الدعوية للدعاة إلى الحالي، فلم يعد المهجد فقا أو الشريا الإسلامي أو الكتاب والكتيبا

الله مع عدم التقليل من شأن هذه الوسائل وأهميتها الدعوية بل تطورت الوسائل وتعددت في زمن العالم 

المفتوح والقريةالصغيرة والهدف هنا ليس حصرًا لعدد من الوسائل الجديدة بقدر ما هو تنبيه إليها وإلى 

ومن الوسائل التي ينبغي يش فيه،ية متواصلا مع المجتمع الذي يعطريقة است دامها دعويًا ليكون الداع

 التركي  عليها في الدعوة إلى الله لاندشارها الواسع وكثرة استعمالها فيالعالم ما يأتي:

 Facebookأولا: الفيس بوك 

يتــه مليــون إنســان علــى مســتوى العــالم، وهــو مــا ي كــد أهم 250وهــو موقــع اجتمــاعي شــهير يــدخل عليــه حــوالي 

ورواجه الواقعي، ومن خلاله يمكـن التواصـل مـع أي إنسـان فـي أي مكـان وزمـان، ومـن هنـا فقـد اندبـه إليـه دعـاة 

كُثر في زماننا، وتم عمـل صـفحات شخصـية لهـم عليـه لمخاطبـة جمـاهيرهم ونشـر الـدين والـدعوة داخـل العـالم 

تـــدعو إلــى الحـــث علـــى الفضـــيلة  GROUPSالعربــي وخارجـــه وبالنســـبة لتطوقعــه دعويًـــا يمكـــن عمــل مجموعـــات 

 ونشرها بين الناس أو محاربة المجموعات التي تقوم بدشويهصورة الإسلام.

ومن الأمور التي ينبغي الإشارة إليها هنا أن المسـلم حتـى ولـو لـم يكتـب فـي هـذه التقنيـة فإنـه ينبغـي التفاعـل معهـا 

                                                           

 125( النحل: 1)
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 بإحدى الطرق الآتية:

 التي ينشرها الدعاة أو أهل الخير والصلاح. التفاعل بالإعجاب بالمنشورات الإسلامية -1
 التعليق عليها بالصحة أو عدمها من خلال الضغا على تعليق. -2
مشاركة المنشور أو الفيديو في الصفحة الخاصة أو في المجموعات التي لـك معهـا صـداقة لـيعم الخيـر  -3

 على الجميع.

 TWITTER (X)ثانيا: التويتر 

مجانيـــة للتواصـــل الاجتمـــاعي والتـــدوين المصـــغر، وقســـمح للمســـت دمين  هـــو أحـــد المواقـــع التـــي تقـــدم خـــدمات

حـــرف إلــى موقــع تـــويترا وذلــك مـــن  140بإرســال أهــم اللحظـــات فــي حيــا هم فـــي شــكل تــدوينات نصـــية لا تزيــد عــن 

 خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة برامج التراسل الفوري، أو البريد الإلكتروني.

منها عـدد أكبـر تحمـل معـاني دعويـة ونشـرها ليسـتفيدمية بكتابـة رسـائل قصـيرة وقستفاد منـه فـي الـدعوة الإسـلا 

 من الناس.

 (المرئية، والصوتية ) YOUTUPEثالثا: يوتيوب :

موقــع فيــديوهات إســلامي محتــرم، يمــد يوميًــا بكــل جديــد وهــو موقــع قــام بــه بعــض الشــباب الســعوديين يقــوم 

بعـــرض لقطــــات الفيــــديو الخاليــــة مـــن المحتــــوى المخــــالف لمبــــادئ الــــدين الإســـلامي، مــــن موقــــع يوتيــــوب الشــــهير 

ة جــــدا لتوصــــيل وفــــي تصــــوري أنــــه أحــــد الوســــائل المهمــــ www.naqabube.comالمخــــتلا فيــــه الحابــــل بالنابــــل 

 .الإسلام إلى المسلمين 

ومــــن خلالــــه يمكــــن نشــــر لفيــــديوهات العلمــــاء والمشــــايخ وطلبــــة العلــــم ليســــتفيد منهــــا كــــل مــــن دخــــل علــــى هــــذه 

 التقنية المحبوبة جدا من طرف المتابعين.

 (E: BOOKSرابعا: الكتب الإلكترونية: )

إســــلامية وتصــــحيح أفكــــار، ويمكــــن أيضــــا التــــي يســــتطيع مــــن خلالهــــا مرســــلها ومســــت دمها توصــــيل معلومــــات 

مســاعدة طلبــة العلــم الشــرعي بهــذه الكتــب الإلكترونيــة. ومــن أبــرز الكتــب الإلكترونيــة " المكتبــة الشــاملة" والتــي 

أصـــــبحت الآن مرجعـــــا مهمـــــا للغايـــــة بالنســـــبة للبـــــاحثين وطلبـــــة العلـــــم لا يمكـــــن الاســـــتغناء عنهـــــا بـــــأي حـــــال مـــــن 

 ة في البحث العلمي.الأحوال، بل وأصبحت كتاها معتمد

 خامسا: قناة فضائية إسلامية

ولنـا أن نت يــل لـو و فـت طاقــة  ،در تعــداده بنحـو مليـار ونصــف مليـارت اطـب مـثلا الشـعب الصــيني: الـذي يقـ

 قناة فضائية إسلامية بهذه اللغة كم ستدر من فوائد دعوية على الإسلام والمسلمين.
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 سادسا: محرك البحث )حلال(

( وهو محرك يساعد الباحـث علـى الـدخول علـى مـا يريـد مـن Imalaيحمل اسم )إسلامي   وهو أول محرك بحث

المواقــــع الإســــلامية، مــــع حــــذف كــــل مــــا يمــــس الشــــرف والعــــرض ويثيــــر الشــــهوات والغرائــــز وحتــــى أؤكــــد لــــك أ ــــي 

القــــــارئ الكــــــريم فوائــــــد هــــــذه الوســــــائل التكنولوجيــــــة، دعنــــــي أرصــــــد لــــــك أهــــــم حمــــــلات الــــــدعوة والتغييــــــر عبــــــر 

: وهــــي حملــــة كبيــــرة  CALLMEDAWNولوجيــــا العصــــرية علــــى ســــبيل الإجمــــال، ومنهــــا: حملــــة كلمنــــي فجــــراالتكن

( وهــي NO HARASSEMENT;)لإيقــاظ أكبــر عــدد مــن المســلمين لصــلاة الفجــر فــي جماعــة، وحملــة لا للتحــرش 

( وهــــي دعــــوة لغــــض البصــــر عــــن الحــــرام YOU CANحملـــة أخلاقيــــة متميــــ ة وحملــــة ) هتقــــدر تغمــــض عنيــــك 

 (NO TOURMENT) وحملات الحجاب وحملات ضد الت وير والتعذيب 

ذكر فـي بحثنـا هـذا إلا المشـهور منهـا، فـإن كـل نـأيضـا، ولـم وهناك وسائل أخرى قليلة الاندشار يمكن استغلالها 

الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة الحاضــرة والتــي ســتظهر مســتقبلا كلهــا ينبغــي للمســلم أن يســتغلها فــي الــدعوة 

صــلى الله عليـــه الله ســواء كـاـن المــدعوون مــن المســلمين أو مــن  يــر المســلمين ولنتــذكر جميعــا حــديث النبــي  إلــى

ي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعملإ ) وسلم  (1)(ن يَهْدِّ

 المبحث الثالث: مناهج الأسبياء والرسل في تجديد الأساليب الدعوية عقليا
والإكـــرام الفــائق لهــذا الإنســان فقــد منحـــه الله نعمــة العقــل الــذي يرفعــه إلـــى  وإلــى جانــب هــذه الــنعم العظيمــة

مســــتوى التكــــاليف الإلهيّــــة وي هلــــه لإدراكهــــا وفهمهــــا، وزوّده بــــالفطرة التــــي تــــوائم مــــا يــــأتي بــــه رســــل الله علــــيهم 

ألســــنة الصــــلاة والســــلام مــــن الــــو ي الكــــريم ومــــن الــــدين الحــــق الــــذي يشــــرعه الله وينهجــــه لهــــذا الإنســــان علــــى 

 الرّسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

طْـــرَتَ ﴿قـــال تعالى: يفًـــا فِّ ينِّ حَنِّ
لـــدِّّ مْ وَجْهَـــكَ لِّ قِّ

َ
ينُ   (2)فَـــأ ـــكَ الـــدِّّ ِّ ذَلِّ

خَلْـــقِّ اللََّّ يلَ لِّ ـــاسَ عَلَيْهَـــا لَا تَبْـــدِّ ـــي فَطَـــرَ النَّ تِّ
ِّ الَّ
اللََّّ

اسِّ لَا يَعْلَمُونَ  كْثَرَ النَّ
َ
نَّ أ مُ وَلَكِّ  . (3)﴾ الْقَيِّّ

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:

)) مــــا مــــن مولــــود إلّا يولــــد علــــى الفطــــرة، فــــأبواه يهوّدانــــه، أو ينصّــــرانه، أو يمجســــانه، كمــــا تنــــتج الاهيمــــة بهيمــــةً 

يفًــا ﴿، هــل تحسّــون فيهــا مــن جــدعاء؟ ((، ثــمّ يقــول أبــو هريــرة رضــ ي الله عنــه: (4)جمعــاء ينِّ حَنِّ
لــدِّّ مْ وَجْهَــكَ لِّ قِّ

َ
فَــأ

                                                           

 : د. مصطفا ديب البغاتحقيق .1096،  ص:3،  باب: فضل من أسلم على يديه رجل،  ج: ( رواه الب اري 1)

 م 1993 -هـ  1414: الخامسة، ،    دمشق –الناشر: )دار ابن كثير، دار اليمامة( 
ه يولد على نوع من الجبلة، والطبع المت يء لقبول الدين فلو ترك  ( الفطر: الابتداء والاختراع، والفطرة: الحالة، كالجلسة والرِّّكبة.2) والمعنى: أنَّ

ما يعدل عنه من يعدل بالآفة من آفات البشر والتقليد    .457،  ص: 3،  ج: بن الأثير ا ،  تأليف:النهاية  انظر:  ،عليها لاستمر على لزومها، وإنَّ

 31(الروم:3)

 أعلام الحديث )شرح صحيح الب اري( هي السليمة التي لا عيب فيها ولا نقص، سميت بذلك لاجتماع السلامة لها في أعضائها، :الجمعاء (4)
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كْثَ 
َ
نَّ أ مُ وَلَكِّ ينُ الْقَيِّّ

كَ الدِّّ ِّ ذَلِّ
خَلْقِّ اللََّّ يلَ لِّ اسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِّ ي فَطَرَ النَّ تِّ

ِّ الَّ
طْرَتَ اللََّّ اسِّ لَا يَعْلَمُونَ فِّ  .(1)﴾رَ النَّ

خطـــب ذات يـــوم،   -صـــلى الله عليـــه وســـلم–أنّ النبـــي  –رضـــ ي الله عنـــه  –بـــن حمـــار المجاشـــعي  (2)وعـــن عيـــاض

علمكـــم مـــا جهلـــتم، ممـــا علمنـــي فـــي يـــومي هـــذا: كـــلّ مـــال نَحَلتـــه)فقـــال فـــي خطبتـــه: 
ُ
 (3)إن ربـــي عـــزّ وجـــلّ أمرنـــي أن أ

عـــن ديـــنهم، وحرمّـــت  (5)كلهـــم، وإتّهـــم أتـــتهم الشـــياطين فاجتـــالتهم (4)عبـــادي حـــلال، وإنّـــي خلقـــت عبـــادي حنفـــاء

 .(6)(ركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً عليهم ما أحللت لهم، وأمر هم أن يش

ثـم لـم يكلهـم الله إلـى مـا آتـاهم مـن فطـرة وعقـل، بـل أرسـل إلـيهم الرسـل مبشـرين  ومنـذرين، وأنـزل معهـم الكتـب 

يبقــا للنـــاس أي عــذر، ولتقـــوم لتبــين لهــم الحـــق مــن الباطـــل ولتكــون مرجعـــاً لهــم، فيمــا ي تلفـــون فيــه، حتـــى لا 

 عليهم الحجة، فلا يبقا لهم حجة على الله بعد الرسل.

وكلّــف جميــع الأمــم بطاعــة هــ لاء المصــطفين الأخيــار واتّبــاعهم والانقيــاد لهــم وأنــزل أشــد  العقــاب بمــن كــذّبهم 

 دار الجزاء  العادل.وعاندهم في الدنيا، وسوف ين ل بهم العذاب الأنكا والأشد، العذاب السرمدي الخالد في 

مــــا هــــي رســــالة هــــذه الصــــفوة المختــــارة مــــن البشــــر صــــلوات الله وســــلامه علــــيهم؟ ومــــا الــــذي قــــدّموه لأممهــــم؟إنّ 

رسالا هم تشمل كلّ خير وتبعد من كلّ شرّ، فقدموا للإنسانيّة كل ما يسـعدها فـي الـدنيا والآخـرة، فمـا مـن خيـر 

 الناس منه. إلا دلّوا الناس  عليه، ولا شرّ  إلا حذّروا

قــال: كنّــا فــي ســفر، فن لنــا منــ لًا فمنّــا مــن يصــلح خبــاءه،  -رضــ ي الله عنهمــا   –عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص 

                                                                                                                                                                                     

الناشر:  هـ[ 1445 /3 /24بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود ]ت  : د. محمد،  تحقيقهـ( 388: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي )ت تأليف
 م 1988 -هـ  1409: الأولى، ،   جامعة أم القرى )مركز البحون العلمية وإحياء التران الإسلامي(

في أولاد باب ما قيل  -92(، و1358،1359باب إذا أسلم الصبي فمات يصلى عليه، حديث ) -79كتاب الجنائز،  -23الب اري،  صحيح( 1)
ة،  -34(، وأبو داود، 22،23كتاب القدر، حديث )-46(، ومسلم 4775كتاب التفسير، حديث ) -65(، و1385المشركين، حديث ) كتاب السنَّ

كتاب  -16(، 1/241(، ومالك في الموطأ ) 2/233،275( و)2/315،346،393(، وأحمد في المسند ) 4714باب في ذراري المشركين، حديث ) -18
(. وفي 2138باب ما جاء )) كل مولود يولد على الفطرة ((، حديث ) -5كتاب القدر،  -33(، 4/447(، والترمذي في الجامع )52ز، حديث )الجنائ

 لفظ الب اري ومسند أحمد والموطأ والترمذي: )) كل مولود يولد على الفطرة (( .  

بي حمار بن ناجية بن عقال بن مبْن عياض ( هو 2)
َ
ة. وفد عداده في أهل البصر ، حمد بن سفيان بن مجاشع. نسبه خليفة بْن خيا حمار بْن أ

يُّ صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم ومعه نجيبة يهديها إليه، فقال: أسلمت؟ قال: لا. قال: إن اللََّّ تهاني أن أقبل زبد  بِّ
المشركين. فأسلم على النَّ

 . فقبلها منه
ه وضبا نصه وعلق عليه: د بشار عواد هـ( حقق ٧٤٢ - ٦٥٤الرجال لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي )انظر:  هذيب الكمال في أسماء 

 بيروت، الطبعة: الأولى. –م سسة الرسالة  ،معروف

ة المبتدأة لَا عَن عوض.النحلة: (3) يَّ علي بن محمد  : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن،  تأليفكشف المشكل من حديث الصحيحين  الْعَطِّ
 الرياض -الناشر: دار الوطن ،   : علي حسين البواب،  تحقيق هـ(597الجوزي )ت 

 ( أي: مسلمين.  4)

 2197ص:  4صحيح مسلم ،  ج:  ( أي: است فوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل.5)

ة،  -51(، 4/2197مسلم ) صحيح( 6) ار، حديث ) -26كتاب الجنَّ ة وأهل النَّ  (. 63باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنَّ
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، إذ نادى منـادي رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: الصـلاة جامعـة، (2)، ومنّا من هو في جشره(1)ومنّا من ينتضل

، فقــال: ) إنّــه لــم يكــن نبــي قبلــي إلا كـاـن حقــاً عليــه أن يــدلّ أمتــه فاجتمعنــا إلــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم

علــى خيــر مــا يعلمــه لهــم وينــذرهم شــر مــا يعلمــه لهــم، وإن أمــتكم هــذه جعــل عافتهــا فــي أولهــا، وسيصــيب آخرهــا 

بعضـــها بعضــــاً، وتجـــيء الفتنـــة، فيقـــول المـــ من: هـــذه مهلكتـــي، ثــــم  (3)بـــلاء، وأمـــور تنكروتهـــا، وتجـــيء فـــتن فيرقـــق

شـــف، وتجـــيء الفتنـــة، فيقـــول المـــ من: هـــذه هـــذه، فمـــن أحـــبّ أن يزحـــزح عـــن النـــار ويـــدخل الجنّـــة، فلتأتيـــه تنك

منيّتـــه وهـــو يـــ من بـــالله واليـــوم الآخـــر، وليـــأت إلـــى النـــاس الـــذي يحـــب أن يُـــ تا إليـــه، ومـــن بـــايع إمامـــاً، فأعطـــاه 

 .(4)عنق الآخر ( صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا 

هذه رسالة كل الأنبياء تدل على كـل خيـر وتحـذّر مـن كـل شـر لكـن مـن أيـن تنطلـق؟ وبمـاذا تبـدأ؟ وعلـى أي شـ يء 

 تركّز؟ إنّ هناك دعائمَ وقواعدَ وأصولًا تركّز عليها دعوا هم، وتكون أوّل منطلقا هم في دعوة الناس إلى الله.

 تلك الأسس والقواعد هي:

 التوحيد. -1

 النبوات. -2

 المعاد. -3

هــذه الأســس الثلاثــة هــي ملتقــا دعــوا هم وأصــولها وقــد اهــتمّ بهــا القــرآن  ايــة الاهتمــام وبيّنهــا  ايــة البيــان، 

ة عليهـــا فـــي جميــع ســـوره وفـــي  الـــب  ـــة والحســيَّ وهــي أهـــمّ مقاصـــده التــي يـــدور عليهـــا ويكررهــا، ويـــورد الأدلّـــة العقليَّ

 فهم وحسن تدبّر وجودة تصوّر.قصصه وأمثاله، يعرف ذلك من له كمال 

 وقد عُنيت بها كتب الله بأجمعها واتّفقت عليها الشرا ع السماويّة بأسرها.

وأهــــمّ هــــذه الأســــس الثلاثــــة وأجلّهــــا وأصــــل أصــــولها هــــو توحيــــد الله تبــــارك وتعــــالى الــــذي تضــــمّنته  الــــب ســــور 

نته كلّ سورة من سور الق  رآن، فإنّ القرآن:القرآن، بأنواعه الثلاثة المشهورة بل تضمَّ

                                                           

تأليف: إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، أبو إسحاق ابن قرقول )ت ،  مطالع الأنوار على صحاح الآثار .أي: يرمي بسهمهينتضل: ( 1)
 دولة قطر -الناشر: وزارة الأوقاف والش ون الإسلامية ،   تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق الترانباب: النون مع الضاد،   هـ(569
 م 2012 -هـ  1433: الأولى،  

يمي المازري تأليف: أبو عبد الله مح، المعُْلم بفوائد مسلم .خروج القوم بدوابّهم للمرعى فلعلّه هذا المعنى أراد( الجشر: 2) مِّ
مد بن علي بن عمر التَّ

 هـ[ 1417: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر ]ت تحقيق  ، 53ص:، 3ج: ، هـ( باب: كتاب الإمارة والجماعة 536المالكي )ت 
 : الثانية ،    الناشر: الدار التونسية للنشر

تأليف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي  ، سلمم تصر صحيح م( أي: يصير بعضها رقيقاً، أي: خفيفاً لعظم ما بعده. 3)
الناشر: المكتب  ، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني ، 327ص:  ، 2ج: ، باب: كلكم راع وكلكم مس ل عن رعيته، هـ( 656الدين المنذري )ت 
 . : السادسة ، لبنان –الإسلامي، بيروت 

 (1844) رقم الحديث:مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول،  صحيح ( 4)
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 إمّا خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهو: التوحيد العلمي الخبري. -1

 وإمّا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. -2

 وإمّا أمر ون ي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. -3

إكرامه لأهل التوحيد، وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء وإمّا خبر عن  -4

 التوحيد.

وإمّا خبر عن أهل الشرك، وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحلّ بهم في العقبى من العذاب، فهو  -5

 جزاء من خرج عن حكم التوحيد.

 .(1)ن الشرك وأهله وجزائهمفالقرآن كلّه في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأ

 وسوف أتناول توحيد الألوهيّة لسببين:

أولًا: أنّه الجانب الأهم من دعوات الرسل الذي عرضه علينا القرآن، ولأنّه موضوع الصراع الدائر بينهم وبين 

 خصومهم من المستكبرين والمعاندين من كلّ الأمم.

 إلى يوم القيامة ابتلاءً واختباراً لورثة الرسل ورفعاً لمن لتهم.ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم، ولعلّه يستمر 

ثانياً: أنّ أخطر وأشدّ وأصعب انحراف مُنيَ به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الجانب في أكثر 

 جهّال المسلمين وفي كثير من مثقفيهم والمندسبين إلى العلم منهم.

ة. فلنبدأ بعرض دعوات الأنبياء بصفة  عامّة ثمّ نعرض دعوات بعضهم بصفة خاصَّ

ُ ﴿قال تعالى:  نْهُمْ مَنْ هَدَى اللََّّ اُ وتَ فَمِّ
بُوا الطَّ َ وَاجْتَنِّ

نِّ اعْبُدُوا اللََّّ
َ
ة  رَسُولًا أ مَّ

ُ
ّ أ ي كُلِّ نْهُمْ مَنْ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِّ وَمِّ

رْضِّ فَانْظُرُ 
َ
ي الْأ يرُوا فِّ لَالَةُ فَسِّ

تْ عَلَيْهِّ الضَّ ينَ وا كَيْفَ حَقَّ بِّ
ّ
كَُذِّ
ْ
بَةُ الم  .(2)﴾كَانَ عَاقِّ

نَا فَاعْبُدُونِّ ﴿وقال تعالى:
َ
لاَّ أ لَهَ إِّ هُ لَا إِّ

نَّ
َ
لَيْهِّ أ ي إِّ  نُو ِّ

لاَّ نْ رَسُول  إِّ كَ مِّ نْ قَبْلِّ رْسَلْنَا مِّ
َ
 (3)﴾وَمَا أ

نَا ﴿وقال تعالى بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:
َ
دَةً وَأ ةً وَاحِّ مَّ

ُ
تُكُمْ أ مَّ

ُ
هِّ أ نَّ هَذِّ وَإِّ

قُونِّ 
كُمْ فَاتَّ  (4)﴾رَبُّ

تُ ﴿وقال تعالى: مَّ
ُ
هِّ أ نَّ هَذِّ يمٌ  وَإِّ مَا تَعْمَلُونَ عَلِّ ي بِّ

ّ
نِّ حًا إِّ بَاتِّ وَاعْمَلُوا صَالِّ يِّّ

نَ الطَّ سُلُ كُلُوا مِّ هَا الرُّ يُّ
َ
ةً يَا أ مَّ

ُ
كُمْ أ

                                                           

ة ) ص:1)  هـ، نشر المكتب الإسلامي.1392(، الطبعة الأولى 88( شرح الطحاويَّ
 (. 3/450وأصله من كلام الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وهو في مدارج السالكين لابن القيم )

 .36النحل: ( 2)

 .25الأنبياء: ( 3)

 .92الأنبياء:   (4)
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كُ  نَا رَبُّ
َ
دَةً وَأ قُونِّ وَاحِّ

 (1)﴾مْ فَاتَّ

بن زيد بن أسلم في قوله تعالى:}وإنّ عيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن قال الحافظ ابن كثير:قال مجاهد وس

 .(2)هذه أمّتكم أمّة واحدة{ يقول: )) دينكم واحد (( 

الدنيا والآخرة، وفي معنى الآيتين من السنّة، قوله صلى الله عليه وسلم:) أنا أولى النّاس بعيس ى بن مريم في 

 .(4)أمّها هم شتّى ودينهم واحد( (3)والأنبياء أخوة لعلّات

ي ﴿عن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام:-وقال تعالى  ذِّ
هِّ نُوحًا وَالَّ ى بِّ ينِّ مَا وَ  َّ

نَ الدِّّ شَرَعَ لَكُمْ مِّ

ى وَ  يمَ وَمُوس َ بْرَاهِّ هِّ إِّ يْنَا بِّ لَيْكَ وَمَا وَصَّ وْحَيْنَا إِّ
َ
ينَ مَا أ شْرِّكِّ

ُ يهِّ كَبُرَ عَلَى المْ قُوا فِّ ينَ وَلَا تَتَفَرَّ يمُوا الدِّّ قِّ
َ
نْ أ

َ
ى أ يس َ عِّ

يبُ  لَيْهِّ مَنْ يُنِّ ي إِّ لَيْهِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِّ ي إِّ  يَجْتَبِّ
ُ لَيْهِّ اللََّّ  (5)﴾تَدْعُوهُمْ إِّ

الذين يبلغ تعدادهم أربعة وعشرين ألفاً تلك هي دعوة الأنبياء جميعاً وعلى رأسهم أولوا العزم منهم الأنبياء 

يسيرون في دعو هم في منهج واحد، وينطلقون من منطلق واحد وهو التوحيد، أعظم القضايا  (6)ومائة ألف

 والمبادئ التي حملوها إلى الإنسانيّة جميعاً في جميع أجيالهم وم تلف بيئا هم وبلداتهم وأزماتهم.

الـــذي يجـــب أن يســـلك فـــي دعـــوة النـــاس إلـــى الله، وســـنّة مـــن ســـننه التـــي  ممـــا يـــدل أنّ هـــذا هـــو الطريـــق الوحيـــد

 رسمها لأنبيائه وأتباعه الصادقين، لا يجوز تبديلها ولا العدول عنها.

ثــم إن الله تعــالى قــد أخبــر عــن بعــض أفــراد الأنبيــاء العظــام كيــف واجهــوا أقــوامهم وإذا بهــم يســيرون فــي الخــا 

 م في المنهج الذي قرره الله لجميعهم لا تند عنه دعوة أحد منهم.العام الذي رسمه الله لهم وإذا به

خَافُ عَ ﴿قال تعالى:
َ
ي أ نِّّ  إِّ

َ لاَّ اللََّّ نْ لَا تَعْبُدُوا إِّ
َ
ينٌ أ يرٌ مُبِّ ي لَكُمْ نَذِّ

ّ
نِّ هِّ إِّ لَى قَوْمِّ رْسَلْنَا نُوحًا إِّ

َ
لَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم  وَلَقَدْ أ

ثْلَنَا وَمَا نَرَا  بَشَرًا مِّ
لاَّ هِّ مَا نَرَاكَ إِّ نْ قَوْمِّ ينَ كَفَرُوا مِّ ذِّ

 الَّ
ُ
لََأ
ْ
يم  فَقَالَ الم لِّ

َ
يِّ أ

ْ
أ يَ الرَّ لُنَا بَادِّ رَاذِّ

َ
ينَ هُمْ أ ذِّ

لاَّ الَّ بَعَكَ إِّ
كَ اتَّ

ينَ  بِّ كُمْ كَاذِّ
نْ فَضْل  بَلْ نَظُنُّ  .(7)﴾وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِّ

نْ ﴿ وقال تعالى: لَه  َ يْرُهُ إِّ نْ إِّ  مَا لَكُمْ مِّ
َ خَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِّ اعْبُدُوا اللََّّ

َ
لَى عَاد  أ  مُفْتَرُونَ  يَا قَوْمِّ لَا وَإِّ

لاَّ نْتُمْ إِّ
َ
 أ

                                                           

 .52 – 51(الم منون: 1)

 (. 5/365) ابن كثير، ( تفسير2)

من الأب  ( العلات: بفتح العين الضرائر وأصله من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه علَّ منها، والعلل: الشرب بعد الشرب، وأولاد العلاتّ: الأخوة3)
م واحد أراد أنَّ (: )) الأنبياء أولاد علّات((:أولاد العلّات الذين أمها هم م تلفة وأبوه3/291(، وفي النهاية )6/489وأمّها هم شتى. فتح الباري )

 إيماتهم واحد وشرا عهم م تلفة. 

(، 145فضل عيس ى عليه السلام، حديث)-40كتاب الفضائل،  -43(، 4/1837(، ومسلم )3443الأنبياء، حديث ) -60الب اري،  صحيح( 4)
 (. 2/319،406،482وأحمد في المسند )

 .13(الشورى:5)

 . (179و5/178(، وأحمد في المسند)5/447لتاريخ الكبير )( إشارة إلى حديث أبي ذر: أخرجه الب اري في ا6)

 27.-25(هود:7)
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رُوا رَ  لُونَ  وَيَا قَوْمِّ اسْتَغْفِّ فَلَا تَعْقِّ
َ
ي أ ي فَطَرَنِّ ذِّ

لاَّ عَلَى الَّ جْرِّيَ إِّ
َ
نْ أ جْرًا إِّ

َ
لُكُمْ عَلَيْهِّ أ

َ
سْأ
َ
لِّ أ لَيْهِّ يُرْسِّ كُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِّ بَّ

دْكُمْ  دْرَارًا وَيَزِّ مَاءَ عَلَيْكُمْ مِّ
ي السَّ تَارِّكِّ نَة  وَمَا نَحْنُ بِّ

ّ
بَيِّ ئْدَنَا بِّ ينَ  قَالُوا يَا هُودُ مَا جِّ وْا مُجْرِّمِّ

كُمْ وَلَا تَتَوَلَّ تِّ لَى قُوَّ ةً إِّ  قُوَّ

ينَ  نِّ مُْ مِّ كَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِّ نَا عَنْ قَوْلِّ هَتِّ  .(1)﴾آلِّ

يد الله وعبادته وحده أولًا وواجههم وهكذا دعوات كل الأنبياء، كلهم ساروا في هذا المنهج في الدعوة إلى توح

 بالهخرية والتكذيب والاستهزاء، كما قال تعالى:  -إلّا من هدى الله  –أقوامهم 

لاَّ ﴿ ي ّ إِّ نْ نَبِّ مْ مِّ يهِّ تِّ
ْ
ينَ وَمَا يَأ لِّ وَّ

َ
ي الْأ ي ّ فِّ نْ نَبِّ رْسَلْنَا مِّ

َ
هِّ يَسْتَهْزِّئُونَ وَكَمْ أ وما أشد التكذيب والاستهزاء  (2)﴾ كَانُوا بِّ

والهخرية على النفوس الم منة الأبية، إتها أشد عليهم من وقع السيوف ومن الهجون والتعذيب ولقد عبر 

 عن هذا المعنى الشاعر العربي بقوله:

 و لم ذوي القربا أشد مضاضة

 (3)على النفس من وقع الحسام المهند
 

 

فقالت له: هل أتا عليك يوم كان أشد  -صلى الله عليه وسلم–النبي  -رض ي الله عنها –ولقد سألت عا شة 

من يوم أحد؟فقال: )) لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفس ي 

بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وج ي، فلم أستفق  (4)على ابن عبد ياليل

أنا بقرن الثعالب، فرفعت رأس ي، فإذا أنا بهحابة، قد أ لتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: إلّا و 

إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال، لتأمره بما ش ت فيهم، 

مك لك، وأنا ملك الجبال، وقد فناداني ملك الجبال، فسلم علي، ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قو 

صلى –بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما ش ت؟ إن ش ت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال له رسول الله 

 .(5): )بل أرجو الله أن ي رج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً( -الله عليه وسلم

                                                           

 .72–65(الأعراف:1)

 .7–6(الزخرف:2)

،  الباب : طرفة بن العبد ،  ص: هـ( 206تأليف: منسوب لأبي عمرو الشيباني )ت ،  شرح المعلقات الدسع بيت من معلقة طرقة بن العبد،   (3)
فالمقصود هنا أن الألم النفس ي الناتج عن الخيانة . لبنان –الناشر: م سسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت  هموتحقيق وشرح: عبد المجيد . 37

 م 2001 -هـ  1422: الأولى،   أو الظلم من شخص قريب، سواء كان من العائلة أو الأصدقاء، يكون أكثر قسوة من الأذى الجسدي.

صلى الله عليه  قبيلة هو أحد زعماء مدينة الطائف الذين عادوا الإسلام في بداية دعوة محمدعبد يا ليل بن عمرو من بنو ثقيف هو:  (  4)
: جمال الدين أبو ،   تأليفكشف المشكل من حديث الصحيحين. كان من ضمن الوفد الذي كان سبب قبول قبيلته في دخول الإسلام. و وسلم

: علي تحقيق .282، ص:4،  ج:م الم منين عا شةأ: كشف المشكل من مسند هـ( باب597الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت 
 .الرياض –الناشر: دار الوطن ،  حسين البواب

من أذى المشركين  -صلى الله عليه وسلم–باب ما لقي النبي -29(، 3/1421(، ومسلم )3231كتاب بدء الخلق، حديث ) -59الب اري، صحيح ( 5)
وصبره في سبيلها وحلمه على قومه وانظر كيف استأنا  -صلى الله عليه وسلم–الحديث بيان دعوة رسول الله  (.وفي111والمنافقين، حديث )
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صلى الله عليه –ومواقفهم المزرية، وأن رسول الله وقد ذكرت كتب السيرة بعض أجوبة ه لاء الساخرة 

… عمد إلى نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم، وهم أخوة ثلاثة، عبد ياليل ومسعود وحبيب  -وسلم

فجلس إليهم، فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرة الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه، 

ياب الكعبة، إن كان الله أرسلك، وقال الآخر: أما وجد  الله أحداً أرسله  يرك؟ فقال أحدهم: هو يمر  ث

وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداً، لإن كنت رسولًا من الله كما تقول، لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك 

 الكلام، ولإن كنت تكذب على الله، ما كان ينبغي لي أن أكلمك.

 .(1)عليه وسلم، وقد ي س من خير ثقيففقام رسول الله صلى الله 

والشاهد من الحديث والقصة: أن ما يلقاه الأنبياء من الهخرية والاستهزاء ومن أذى المشركين السفهاء أشد 

 على أنفسهم من كل بلاء حتى من المعارك الطاحنة التي تزهق فيها الأرواح وتراق فيها دماء أصحابهم الزكية.

، فيهم مصعب بن (2)أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  أكثر من سبعين شهيداً فلقد قتل يوم أحد من 

، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج رسول الله صلى الله عليه (4)، وحمزة بن عبد المطلب(3)عمير

بمكة وفي .ولقي ما لقي هو وأصحابه من أذى المنافقين، ولقي ما لقي قبل ذلك وهو (5)وسلم  وكسرت رباعيته

يوم بدر و يرها من المشاهد، ومع كل ذلك يرى أن أشد ما لقيه هو يوم الطائف، لأنه لقي من الهخرية 

والاحتقار ما لا تحتمله النفوس الأبية.ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:) أشد الناس بلاءً 

                                                                                                                                                                                     

ا من بهم واسدبقاهم من الهلاك الماحق الذي أشرفوا عليه أملًا في الله ورجاء أن ي رج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً، ويا له
 ذاق نعمة التوحيد وعرف مكانته.  اية نبيلة لا يعرفها إلّا من 

 (  .دار الكتب العلمية بيروت.35(، والدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر )ص:3/135( البداية والنهاية لابن كثير )1)

(: حدثنا عمرو بن علي، 4078باب من قتل من المسلمين يوم أحد، حديث )-26المغازي،  -64في  -رحمه الله-الب اري محمد بن إسماعيل ( قال 2)
قتادة: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة، قال: )) ما نعلم حياً من أحياء العرب أكثر شهيداً أ ر يوم القيامة من الأنصار. قال 

 وحدثنا أنس بن مالك: أنه قتل منهم يوم أحد سبعون، ويوم بئر معونة سبعون، ويوم اليمامة سبعون (( . 

أو  -ونحن نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مي ى  ،-صلى الله عليه وسلم–قال: هاجرنا مع النبي  -رض ي الله عنه –خباب ( عن 3)
لم يأكل من أجره شيئاً كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، كنّا إذا  طينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا  طيت  -ذهب

كتاب  -64: ))  طوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الأذخر...((، أخرجه الب اري - صلى الله عليه وسلم -رأسه، فقال لنا النبي  رجلاه خرج
(، والنسا ي 5/109( مع شرح النووي، وأحمد في المسند )7/2(، ومسلم كتاب الجنائز )4082باب من قتل يوم أحد، حديث ) -26المغازي، 

(4/32.) 

(، ومسند أحمد 4072، حديث )-رض ي الله عنه–باب من قتل حمزة بن عبد المطلب  -32كتاب المغازي،  -64شهاده في الب اري ( قصة اسد4)
(3/500-501 .) 

فن لت } ليس لك من  ،يوم أحد فقال: )) كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟(( - صلى الله عليه وسلم -قال: شج النبي  -رض ي الله عنه–( عن أنس 5)
 -32(، 3/1416باب ليس لك من الأمر ش يء، بدون رقم، ومسلم ) -21كتاب المغازي،  -64[، أخرجه الب اري 128ء{ ]آل عمران:الأمر ش ي

 (.104باب  زوة أحد، حديث ) -37كتاب الجهاد والسير 
ته وهشمت البيضة ، وكسرت رباعيّ - صلى الله عليه وسلم -( بلفظ: )) جرح وجه رسول الله 101وفيه حديث سهل بن سعد برقم )   

 على رأسه (( .
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صالحون السائرون في منا جهم في الدعوة إلى الله .فالأمثل ثم الأمثل هم ال(1)الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل ( 

والداعون إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده، ونبذ الشرك بما سواه، وينالهم من 

 الأذى والبلاء مثل ما أصاب أسو هم من الأنبياء.

الوعر، لأن الداعي الذي  ومن أجل هذا ترى كثيراً من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب، والطريق

ه وسيواجه المجتمع وعداوته وسخرياته وأذاه، يحيدون ءأمه وأباه وأخاه وأحبابه وأصدقا يسلكه سيواجه

إلى جوانب من الإسلام لها مكانتها ولا يدنكر لها من ي من بالله ولكن هذه الجوانب ليس فيها تلك الصعوبة 

المجتمعات الإسلامية فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا والشدة والهخرية والأذى خصوصاً في 

اللون من الدعاة ويحيطوتهم بهالة من التبجيل والتكريم لا سخرية ولا أذى اللهم إلا إذا تعرضوا للحكام 

وهددوا كراسيهم فإتهم حينئذ يقمعوتهم بكل شدة كأحزاب سياسية تناوئ الحكام و هدد عروشهم، والحكام 

 الباب لا يحابون قريباً ولا حميماً ولا مسلماً ولا كافراً. في هذا

 : على أي حال، نقول لأولئك الذين يدعون مهما تحدثوا كثيرًا أو حاولوا إثارة الضجة باسم الإسلام

باعهم في اهدأوا على أنفسكم، فقد ابتعدتم عن منهج الله وصراطه المستقيم الذي سار عليه الأنبياء وأت

وإخلاص الدين له ومهما تفلسفتم ورفعتم عقيرتكم باسم الإسلام فإنكم عن منهج   توحيد اللهدعو هم إلى 

الأنبياء الذي سنه الله لناكبون، ومهما بذلتم من الجهود وجسمتم دعوتكم ومنهجكم فإنكم تدشا لون 

بل  يا ويل ه لاء  ،وما أقل فائدة الوسيلة إذا كانت تضر بالغاية وتضخم على حسابها بالوسائل قبل الغاية 

الدعاة إن أصروا على المي ي فيما ابتدعوه من منا ج وحاربوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله تحت 

 شعارات براقة ت لب ألباب البلهاء والجهلاء بمنهج الأنبياء.

ل والبلايــا والمحــن إن الحـديث عــن دعــوات الأنبيــاء إلــى توحيــد الله ومــنهجهم ومــا لاقـوا فــي ســبيل ذلــك مــن الأهــوا

أمـــر لا يدســـع لــــه مجـــال كهـــذا، ولســــوف أقتصـــر علـــى عــــرض دعـــوات خمـــس مــــنهم صـــلوات الله وســـلامه علــــيهم 

 وذلك سيجعلنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزقغ عنها إلا هالك:

يـداً ودهــراً فـأولهم: نـوح، أبـو البشـر الثـاني، وأول رسـول إلـى أهــل الأرض عـاش هـذا النبـي العظـيم عمـراً مد -1

طــويلًا، ألــف ســنة إلّا خمســين عامــاً لبثهــا فــي دعــوة قومــه إلــى توحيــد الله وإخــلاص العبــادة لــه، لا يكــلّ ولا يمــلّ، 

 ليلًا وتهاراً سراً وجهاراً.

                                                           

باب الصبر على البلاء، حديث  -23(، 2/1334) ه(، وابن ماج2398ى البلاء، حديث )باب ما جاء في الصبر عل -56(، 4/602الترمذي )سنن  (1)
( كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود وهو صدوق 1/172،174،180،185(، وأحمد في المسند )2786(، حديث )2/228(، والدارمي )4023)

 .له أوهام عن مصعب بن سعد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح
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ــيمٌ )﴿قــال تعالى: لِّ
َ
يَهُمْ عَــذَابٌ أ تِّ

ْ
ــأ نْ يَ

َ
ــنْ قَبْــلِّ أ رْ قَوْمَــكَ مِّ نْــذِّ

َ
نْ أ

َ
ــهِّ أ لَــى قَوْمِّ رْسَــلْنَا نُوحًــا إِّ

َ
ــا أ نَّ ــي لَكُــمْ 1إِّ نِّّ ( قَــالَ يَــا قَــوْمِّ إِّ

ــينٌ ) يرٌ مُبِّ يعُــونِّ )2نَــذِّ طِّ
َ
قُــوهُ وَأ َ وَاتَّ نِّ اعْبُــدُوا اللََّّ

َ
كُمْ وَيُــ َ 3( أ ــنْ ذُنُــوبِّ ــرْ لَكُــمْ مِّ جَــلَ ( يَغْفِّ

َ
نَّ أ ى إِّ جَــل  مُسَــم 

َ
لَــى أ رْكُمْ إِّ

ّ
خِّ

رُ لَــوْ كُنْــتُمْ تَعْلَمُــونَ ) ذَا جَــاءَ لَا يُــَ خَّ ِّ إِّ
ي لَــيْلًا وَتَهَــارًا )4اللََّّ ــي دَعَــوْتُ قَــوْمِّ

ّ
نِّ ّ إِّ ــرَارًا 5( قَــالَ رَبِّ  فِّ

لاَّ ي إِّ ( فَلَــمْ يَــزِّدْهُمْ دُعَــا ِّ

ــرَ 6) تَغْفِّ مَــا دَعَـــوُْ هُمْ لِّ
ــي كُلَّ نِّّ كْبَارًا  ( وَإِّ وا وَاسْــتَكْبَرُوا اسْـــتِّ صَـــرُّ

َ
يَــابَهُمْ وَأ ــمْ وَاسْتَغْشَـــوْا ثِّ هِّ ــي آذَاتِّ عَهُمْ فِّ صَـــابِّ

َ
لَهُـــمْ جَعَلُــوا أ

هَـارًا )7) ـي دَعَـوُْ هُمْ جِّ
ّ
نِّ سْـرَارًا )8( ثُمَّ إِّ سْـرَرْتُ لَهُـمْ إِّ

َ
عْلَنْـتُ لَهُـمْ وَأ

َ
ـي أ نِّّ كُـمْ 9( ثُـمَّ إِّ رُوا رَبَّ ـارًا  ( فَقُلْـتُ اسْـتَغْفِّ ـهُ كَاـنَ َ فَّ نَّ إِّ

ـدْرَارًا )10) ـمَاءَ عَلَــيْكُمْ مِّ ـلِّ السَّ تْهَـارًا )11( يُرْسِّ
َ
ــات  وَيَجْعَـلْ لَكُــمْ أ ــينَ وَيَجْعَـلْ لَكُـمْ جَنَّ مْوَال  وَبَنِّ

َ
ـأ دْكُمْ بِّ ( مَــا 12( وَيُمْــدِّ

ِّ وَقَــــارًا )
َّ
طْــــوَارًا )13لَكُــــمْ لَا تَرْجُــــونَ لِلِّّ

َ
بَاقًــــا )( 14( وَقَــــدْ خَلَقَكُــــمْ أ ُ سَــــبْعَ سَــــمَاوَات  طِّ

لَــــمْ تَــــرَوْا كَيْــــفَ خَلَــــقَ اللََّّ
َ
( 15أ

ـــــرَاجًا ) ـــــمْسَ سِّ نَّ نُـــــورًا وَجَعَـــــلَ الشَّ ـــــيهِّ رْضِّ نَبَاتًـــــا )16وَجَعَـــــلَ الْقَمَـــــرَ فِّ
َ
ـــــنَ الْأ نْبَـــــتَكُمْ مِّ

َ
ُ أ ـــــا 17( وَاللََّّ يهَ يـــــدُكُمْ فِّ ـــــمَّ يُعِّ ( ثُ

خْرَاجًا ) ُ جَ 18وَيُْ رِّجُكُمْ إِّ سَـاطًا )( وَاللََّّ رْضَ بِّ
َ
جَاجًـا )19عَـلَ لَكُـمُ الْأ نْهَـا سُـبُلًا فِّ دَسْـلُكُوا مِّ هُـمْ 20( لِّ تَّ ّ إِّ ( قَـالَ نُـوحٌ رَبِّ

لاَّ خَسَـــارًا ) بَعُـــوا مَـــنْ لَـــمْ يَـــزِّدْهُ مَالُـــهُ وَوَلَـــدُهُ إِّ
ي وَاتَّ ـــارًا )21عَصَـــوْنِّ هَـــتَكُ 22( وَمَكَـــرُوا مَكْـــرًا كُبَّ  آلِّ

مْ وَلَا ( وَقَـــالُوا لَا تَـــذَرُنَّ

ا وَلَا سُـــــوَاعًا وَلَا يَغُـــــونَ وَقَعُـــــوقَ وَنَسْـــــرًا ) ـــــذَرُنَّ وَد  لاَّ ضَـــــلَالًا )23تَ ينَ إِّ ِّ ـــــالمِّ
ـــــزِّدِّ الظَّ يـــــرًا وَلَا تَ وا كَثِّ

ضَـــــلُّ
َ
ـــــا 24( وَقَـــــدْ أ مَّ ( مِّ

نْصَ 
َ
ِّ أ
نْ دُونِّ اللََّّ دُوا لَهُمْ مِّ لُوا نَارًا فَلَمْ يَجِّ دْخِّ

ُ
ْ رِّقُوا فَأ

ُ
مْ أ هِّ يئَا ِّ  .(1)﴾ارًاخَطِّ

مـاذا فــي دعـوة هــذا الرســول الكـريم، وقــد قــص الله علينـا خلاصــة دعوتـه الكريمــة التــي اسـتغرقت ألــف ســنة إلّا 

خمســـــين عاماً؟!إتهـــــا دعـــــوة جـــــادة إلـــــى توحيـــــد الله وعبادتـــــه وحـــــده، فـــــي جهـــــد دائـــــب مـــــا تـــــرك وســـــيلة تمكنـــــه إلّا 

ووعــــداً ووعيــــداً، واحتجاجــــاً واســــتدلالًا بالأدلـــــة  اســــت دمها لإقنــــاعهم بدعوتــــه، ســــرا  وجهــــاراً وتر يبـــــاً وترهيبــــاً 

العقليــة والحســية، مــن واقــع أنفســهم وحيــا هم وممــا بــين أيــديهم مــن الســماء والأرض، ومــا فيهمــا مــن آيــات وعبــر 

 وكل ذلك لم يجد فيهم نفعاً ولا دفعهم إلى استجابة، بل أصروا على كفرهم وضلالهم، واستكبروا استكباراً.

ث بأصـــــنامهم ومعبـــــودا هم  الباطلـــــة، فكانـــــت النديجـــــة لهـــــذا الإصـــــرار  والاســـــتكبار: الهـــــلاك أصـــــروا علـــــى الدشـــــب

 والدمار في الدنيـا، وفي الآخـرة الخلود  في عذاب النار.

وهنا ندساءل لماذا يستمر هذا النبي العظيم كل هذه الآماد الطويلة، ويبذل هذه الجهود الكبيرة، دون كلل أو 

وحيد؟!!ولماذا يمدحه الله ويثني عليه الثناء العاطر، وي لد ذكره ويجعله في عداد ملل يدعو إلى مبدأ الت

 الرسل أولي العزم؟هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار؟

 هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجانب للمنطق والحكمة والعقل؟

 صحيح، والعقل الواعي الرجيـح؟أو أنه عين الحكمة ومقتي ى المنطق  ال

لماذا يقره الله على سلوك هذا المنهج في الدعوة طوال ألف سنة إلّا خمسين عاماً وقشيد به وي لد اسمه 

                                                           

 25 – 1نوح: ( 1)



 

 

102 

 وقصصه، ويكلف أعظم الرسل وأعقل البشر أن يجعل منه أسوة في دعوته وصبره؟

لثقة العظيمة فيها وتقديرها حق الجواب المنصف القائم على العقل والحكمة، ومعرفة مكانة النبوة وا

ه عين  قدرها:أن دعوة التوحيد ومحاولة القضاء على الشرك وتطهير أرض الله منه تستحق كـل هذا وأنَّ

الحكمة ومقتي ى الفطرة والعقل، وأن الواجب على كـل الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المنهج، وهذه الدعوة 

رسوا كل جهودهم وطاقتهم لتحقيقه ونشره في أرض الله كلها، وأن الإلهية العظيمة، والمطلب الكبير، فيك

يتعاونـوا ويتكاتفوا ويتحدوا، ويصـدق بعضهم بعضـاً، كما كان الرسل دعاة التوحيـد ويبشـر سابقهـم بلاحقهـم 

 ويصـدق لاحقهـم سابقـه وي يـد دعوتـه وقسـير في مضمـاره.

 أقوم من هذا المنهج لاختاره الله لرسله وآثرهم به.يجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل و 

 فهل يليق بم من أن ير ب عنه وي تار لنفسه منهجاً سواه ويتطاول على هذا المنهج الرباني وعلى دعاته؟!!!

وثــــــانيهم: أبــــــو الأنبيــــــاء إبــــــراهيم خليــــــل الله، الــــــذي أمــــــر الله ســــــيد المرســــــلين، وخــــــاتم النبيــــــين وأمتــــــه باتباعــــــه  -2

 .(1)بدعوته والاهتداء  بهديه ومنهجه والائدساء

ين  وَكَذَ ﴿قال تعالى: ي ضَلَال  مُبِّ رَاكَ وَقَوْمَكَ فِّ
َ
ي أ نِّّ هَةً إِّ صْنَامًا آلِّ

َ
ذُ أ تَتَّ ِّ

َ
يهِّ آزَرَ أ بِّ

َ
يمُ لأِّ بْرَاهِّ ذْ قَالَ إِّ يمَ وَإِّ بْرَاهِّ كَ نُرِّي إِّ لِّ

ى 
َ
يْلُ رَأ ا جَنَّ عَلَيْهِّ اللَّ ينَ فَلَمَّ نِّ وُقِّ

ْ
نَ الم يَكُونَ مِّ رْضِّ وَلِّ

َ
مَاوَاتِّ وَالْأ فَلَ قَالَ لَا مَلَكُوتَ السَّ

َ
ا أ ي فَلَمَّ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّّ

 
َ
ي لَأ ي رَبِّّ نِّ نْ لَمْ يَهْدِّ فَلَ قَالَ لَئِّ

َ
ا أ ي فَلَمَّ ى الْقَمَرَ بَازًِّ ا قَالَ هَذَا رَبِّّ

َ
ا رَأ ينَ فَلَمَّ لِّ بُّ الْآفِّ حِّ

ُ
ينَ أ ّ الِّ نَ الْقَوْمِّ الضَّ  مِّ

كُونَنَّ

مْسَ بَازَِّ ةً قَ  ى الشَّ
َ
ا رَأ هْتُ فَلَمَّ ي وَجَّ نِّّ ا تُشْرِّكُونَ  إِّ مَّ ي بَرِّيءٌ مِّ

ّ
نِّ فَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِّ إِّ

َ
ا أ كْبَرُ فَلَمَّ

َ
ي هَذَا أ الَ هَذَا رَبِّّ

ينَ  شْرِّكِّ
ُ نَ المْ نَا مِّ

َ
يفًا وَمَا أ رْضَ حَنِّ

َ
مَاوَاتِّ وَالْأ ي فَطَرَ السَّ ذِّ

لَّ يَ لِّ  .(2)﴾وَجْ ِّ

وإخلاص الدين له ونبذ الشرك ورفضه، تبدأ بالأسرة وتمتد إلى دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد الله، 

وقسلك خليل الله أقوم الطرق في المنا رة والمحاجّة، لإقامة حجة الله ،ارب الشرك والأصنامالأمة تح

 ودحض الشرك وباطله وشاهه.

المذكورة واحداً تلو فالتعبير بالأصنام تحقير لآلهتهم المزعومة المصطنعة، وتسفيه لأحلامهم ورصده للكواكب 

 الآخر وهي تغيب وتأفل عنهم ليأخذ من حالها البرهان الواضح على بطلان ما يزعمون من ألوهيتها.

فمن يرعاهم ويحفظهم ويدبر ش وتهم وش ون هذا الكون حين  يابها وأفولها، وإذن فعليهم أن يرفضوا هذه 

نها، ويتجهوا إلى إلههم الحق، الذي فطر السموات الآلهة المزعومة الباطلة ويكفروا بها، وينفضوا أيديهم م

                                                           

 [.123: } ثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين { ]النحل:( إشارة إلى قول الله تعالى1)
 [. 95وإلى قوله تعالى:}قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين{]آل عمران:

 79 – 74الأنعام: ( 2)
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والأرض، والذي لا يغيب ولا يحول وقعلم جميع أحوالهم ومطلع على حركا هم وسكنا هم ويرعاهم ويحفظهم 

 ويدبر ش وتهم.ح ج قوية يستمدها من الواقع الملموس والكون المنظور.

نَّ ﴿وقال تعالى: يمَ إِّ بْرَاهِّ تَابِّ إِّ ي الْكِّ ا )وَاذْكُرْ فِّ ي  يقًا نَبِّ
دِّّ مَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا 41هُ كَانَ صِّ بَتِّ لِّ

َ
يهِّ يَا أ بِّ

َ
ذْ قَالَ لأِّ ( إِّ

ي عَنْكَ شَيْئًا ) رُ وَلَا يُغْنِّ ا )42يُبْصِّ ي  رَاطًا سَوِّ كَ صِّ هْدِّ
َ
ي أ عْنِّ بِّ

كَ فَاتَّ تِّ
ْ
لْمِّ مَا لَمْ يَأ نَ الْعِّ ي مِّ ي قَدْ جَاءَنِّ

ّ
نِّ بَتِّ إِّ

َ
( 43( يَا أ

ا ) ي  حْمَنِّ عَصِّ لرَّ يْطَانَ كَانَ لِّ
نَّ الشَّ يْطَانَ إِّ

بَتِّ لَا تَعْبُدِّ الشَّ
َ
نَ 44يَا أ كَ عَذَابٌ مِّ نْ يَمَسَّ

َ
خَافُ أ

َ
ي أ نِّّ بَتِّ إِّ

َ
( يَا أ

ا ) ي  يْطَانِّ وَلِّ
لشَّ حْمَنِّ فَتَكُونَ لِّ نْ 45الرَّ يمُ لَئِّ بْرَاهِّ ي يَا إِّ هََِّ نْتَ عَنْ آلِّ

َ
بٌ أ رَا ِّ

َ
ا ( قَالَ أ ي  ي مَلِّ كَ وَاْ جُرْنِّ رْجُمَنَّ

َ
لَمْ تَنْتَهِّ لَأ

ا )46) ي  ي حَفِّ هُ كَانَ بِّ
نَّ ي إِّ

ّ
رُ لَكَ رَبِّ سْتَغْفِّ

َ
ي 47( قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأ دْعُو رَبِّّ

َ
ِّ وَأ

نْ دُونِّ اللََّّ عْتَ ِّلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِّ
َ
( وَأ

ا ) ي  ي شَقِّ دُعَاءِّ رَبِّّ كُونَ بِّ
َ
لاَّ أ

َ
ى أ سْحَاقَ وَقَعْقُوبَ وَكُلا  48عَس َ ِّ وَهَبْنَا لَهُ إِّ

نْ دُونِّ اللََّّ ا اعْتََ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِّ ( فَلَمَّ

ا ) ي  ا49جَعَلْنَا نَبِّ ي  دْق  عَلِّ سَانَ صِّ نَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِّ نْ رَحْمَتِّ  .(1)﴾( وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّ

العلم والمنطق والعقل وعلى الخلق القويم، و هدي الضال إلى الصرا  دعوة حارّة إلى التوحيد، قائمة على 

المستقيم يقابلها تعصب أعمى يقوم على الهوى والجهل والعناد والمكابرة وإلّا فكيف يعبد وي ضع لمن لا 

 يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئاً؟

 على الباطل والجهل والشرك. إن علم التوحيد هو العلم الذي يعت   به جميع الأنبياء وبه يصولون 

هو الجهل المميت والسم  –علم الأنبياء الهادي إلى الحق والمنقذ من الضلال والشرك  –فالجهل  بهذا العلم 

رَاطًا ﴿القاتل الذي يقتل العقل والفكر. كَ صِّ هْدِّ
َ
ي أ عْنِّ بِّ

كَ فَاتَّ تِّ
ْ
لْمِّ مَا لَمْ يَأ نَ الْعِّ ي مِّ ي قَدْ جَاءَنِّ

ّ
نِّ بَتِّ إِّ

َ
يَا أ

اسَ  ي   .(2)﴾وِّ

وبعد هذه الجولات القوية الواعية يقوم بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم  في ميدان الدعوة إلى الله دعوة 

الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه الح ج الدامغة واجه بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار 

 الطا ية المتأله بكل قوة وشجاعة.

ذِّ ﴿قال تعالى:
يَ الَّ يمُ رَبِّّ بْرَاهِّ ذْ قَالَ إِّ لْكَ إِّ

ُ ُ المْ نْ آتَاهُ اللََّّ
َ
هِّ أ ي رَبِّّ يمَ فِّ بْرَاهِّ  إِّ

ي حَاجَّ ذِّ
لَى الَّ لَمْ تَرَ إِّ

َ
يتُ قَالَ أ ي وَيُمِّ ي يُحْيِّ

تِّ بِّ 
ْ
شْرِّقِّ فَأ

َ نَ المْ مْسِّ مِّ الشَّ ي بِّ تِّ
ْ
َ يَأ نَّ اللََّّ يمُ فَإِّ بْرَاهِّ يتُ قَالَ إِّ مِّ

ُ
ي وَأ حْيِّ

ُ
نَا أ

َ
ُ لَا أ ي كَفَرَ وَاللََّّ ذِّ

تَ الَّ غَْرِّبِّ فَاُهِّ
ْ
نَ الم هَا مِّ

ينَ  ِّ المِّ
ي الْقَوْمَ الظَّ  .(3)﴾يَهْدِّ

لقد دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم  هذا الطا ية المتأله إلى توحيد الله والإيمان بربوبيته وألوهيته، فطغى 

                                                           

 50 – 41مريم:  ) 1) 

 43مريم :  )  2)

 258البقرة:  ) 3) 
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 الربوبية. واستكبر عن الإجابة إلى توحيد الله وأبا التنازل عن دعوى 

ل إبراهيم:} ربي الذي يحيي فحاجّه إبراهيم  ونا ره هذه المنا رة النيّرة البراهين الواضحة المعالم قا

 {أي: المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة.ويميت

 فقال الغبي المتجبر: أنا أحيي وأميت،  أي أقتل من أردت قتله وأسدبقي من أردت إبقاءه.

يه تمويه وتضليل للأ بياء وحيدة عن الجواب، لأن قصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن وهذا الجواب ف

ه هو الذي يميت  ربه ينش ئ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات من العدم، ويردها إلى الأموات بقدرته وأنَّ

جل تدجيلًا ربما انطلى على الناسوالحيوانات ب جالها بأسباب ربطها وبغير أسباب، فلما رآه إبراهيم يموه ويد

تِّ ﴿ ملزماً له بتصديق قوله، إن كان كما يزعم: –الأ بياء والهمج، قال 
ْ
شَْرِّقِّ فَأ

ْ
نَ الم مْسِّ مِّ الشَّ ي بِّ تِّ

ْ
َ يَأ نَّ اللََّّ فَإِّ

ينَ  ِّ المِّ
ي الْقَوْمَ الظَّ ُ لَا يَهْدِّ

ي كَفَرَ وَاللََّّ ذِّ
تَ الَّ غْرِّبِّ فَاُهِّ

َ نَ المْ هَا مِّ أي: وقف متحيراً مشدوهاً، منقطع الحجة قد ﴾بِّ

لَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ألقم حجراً وأخرس لسانه وزهق باطله،  نَّ الْبَاطِّ  .﴾إِّ

وفـــي هـــذا درس لمـــن ألقـــا الســـمع وهـــو شـــهيد، إتهـــا دعـــوة إلـــى التوحيـــد، تمثـــل قمـــة الإخـــلاص والحكمـــة والعقـــل، 

 مصارعة على الملك، ولا منافسة على الحكم.وتأتي البيوت من أبوابها وتنطلق من حيث أراد الله، لا 

ولــو كـاـن هــدف إبــراهيم عليــه الصــلاة والســلام الوصــول إلــى الحكــم لســلك منهجــاً  يــر هــذا المــنهج، ولوجــد  مــن 

يلتــف حولــه ويصــفق لــه ولكــن يــأبا الله وأنبيــاؤه وصــالحو الــدعاة مــن أتبــاع الأنبيــاء حقــاً فــي كــل زمــان ومكــان إلّا 

 الرشاد  وبيان الحق وإقامة الحجة على المكابرين والمعاندين.سلوك طريق الهداية و 

وقــد قــام إبــراهيم عليــه الســلام بهــذا الواجــب العظــيم علــى أكمــل الوجــوه وأتمهــا، أقــام الحجــة علــى أبيــه وقومــه 

حكومـــة وشـــعباً، فلمـــا رأى مـــنهم الإصـــرار علـــى الشـــرك والكفـــر والإقامـــة علـــى الباطـــل والضـــلال لجـــأ إلـــى الإنكـــار 

 غيير باليد والقوة.والت

فمن أين يبدأ بالتغيير وما هو الأسلوب الرشيد لتغيير هذا الواقـع المظلـم الجـاثم علـى أمتـه؟ أيثـور علـى الدولـة 

لأتها منبع الشرور والفساد ومصدر الشـرك والضـلال؟!! كيـف لا والحـاكم يـدعي الربوبيـة ويصـر عليهـا؟ لمـاذا لا 

الكــافرة وعلــى رأســها جبّــار متألــه وبــذلك يقيــ ي علــى كــل ألــوان الفســاد  يــدبر انقلابــاً يطــيح فيــه بهــذه الحكومــة

والشــرك وتقــوم علــى أنقاضــه الدولــة الإلهيــة بقيــادة إبــراهيم عليــه الصــلاة والســلام؟!! والجــواب حاشــا الأنبيــاء 

ا وحاشـــا نـــزاهتهم مـــن ســـلوك هـــذه الطـــرق أو التفكيـــر فيهـــا فإتهـــا طـــرق الظلمـــة والجهلـــة والســـفهاء وطـــلابّ الـــدني

والملــــك.إن الأنبيــــاء دعــــاة توحيــــد ورواد هدايــــة إلــــى الحــــق وإنقــــاذ مــــن الباطــــل والشــــرك فــــإذا امتــــدت أيــــديهم إلــــى 

التغييـــر وهـــم أعلـــم النـــاس وأعقلهـــم فـــلا بـــد أن تبـــدأ بالقضـــاء  علـــى منـــابع الشـــرك والضـــلال الحقيقيـــة وكـــذلك 

 فعل إبراهيم الحليم الرشيد البطل الشجاع.
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ينَ )وَلَقَــدْ آتَ ﴿وقــال تعالى: ِّ ــهِّ عَــالمِّ ــا بِّ
ــنْ قَبْــلُ وَكُنَّ يمَ رُشْــدَهُ مِّ بْــرَاهِّ ــي 51يْنَــا إِّ تِّ

يــلُ الَّ مَاثِّ هِّ التَّ ــهِّ مَــا هَــذِّ يــهِّ وَقَوْمِّ بِّ
َ
ذْ قَــالَ لأِّ ( إِّ

فُونَ ) نْــتُمْ لَهَــا عَــاكِّ
َ
ينَ )52أ ــدِّ ــتُمْ وَآبَــاؤُ 53( قَــالُوا وَجَــدْنَا آبَاءَنَــا لَهَــا عَابِّ نْ

َ
ــين  )( قَــالَ لَقَــدْ كُنْــتُمْ أ ــي ضَــلَال  مُبِّ ( 54كُمْ فِّ

ـــينَ ) بِّ عِّ
ـــنَ اللاَّ نْـــتَ مِّ

َ
مْ أ
َ
ّ أ ـــالْحَقِّ ئْدَنَـــا بِّ جِّ

َ
ـــا عَلَـــى 55قَـــالُوا أ نَ

َ
ي فَطَـــرَهُنَّ وَأ ـــذِّ

رْضِّ الَّ
َ
ـــمَاوَاتِّ وَالْأ كُـــمْ رَبُّ السَّ ( قَـــالَ بَـــلْ رَبُّ

ينَ ) دِّ ــاهِّ
ــنَ الشَّ كُــمْ مِّ صْــنَامَكُمْ 56ذَلِّ

َ
يــدَنَّ أ كِّ

َ
ِّ لَأ

رِّينَ )( وَتَــالِلَّّ ــوا مُــدْبِّ
نْ تُوَلُّ

َ
يــرًا لَهُــمْ 57بَعْــدَ أ  كَبِّ

لاَّ ( فَجَعَلَهُــمْ جُــذَاذًا إِّ

عُــونَ ) لَيْـهِّ يَرْجِّ هُـمْ إِّ
ينَ )58لَعَلَّ ِّ ـالمِّ

ــنَ الظَّ ِّ
َ
ـهُ لم نَّ نَــا إِّ هَتِّ عْنَا فَتًـى يَــذْكُرُهُمْ يُقَـالُ لَــهُ 59( قَـالُوا مَــنْ فَعَـلَ هَـذَا بِّ لِّ ( قَـالُوا سَــمِّ

يمُ  بْــرَاهِّ هُــمْ يَشْــهَدُونَ )60 )إِّ ــاسِّ لَعَلَّ عْــيُنِّ النَّ
َ
ــهِّ عَلَــى أ تُوا بِّ

ْ
يمُ 61( قَــالُوا فَــأ بْـــرَاهِّ نَــا يَــا إِّ هَتِّ نْــتَ فَعَلْــتَ هَــذَا بِّ لِّ

َ
أ
َ
( قَــالُوا أ

قُــــونَ )62) ــاـنُوا يَنْطِّ نْ كَـ لُوهُمْ إِّ
َ
يــــرُهُمْ هَــــذَا فَاسْــــأ ــــهُ كَبِّ ــــ63( قَــــالَ بَــــلْ فَعَلَ نْفُسِّ

َ
ــــى أ لَ ــــتُمُ ( فَرَجَعُــــوا إِّ نْ

َ
كُــــمْ أ نَّ مْ فَقَــــالُوا إِّ هِّ

وُنَ ) ــالمِّ
قُــونَ )64الظَّ مْــتَ مَــا هَــُ لَاءِّ يَنْطِّ مْ لَقَــدْ عَلِّ ــهِّ سُــوا عَلَــى رُءُوسِّ ِّ مَــا لَا 65( ثُــمَّ نُكِّ

ــنْ دُونِّ اللََّّ فَتَعْبُــدُونَ مِّ
َ
( قَــالَ أ

كُمْ ) َـــا تَعْبُـــدُ 66يَـــنْفَعُكُمْ شَـــيْئًا وَلَا يَضُـــرُّ  لَكُـــمْ وَلمِّ
ّ
ف 
ُ
لُـــونَ )( أ فَـــلَا تَعْقِّ

َ
ِّ أ
ـــنْ دُونِّ اللََّّ قُـــوهُ وَانْصُـــرُوا 67ونَ مِّ ( قَـــالُوا حَرِّّ

ينَ ) لِّ ــــتُمْ فَــــاعِّ نْ كُنْ ــــتَكُمْ إِّ هَ يمَ )68آلِّ ــــرَاهِّ بْ ــــى إِّ ــــرْدًا وَسَــــلَامًا عَلَ ي بَ ــــارُ كُــــونِّ ــــا نَ ــــا يَ ــــاهُمُ 69( قُلْنَ ــــدًا فَجَعَلْنَ ــــهِّ كَيْ رَادُوا بِّ
َ
( وَأ

خْسَرِّينَ )
َ
 .(1)﴾ (70الْأ

 آتا الله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك.

هــذا النبــي الحكــيم الرشــيد واجــه فســاداً فــي العقيــدة، وفســاداً فــي الحكــم، أمــة انحــا تفكيرهــا وضــلت عقولهــا، 

فعبــدت الأصــنام مــن الأخشــاب والأحجــار والكواكــب، وتحكمهــا حكومــة فاســدة يقودهــا جبّــار متألــه فأسلســوا 

 له القياد.

 بالإصلاح يا ترى؟فمن أين يبدأ 

أيبـــدأ بمصــــاولة الحــــاكم لأنــــه قطعـــاً يحكــــم بغيــــر شــــرقعة الله ويحكــــم بقـــوانين وتشــــرقعات جاهليــــة، لا شــــك فــــي  

ذلك، ويدعي الربوبية جهـاراً وحـق الدشـرقع أو يبـدأ بإصـلاح العقيـدة عقيـدة الأمـة وعقيـدة الحكومـة الجاهليـة؟ 

ء أنه بدأ بإصلاح العقيـدة أي الـدعوة إلـى توحيـد الله وإخـلاص القرآن يحدثنا عن هذا النبي الرشيد إمام الأنبيا

العبادة له وحده ومحاربة الشرك والقضاء عليـه وعلـى أسـبابه واقتلاعـه مـن جـذوره، فـدعاهم فعـلًا إلـى توحيـد 

الله ونبــــذ عبــــادة مــــا ســــواه، وجــــادلهم فــــي هــــذا المجــــال وجــــادلوه، فــــدمغهم بــــالح ج القــــاهرة والبــــراهين الظــــاهرة 

مــــن كــــل ســــلاح مــــن أســــلحة الحجــــة حتــــى ألجــــأهم إلــــى الاعتــــراف بــــالظلم والضــــلال والتعصــــب الأعمــــى  وجــــردهم

 .﴾قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ﴿والجمود القاتل على تقليد الآباء: 

فلمــا رأى إبــراهيم أهــواء جامحــة وعقــولًا متحجــرة، دبــر لهــم مكيــدة ورســم لهــم خطــة حكيمــة شــجاعة لتحطــيم 

 ذ هذه الخطة بكل قوة وشجاعة وجرأة.آلهتهم، وتم  تنفي

                                                           

 70–51الأنبياء:   ) 1)
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الحكومـــة والشـــعب ضـــده، واســـتدعوه للمحاكمـــة العلنيـــة، ووجهـــوا إليـــه الا هــــام    (1)وأثـــار هـــذا العمـــل البطـــولي

بــل فعلــه كبيــرهم هــذا فاســألوهم إن ﴿فأجــابهم بأســلوب  هكمــي ســاخر:  ﴾أأنــت فعلــت هــذا ب لهتنــا يــا إبــراهيم﴿

 كانوا ينطقون{.

ثـــــم نكســـــوا علـــــى ﴿فكـــــان هـــــذا الجـــــواب التهكمـــــي المفحـــــم كالصـــــاعقة العنيفـــــة هـــــوت علـــــى رؤوســـــهم المخبولـــــة، 

 .﴾رؤوسهم لقد علمت ما ه لاء ينطقون 

قــالوا حرقــوه ﴿ ثــم لمــا أعــوزهم ســلاح الحجــة لجــأوا إلــى القــوة، ســلاح كــل عــاجز عــن الحجــة فــي كــل زمــان ومكــان:

 .﴾وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين

قلنـــا يـــا نـــار كـــوني بـــرداً وســـلاماً علـــى  ﴿ خليلـــه إبـــراهيم ورد الله كيـــد الكـــافرين الخاســـرين فـــي نحـــورهم: ونجـــى الله

 .﴾إبراهيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين

وكــاـن فـــي نجـــاة إبـــراهيم مـــن تلـــك النـــار العظيمـــة بعـــد أن حولهـــا الله بـــرداً وســـلاماً علـــى إبـــراهيم آيـــة عظيمـــة مـــن 

 ى نبوته وصدقه وصدق ما جاء به من التوحيد وبطلان ما هم عليه من الشرك والضلال.أعظم آيات الله عل

قــــال الله  ،وكافـــأ الله إبــــراهيم عليــــه الســــلام علــــى هــــذه الــــدعوة الحكيمـــة وعلــــى هــــذا الجهــــاد والتضــــحية الرا عــــة

ِّ ﴿: تعــالى
َ
لْعَــالم يهَــا لِّ ــي بَارَكْنَــا فِّ تِّ

رْضِّ الَّ
َ
لَــى الْأ يْنَــاهُ وَلُوطًــا إِّ

لَــةً وَكُــلا  جَعَلْنَــا 71ينَ )وَنَجَّ سْــحَاقَ وَقَعْقُــوبَ نَافِّ ( وَوَهَبْنَــا لَــهُ إِّ

ينَ ) حِّ يتَــاءَ 72صَــالِّ ــلَاةِّ وَإِّ
قَــامَ الصَّ عْــلَ الْخَيْــرَاتِّ وَإِّ مْ فِّ لَــيْهِّ وْحَيْنَــا إِّ

َ
نَــا وَأ مْرِّ

َ
أ ــةً يَهْــدُونَ بِّ مَّ ئِّ

َ
كَـاـةِّ وَكَـاـنُوا لَنَــا ( وَجَعَلْنَــاهُمْ أ  الزَّ

ينَ  دِّ  (2)﴾ عَابِّ

الــذي أنــزل الله فــي شــأنه ســورة طويلــة تقــص لنــا حياتــه  (3)ثــالثهم: يوســف الكــريم ابــن الكــريم ابــن الكــريم -3

                                                           

( هذا العمل البطولي العظيم وما سبقه من دعوة حكيمة إلى التوحيد ونبذ الشرك في مي ان كثير من دعاة الإصلاح اليوم يعتبر من 1)
 الاهتماماتبالقشور والتوافه، فلا حول ولا قوّة إلا بالله، إتها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

خطأوا ون أن البداءة بالدعوة يجب أن تكون بإصلاح الحكم والسلطة لا بإصلاح العقيدة، وعلى هذا يكون إبراهيم وسائر الأنبياء قد أ]لأتهم ير 
 الفوزان[  -منهج الدعوة الصحيح 

 73-71: الأنبياء)  2)

: يوسف بن ابن الكريم )) الكريم ابن الكريم ابن الكريمأنه قال:  -صلى الله عليه وسلم–عن النبي  -رض ي الله عنهما-إشارة إلى حديث ابن عمر ( 3)
(، وأحمد في المسند 3382،3390، حديث )18كتاب الأنبياء، باب:  -60أخرجه الب اري  ((. -عليهم السلام-يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

(2/96.) 
اس؟ فقال: ))أتقاهم لله(( قالوا: ليس عن هذا  - صلى الله عليه وسلم -: سئل رسول الله -رض ي الله عنه–وإلى حديث أبي هريرة   من أكرم النَّ

رب عادن العقالوا: ليس عن هذا نسألك قال: )) فعن م ،نسألك. قال: )) فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله((
 تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا((.

( 2/332،416(، وأحمد في المسند )3116، حديث )13(، التفسير باب 5/293والترمذي ) (،3383الأنبياء حديث ) -60الب اري، صحيح 
 كلاهما من طريق محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، بلفظ: )) إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن

 . (( -عليهم السلام-إبراهيم 
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الكريمة ومراحلها من طفولته إلى موته، وكيف تقلبت به الأحوال، ومـا واجـه مـن صـعاب، فتلقاهـا بقـوة النبـوة 

 وصبرها وحكمتها وحلمها.

رأى يوسف عليه السلام فساد قصور الفراعنـة فـي مصـر و لمهـا وعـرف عقائـد الأمـة التـي عـاش فيهـا، عـرف مـا 

 فيها من فساد ووثنية تت ذ الأصنام والأبقار آلهة مع الله.

وَدَخَـلَ مَعَـهُ ﴿ طويلة، نأخذ منها الإشـارة إلـى سـجنه ودعوتـه، قـال تعـالى: –عليه السلام-قصة هذا النبي الكريم 

سـ ِّ 
ْ
لُ فَوْقَ رَأ حْمِّ

َ
ي أ رَانِّ

َ
ي أ نِّّ رُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِّ عْصِّ

َ
ي أ رَانِّ

َ
ي أ نِّّ حَدُهُمَا إِّ

َ
جْنَ فَتَيَانِّ قَالَ أ ّ نْـهُ الهِّ يْـرُ مِّ

كُـلُ الطَّ
ْ
ي خُبْـً ا تَأ

ينَ ) ــــنِّ حْسِّ
ُ ــــنَ المْ ــــا نَــــرَاكَ مِّ

نَّ ــــهِّ إِّ يلِّ وِّ
ْ
تَأ ْ نَــــا بِّ  36نَبِّّ

ْ
يَكُمَــــا ( قَــــالَ لَا يَأ تِّ

ْ
نْ يَأ

َ
ــــهِّ قَبْــــلَ أ يلِّ وِّ

ْ
تَأ تُكُمَــــا بِّ

ْ
أ لاَّ نَبَّ ــــهِّ إِّ يكُمَــــا طَعَــــامٌ تُرْزَقَانِّ تِّ

رُو  ـاـفِّ رَةِّ هُـــمْ كَـ ـــالْآخِّ ِّ وَهُـــمْ بِّ
ـــالِلَّّ نُـــونَ بِّ ـــةَ قَـــوْم  لَا يُْ مِّ

لَّ ـــي تَرَكْـــتُ مِّ
ّ
نِّ ـــي إِّ

ّ
ـــي رَبِّ مَنِّ

ـــا عَلَّ مَّ كُمَـــا مِّ ي 37نَ )ذَلِّ ـــا ِّ ـــةَ آبَ
لَّ بَعْـــتُ مِّ

( وَاتَّ

ِّ عَلَيْنَـــا
ـــنْ فَضْــلِّ اللََّّ ــكَ مِّ يْء  ذَلِّ

ــنْ شـــ َ ِّ مِّ
ـــالِلَّّ نْ نُشْــرِّكَ بِّ

َ
سْـــحَاقَ وَقَعْقُــوبَ مَـــا كَـاـنَ لَنَـــا أ يمَ وَإِّ بْــرَاهِّ ـــنَّ  إِّ ـــاسِّ وَلَكِّ وَعَلَــى النَّ

ــاسِّ لَا يَشْــكُرُونَ ) كْثَــرَ النَّ
َ
ُ 38أ مِّ اللََّّ

َ
قُــونَ خَيْــرٌ أ رْبَــابٌ مُتَفَرِّّ

َ
أ
َ
ــجْنِّ أ

ّ بَيِّ الهِّ ــارُ )( يَــا صَــاحِّ ــدُ الْقَهَّ ( مَــا تَعْبُــدُونَ 39 الْوَاحِّ

نِّ الْحُكْـــمُ  ـــنْ سُـــلْطَان  إِّ هَـــا مِّ  بِّ
ُ نْـــزَلَ اللََّّ

َ
نْـــتُمْ وَآبَـــاؤُكُمْ مَـــا أ

َ
يْتُمُوهَا أ سْـــمَاءً سَـــمَّ

َ
لاَّ أ ـــهِّ إِّ ـــنْ دُونِّ لاَّ مِّ  تَعْبُـــدُوا إِّ

لاَّ
َ
مَـــرَ أ

َ
ِّ أ
َّ
لاَّ لِلِّّ إِّ

ينُ الْقَيِّّ 
كَ الدِّّ اهُ ذَلِّ يَّ اسِّ لَا يَعْلَمُونَ إِّ كْثَرَ النَّ

َ
نَّ أ  (1)﴾مُ وَلَكِّ

عــاش هــذا النبــي الكــريم عليــه الســلام فــي القصــور وعــرف مفاســد الحكــم والحكــام عــن كثــب، وذاق مــن ويلا هــم 

كيداً و لماً واضطهاداً وسجناً وعاش بين  هراني أمة وثنية تعبـد الأصـنام والأبقـار والكواكـب فمـن أيـن ينطلـق 

 أين تكون نقطة البداية؟! للإصلاح ومن

هــل يبــدأ فــي الــدعوة إلــى الله وهــو مهــجون  لمــاً يشــاركه فــي الهــجن مظلومــون مثلــه مــن إثــار هم و هيــيجهم علــى 

الحكــام الظلمــة المســدبدين؟! وهــذا منطلــق سياســ ي لا شــك فيــه، والفرصــة متاحــة أمامـــه أو يـبـــدأ بالــدعوة مــن 

يم خليـل الله وإمـام الـدعاة إلـى توحيــد الله ومـن حيـث انطلـق جميـع حيث انطلق آباؤه الكرام وعلى رأسهم إبراه

رســـل الله؟! لا شـــك أن طريـــق الإصـــلاح الوحيـــد فـــي كـــل زمـــان ومكـــان هـــو طريـــق الـــدعوة إلـــى العقيـــدة والتوحيـــد 

 وإخلاص العبادة لله وحده.

ومنـدداً بهـخف المشـركين  إذن فليبدأ يوسف من هـذا المنطلـق مقتـدياً ب بائـه الكـرام ومعتـ اً بعقيـد هم ومحقـراً 

 وات اذهم أرباباً من دون الله من الأصنام والأبقار والكواكب.

وبعــــد هــــذا البيــــان الواضــــح والــــدعوة الصــــارخة إلــــى التوحيــــد ونبــــذ الشــــرك ي كــــد دعوتــــه وحجتــــه بقولــــه: } إن 

                                                           

 .40–36يوسف: (1) 
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أمـــر ألّا تعبـــدوا إلّا إيـــاه ذلـــك الـــدين  ﴿ثـــم يفســـر هـــذه الحاكميـــة بتوحيـــد الله وعبادتـــه وحـــده  (1)الحكـــم إلّا لله{

 .﴾القيم

 .﴾ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون  ﴿ويقول عن التوحيد: 

وهــو يــدعو إلــى توحيــد الله ويقــيم علــى  (2)ويصــل يوســف عليــه الصــلاة والســلام إلــى أعلــى منصــب فــي هــذه الدولــة

مَـهُ قَـالَ ﴿دعوته ونبوّته البينات قال تعالى في بيان هـذه الأمور: ـا كَلَّ ي فَلَمَّ نَفْسـ ِّ صْـهُ لِّ سْتَْ لِّ
َ
ـهِّ أ ي بِّ ـكُ ائْتُـونِّ لَِّ

ْ
وَقَـالَ الم

يمٌ  يظٌ عَلِّ ي حَفِّ
ّ
نِّ رْضِّ إِّ

َ
نِّ الْأ ي عَلَى خَزَائِّ ينٌ قَالَ اجْعَلْنِّ مِّ

َ
ينٌ أ كَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِّ

نَّ  (3)﴾إِّ

لُْكِّ ﴿وقال شاكراً لمولاه:
ْ
نَ الم ي مِّ ّ قَدْ آتَيْتَنِّ ـي رَبِّ ـي فِّ ّ يِّ نْـتَ وَلِّ

َ
رْضِّ أ

َ
ـمَاوَاتِّ وَالْأ رَ السَّ يـثِّ فَـاطِّ حَادِّ

َ
يـلِّ الْأ وِّ

ْ
نْ تَأ ي مِّ مْتَنِّ

وَعَلَّ

ينَ  حِّ الِّ الصَّ ي بِّ قْنِّ لْحِّ
َ
مًا وَأ ي مُسْلِّ نِّ

رَةِّ تَوَفَّ نْيَا وَالْآخِّ  (4)﴾الدُّ

نَاتِّ فَمَا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُ ﴿وقال الله تعالى في بيان دعوته وذلك على لسان م من آل فرعون: الْبَيِّّ نْ قَبْلُ بِّ وسُفُ مِّ

                                                           

؛ إذ الحاكمية من خصائص الألوهية  فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته . ( يقول سيد قطب رحمة الله عليه : إن الحكم لا يكون إلا لله1)
أو الناس  ،أو أمة ،أو حزب . أو هيئة ،أو طبقة ،. من ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته ؛ سواء ادعى هذا الحق فرد

إن الحكم لا يكون إلا لله . فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته ؛ إذ الحاكمية من خصائص الألوهية . ومن . جميعا في صورة منظمة عالمية
حتى بحكم هذا  ،م من الدين بالضرورةيصبح به كفره من المعلو  ،نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر بالله كفرا بواحا

 -وتجعله منازعا لله في أولى خصائص ألوهيته  ،النص وحده ! وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي التي ت رج المدعي من دائرة الدين القيم
ا قالها فرعون جهرة . ولكنه يدعي هذا الحق كم ،فليس من الضروري أن يقول : ما علمت لكم من إله  يري ؛ أو يقول : أنا ربكم الأعلى -سبحانه 

أي  ،يةوينازع الله فيه بمجرد أن ينحي شرقعة الله عن الحاكمية ؛ وقستمد القوانين من مصدر آخر . وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحاكم
جموع البشرية . والأمة في النظام الإسلامي هي التي جهة أخرى  ير الله سبحانه . . ولو كان هو مجموع الأمة أو م ،التي تكون هي مصدر السلطات

ية ت تار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشرقعة الله ؛ ولكنها ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته . إنما مصدر الحاكم
لسلطة . فالناس بجملتهم لا يملكون حق الحاكمية إنما هو الله . وكثيرون حتى من الباحثين المسلمين ي لطون بين مزاولة السلطة وبين مصدر ا

وما أنزل الله به من سلطان  ،أما ما لم يشرعه الله فلا سلطان له ولا شرعية ،يملكه الله وحده . والناس إنما يزاولون تطبيق ما شرعه الله بسلطانه
 . انظر : في  لال القرآن تحت تفسير هذه الآية.

إلا . } ولمن على دينهما من أهل مصر وأسرار التأويل البيضاوي رحمة الله عليه : } ما تعبدون من دونه { خطاب لهما ويقول صاحب أنوار التن يل
يها ميا ها فأسماء سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان { أي إلا الأشياء باعتبار أسام أطلقتم عليها من  ير حجة تدل على تحقق مس

ر ما ا باعتباثم أخذتم تعبدوته ،بدون إلا الأسماء المجردة . والمعنى أنكم سميتم ما لم يدل على استحقاقه الألوهية عقل ولا نقل آلهةفكأنكم لا تع
ك لأمره . لل والماتطلقون عليها . } إن الحكم { ما الحكم في أمر العبادة . } إلا لله { لأنه المستحق لها بالذات من حيث إنه الواجب لذاته الموجد للك
هذا من و  ،لقويم}أمر{ على لسان أنبيائه . } ألا تعبدوا إلا إياه { الذي دلت عليه الح ج . } ذلك الدين القيّم { الحق وأنتم لا تمي ون المعوج عن ا

لا  قعبدوتهاو ن ما يسموتها آلهة ثم برهن على أ ،بين لهم أولا رجحان التوحيد على ات اذ الآلهة على طريق الخطابة ،التدرج في الدعوة وإلزام الحجة
الذي  ثم نص على ما هو الحق القويم والدين المستقيم ،تستحق الإلهية فإن استحقاق العبادة إما بالذات وإما بالغير وكلا القسمين منتف عنها

ير هذه انظر : تفسير البيضاوي تحت تفسلا يقتي ي العقل  يره ولا يرتي ي العلم دونه . } ولكن أكثر الناس لا يعلمون { في بطون في جهالا هم . 
 الآية.

 -مشركون وهو وقومه-رعون مصر (: )) وكذلك يوسف الصديق كان نائباً لف7في )) الحسبة (( )ص: -رحمه الله-( قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2)

 . ((وفعل من العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان 

 .] 55 – 54( ]يوسف: 3) 

    101يوسف:  (4) 
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كَ يُ  هِّ رَسُولًا كَذَلِّ نْ بَعْدِّ ُ مِّ
ذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللََّّ ى إِّ

هِّ حَتَّ ا جَاءَكُمْ بِّ مَّ  مِّ
ّ ي شَك   مَنْ هُوَ مُسْرِّفٌ زِّلْتُمْ فِّ

ُ لُّ اللََّّ ضِّ

 .(1)﴾مُرْتَابٌ 

من فقه سيرة يوسف عليه السلام التي عرضتها علينا هذه الآيات الكريمة أنَّ الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد 

منه، وأن الشرك لا هوادة ولا مداهنة في محاربته فلا يجوز السكوت عنه مهما كانت  روف الداعية إلى الله 

مكانة العقيدة وعظم شأتها عند الله وعند  بل لا يجوز لمسلم إطلاقاً أن يحابي ويداهن في أمره وهذا يبين

 أنبيائه ورسله وأن الفرق والبون شاسع جداً بينها وبين فروع الإسلام.

فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصاً الداعية ]أن يتولى منصباً ي ل بالعقيدة أو يدنافى معها[ بأن يكون كاهناً 

 لهم في باطل، فإن فعل ذلك كان مثلهم.من الكهنة المشركين أو سادناً لأصنامهم، أو محاميا 

ومن ، وإلّا }أمّا من ناحية الشرقعة الإسلامية، فإن قامت الدولة الإسلامية فلا بد من تطبيق شرقعة الإسلام

والكفر حينئذ على ما فصله علماء الإسلام من الصحابة  ﴾لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

ذا كان يحتقر شرع الله وقستحل الحكم بغيره وقد يكون كفراً أصغر إذا كان و يرهم قد يكون كفراً أكبر إ

يعظم شرقعة الله ولا يستحل الحكم بغيرها لكن  لبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله.فهذه أحكام الكفر 

ار إذا مات الأكبر: لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، ويُ رج من الملة، ويحبا جميع الأعمال، وي لد صاحبه في الن

عليه من  ير توبة.أما الكفر الأصغر فهو ما ورد تسميته من الذنوب كفراً ولم يصل إلى حد الأكبر، فهو 

 تحت مشيئة الله، ولا ي رج من الملة، ولا يحبا الأعمال، ولا يوجب الخلود في النار.

طيعهم في معصية الله ولا وللمسلم أن يدبوأ منصباً في دولة  ير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل وأن لا ي

يحكم بغير ما أنزل الله كما فعل  نبي الله يوسف، تبوّأ منصب النيابة عن ملك كافر وما كان يحكم بشرقعته 

 (2)}ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك{ وكان يقوم بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد الله.

توحيد ويجامل في قضية الشرك وقست ف ويحتقر من وفي هذا رد حاسم وقوي على من أهان أمر عقيدة ال

ينَ لَهُ ﴿الدعاة في دعو هم إلى التوحيد الخالص وإلى نبذ الشرك والطا وت :  صِّ َ مُْ لِّ
يَعْبُدُوا اللََّّ  لِّ

لاَّ رُوا إِّ مِّ
ُ
وَمَا أ

ينَ   .(3) ﴾الدِّّ

فـي أساسـها أنـوار الهدايــة رابعهـم: موسـ ى كلـيم الله، القـوي الأمـين، نـرى دعوتـه تتجــه إلـى التوحيـد وتحمـل  -4

 ،والحكمة وقسعى كل السعي في نبـذ الشـرك والطـا وت ومـا يعبـد مـن دون الله و أن يكـون الـدين كلـه لله وحـده

 خالق السماوت والأرض.
                                                           

 34 افر: ( 1)

 .67-66صفحات: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل تأليف فضيلة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي.(2)
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نع الله موســ ى لنفســه فــي قصــور  الطا يــة فرعــون المتألــه الجبــار الظــالم الــذي فــاق كــل  لــم عرفتــه طلقــد اصــ

اه من ألـوان الفسـاد والكفـر والطغيـان والاسـدبداد فـي قصـور الحكـم مـا يصـعب تصـوره البشرية في تاري ها ورء

 واحتماله، ورءأه ما نزل بقومه بني إسرائيل من استعبادهم  واستذلالهم واستحياء نسائهم وقتل أبنائهم .

بْنَــــاءَهُمْ وَقَسْــــ﴿قــــال تعــــالى:
َ
حُ أ ــــنْهُمْ يُــــذَبِّّ فَــــةً مِّ فُ طَائِّ ــــيَعًا يَسْتَضْــــعِّ هْلَهَــــا شِّ

َ
رْضِّ وَجَعَــــلَ أ

َ
ــــي الْأ رْعَــــوْنَ عَــــلَا فِّ  فِّ

نَّ ي إِّ تَحْيِّ

ينَ  دِّ فُْسِّ
ْ
نَ الم هُ كَانَ مِّ

نَّ سَاءَهُمْ إِّ  وكان قوم فرعون أهل شرك ووثنية دون شك.(1)﴾نِّ

رعون وقومـه؟ هـل اتجهـت دعوتـه إلـى إصـلاح عقيـد هم الوثنيـة أو أنـه فكيف كان دعوة موس ى عليه بالسلام لف

بــدأ بالمطالبــة بحقــوق بنــي إســرائيل وســعى  فــي إقامــة الدولــة الإســلامية وطلــب ب لــع الحكــم مــن أيــدي الظــالمين 

 والطغاة وعلى رأسهم فرعون الذي خلف كل الطغيان والجبروت؟

، لقــــد لقّنــــه الله تعــــالى التوحيــــد واصــــطفاه لحمــــل رســــالته لقــــد كانــــت دعــــوة موســــ ى كغيرهــــا مــــن دعــــوة  الأنبيــــاء

 والقيام بها.

ى )﴿قال تعالى:  يثُ مُوس َ تَاكَ حَدِّ
َ
قَبَس  9وَهَلْ أ نْهَا بِّ يكُمْ مِّ ي آتِّ

ّ
ي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّ

ّ
نِّ هِّ امْكُثُوا إِّ هْلِّ

َ
ى نَارًا فَقَالَ لأِّ

َ
ذْ رَأ ( إِّ

ارِّ هُدًى )
دُ عَلَى النَّ جِّ

َ
وْ أ
َ
ى )( فَلَ 10أ يَ يَا مُوس َ تَاهَا نُودِّ

َ
ا أ سِّ 11مَّ

قَُدَّ
ْ
الْوَادِّ الم كَ بِّ

نَّ كَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِّ نَا رَبُّ
َ
ي أ نِّّ ( إِّ

اَ يُوَ ى )12طُوًى ) عْ لمِّ نَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِّ
َ
ذِّ 13( وَأ لَاةَ لِّ مِّ الصَّ قِّ

َ
ي وَأ نَا فَاعْبُدْنِّ

َ
لاَّ أ لَهَ إِّ  لَا إِّ

ُ نَا اللََّّ
َ
ي أ نِّ

نَّ نَّ 14كْرِّي )( إِّ ( إِّ

مَا تَسْعَى  تُجْزَى كُلُّ نَفْس  بِّ يهَا لِّ خْفِّ
ُ
كَادُ أ

َ
يَةٌ أ اعَةَ آتِّ  (2)﴾السَّ

هكذا في مفتتح رسالته تملى عليه عقيدة التوحيد ويكلف شخصياً أن يقوم بها في واقع نفسه ويتمثلها في 

ويبيّن له طريق الدعوة وأسلوبها الحكيم حياته.ثم يكلفه بالدعوة لهذا المبدأ العظيم فيرسله إلى فرعون 

هُ طَغَى )﴿الذي يواجه به فرعون  قال تعالى: نَّ رْعَوْنَ إِّ لَى فِّ ا )17اذْهَبْ إِّ نْ تَزَكَّ
َ
لَى أ يَكَ 18( فَقُلْ هَلْ لَكَ إِّ هْدِّ

َ
( وَأ

ى  كَ فَتَْ ش َ ّ
لَى رَبِّ  .(3)﴾إِّ

وقشد عضده بأخيه هارون مبالغة في إقامة الحجة وقعلمهما الرفق واللّين في الدعوة فإن ذلك أقرب الطرق 

ى ﴿إلى هداية من يريد الله هدايته   وْ يَْ ش َ
َ
رُ أ هُ يَتَذَكَّ نًا لَعَلَّ هُ طَغَى  فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّّ

نَّ رْعَوْنَ إِّ لَى فِّ  .(4)﴾اذْهَبَا إِّ

فنفّذا أمر ربهما ودعواه إلى الله قاصدين هدايته وتزكيته ليكون ممن ي ش ى الله ويتقي عواقب الشرك 

والظلم، فلم يستجب لهذه الدعوة الهادئة الحكيمة فبرهن موس ى على نبوّته وصدق رسالته ب يات كبرى 

نَا﴿لكن الطا ية فرعون زاد طغياناً وتكذيباً  
َ
ُ  فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أ خَذَهُ اللََّّ

َ
عْلَى  فَأ

َ
كُمُ الْأ رَةِّ  رَبُّ نَكَالَ الْآخِّ
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ولَى
ُ
 .(1)﴾وَالْأ

والخامس: سيد الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صاحب أعظم رسالة وأكملها وأشملها، الذي أرسله  -5

ته عليه، ولا شراً إلا  الله رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، ما ترك خيراً إلا دلَّ أمَّ

رها منه.بماذا بدأ هذا النبي العظيم من   مبادئ الإسلام؟ ومن أين انطلقت دعوته؟حذَّ

ه عليه الصلاة والسلام بدأ بما بدأ به كلّ الأنبياء وانطلق من حيث انطلقوا بدعوا هم من عقيدة التوحيد  إنَّ

ر منه أو من أحد من  والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده، من لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهل يُتصوَّ

 بغير هذا الأصل العظيم أصل أصول الرسالات كلّها. الأنبياء أن يبدأ

ل ش يء طرق مسامع قومه )قولوا لا إله إلا الله(.  لقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل فأوَّ

يْءٌ عُجَــــابٌ )﴿فقــــال المســــتكبرون مــــنهم:  نَّ هَــــذَا لَشــــ َ ــــدًا إِّ لَهًــــا وَاحِّ هَــــةَ إِّ جَعَــــلَ الْآلِّ
َ
ــــ5أ َ

ْ
نِّ امْشُــــوا ( وَانْطَلَــــقَ الم

َ
ــــنْهُمْ أ  مِّ

ُ
لَأ

يْءٌ يُرَادُ  نَّ هَذَا لَش َ كُمْ إِّ هَتِّ رُوا عَلَى آلِّ  .(2)﴾وَاصْبِّ

واسـتمرَّ داعيـاً إلـى هـذا المبـدأ الأســمى والمطلـب الأعلـى طيلـة العهـد المكـي مــن رسـالته ثلاثـة عشـر عامـاً لا يكــلُّ ولا 

، صابراً على كلّ ألوان الأذى في سبيل نشر هذا المبـ دأ فلـم يُفـرض عليـه مـن الدشـرقعات وأركاـن الإسـلام إلّا يملُّ

الصــــلاة فــــي الســـــنة العاشــــرة مـــــن البعثــــة، اللّهـــــم إلّا مــــا كــــاـن يــــأمر بـــــه قومــــه مـــــن معــــالي الأخـــــلاق كصــــلة الـــــرحم 

ما هو ذلك الأصل العظيم.  والصدق والعفاف، ولكنَّ محور الدعوة وموضوع الصراع والخصومة إنَّ

ف الله هذا النبي  الكريم صلى الله عليه وسلم تكليفاً خاصاً أن يقوم بهذا الأصل العظيم. لقد كلَّ

ينَ )﴿قــــال تعالى: ــــهُ الــــدِّّ صًــــا لَ َ مُْ لِّ
ّ فَاعْبُــــدِّ اللََّّ ــــالْحَقِّ تَــــابَ بِّ لَيْــــكَ الْكِّ نْزَلْنَــــا إِّ

َ
ــــا أ نَّ ينَ 2إِّ ــــذِّ

صُ وَالَّ ينُ الْخَــــالِّ ِّ الــــدِّّ
َّ
لَا لِلِّّ
َ
( أ

يَـاءَ  وْلِّ
َ
هِّ أ نْ دُونِّ َ ذُوا مِّ

فُـ اتَّ يـهِّ يَْ تَلِّ ـي مَـا هُـمْ فِّ  يَحْكُـمُ بَيْـنَهُمْ فِّ
َ نَّ اللََّّ ِّ زُلْفَـا إِّ

لَـى اللََّّ بُونَـا إِّ يُقَرِّّ  لِّ
لاَّ َ مَـا نَعْبُـدُهُمْ إِّ نَّ اللََّّ ونَ إِّ

ارٌ  بٌ كَفَّ ي مَنْ هُوَ كَاذِّ  .(3)﴾لَا يَهْدِّ

صًـــا ﴿وقـــال تعالى: َ مُْ لِّ
عْبُـــدَ اللََّّ

َ
نْ أ

َ
ـــرْتُ أ مِّ

ُ
ـــي أ نِّّ ينَ )قُـــلْ إِّ ينَ )11لَـــهُ الـــدِّّ مِّ سُْـــلِّ

ْ
لَ الم وَّ

َ
كُـــونَ أ

َ
نْ أ
َ
ـــرْتُ لأِّ مِّ

ُ
ـــي 12( وَأ نِّّ ( قُـــلْ إِّ

يم  ) ي عَذَابَ يَوْم  عَظِّ
ّ
نْ عَصَيْتُ رَبِّ خَافُ إِّ

َ
ي13أ ينِّ صًا لَهُ دِّ عْبُدُ مُْ لِّ

َ
َ أ  .(4﴾( قُلِّ اللََّّ

ي﴿وقــــال تعــــالى :  ي وَمَحْيَــــايَ وَمَمَــــاتِّ ي وَنُسُــــكِّ نَّ صَــــلَاتِّ ــــرْتُ  قُــــلْ إِّ مِّ
ُ
كَ أ ــــذَلِّ ينَ  لَا شَــــرِّيكَ لَــــهُ وَبِّ ِّ

َ
ّ الْعَــــالم ِّ رَبِّ

َّ
لُ  لِلِّّ وَّ

َ
نَــــا أ

َ
وَأ

ينَ  مِّ سُْلِّ
ْ
 .كما أمره أن يقوم بدعوة النّاس جميعاً إلى تحقيق هذا المبدأ والنّهوض به.(5)﴾الم

                                                           

 25 – 21النازعات: ( 1) 
 6-5( ص: 2) 
 3-2( الزمر: 3)
 14-11( الزمر: 4) 
 163-162( الأنعام: 5) 



 

 

112 

ينَ ﴿قــال تعالى: ــذِّ
ي خَلَقَكُــمْ وَالَّ ــذِّ

كُــمُ الَّ ــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّ هَــا النَّ يُّ
َ
قُــونَ ) يَــا أ كُــمْ تَتَّ كُمْ لَعَلَّ ــنْ قَــبْلِّ ي جَعَــلَ لَكُــمُ 21مِّ ــذِّ

( الَّ

زْقًـا لَكُـمْ فَـلَا  مَـرَاتِّ رِّ
ـنَ الثَّ ـهِّ مِّ خْرَجَ بِّ

َ
ـمَاءِّ مَـاءً فَـأ ـنَ السَّ نْزَلَ مِّ

َ
نَاءً وَأ مَاءَ بِّ رَاشًا وَالسَّ رْضَ فِّ

َ
نْـتُمْ الْأ

َ
نْـدَادًا وَأ

َ
ِّ أ
َّ
 تَجْعَلُـوا لِلِّّ

 .(1)﴾تَعْلَمُونَ 

يمُ ﴿وقال تعالى: حِّ حْمَنُ الرَّ  هُوَ الرَّ
لاَّ لَهَ إِّ دٌ لَا إِّ لَهٌ وَاحِّ لَهُكُمْ إِّ  .(2)﴾وَإِّ

لَـهَ ﴿وقال تعالى: رْضِّ لَا إِّ
َ
ـمَاوَاتِّ وَالْأ ي لَـهُ مُلْـكُ السَّ ذِّ

يعًا الَّ لَيْكُمْ جَمِّ ِّ إِّ
ي رَسُولُ اللََّّ نِّّ اسُ إِّ هَا النَّ يُّ

َ
ـي قُلْ يَا أ  هُـوَ يُحْيِّ

لاَّ  إِّ

كُمْ وَيُمِّ  عُوهُ لَعَلَّ بِّ
هِّ وَاتَّ مَاتِّ ِّ وَكَلِّ

الِلَّّ نُ بِّ ي يُْ مِّ ذِّ
يِّّ الَّ

مِّّ
ُ
يِّّ الْأ بِّ

هِّ النَّ ِّ وَرَسُولِّ
الِلَّّ نُوا بِّ  .(3﴾ َ هْتَدُونَ يتُ فَ مِّ

فـــي الـــدعوة إلـــى   -صـــلى الله عليـــه وســـلم–والآيـــات فـــي هـــذا كثيـــرة والـــذي قـــدّمناه إنمـــا هـــو مثـــال لمـــنهج رســـول الله 

 التوحيد.

أمّــا الســنّة ففيهــا الشــ يء الكثيــر الــدّالّ علــى افتتــاح رســول الله صــلى الله عليــه وســلم دعوتــه بالتّوحيــد واختتامهــا 

 . -صلى الله عليه وسلم–بذلك واستمراره فيما بين ذلك طوال حياته 

قــــال: كنـــــت وأنـــــا فــــي الجاهليـــــة، أ ــــنّ أنّ النّـــــاس علـــــى  -رضــــ ي الله عنـــــه–فعــــن عمـــــرو بــــن عبســـــة الســـــلمي  -1

الضـــلالة، وأتّهـــم ليســـوا علـــى شـــ يء، وهـــم يعبـــدون الأوثـــان، فســـمعت برجـــل بمكّـــة ي بـــر أخبـــاراً، فقعـــدت علـــى 

راحلتـــي، فقـــدمت عليـــه، فـــإذا رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم مســـت فياً، جـــرآء عليـــه قومـــه فتلطفـــت، حتـــى 

 دخلت عليه بمكّة، فقلت له: ما أنت؟

 قال: ))  أنا نبي (( . فقلت: وما نبي؟

 ل: ))  أرسلني الله (( . فقلت: وبأيّ ش يء أرسلك؟قا

ــــد الله لا يشــــرك بــــه شــــ يء (( . فقلــــت: ومــــن معــــك علــــى  قـــال: )) أرســــلني بصــــلة الأرحــــام، وكســــر الأوثــــان، وأن يُوَحَّ

 هذا؟

 قال: ))  حرٌّ وعبدٌ (( .

 .(4)( …ومعه يومئذ  أبو بكر وبلال ممن آمن به )قال: 

ـــا وفـــد عمـــرو بـــن العـــاص  -2 مـــا النجاشـــ ي ملـــك الحبشـــة فقـــالا لـــه يغريانـــه  ،وعبـــد الله بـــن ربيعـــة المخزومـــيولمّ كلَّ

بالمســـلمين المهـــاجرين إلـــى الحبشـــة:)) أيهـــا الملـــك إنّـــه قـــد صـــبأ إلـــى بلـــدك منـــا  لمـــان ســـفهاء، فـــارقوا قـــومهم ولـــم 

                                                           

 22-21( البقرة: 1) 
 163( البقرة: 2) 
 58( الأعراف:3) 
 (. 4/112(، وأحمد في المسند )294باب إسلام عمرو بن عبسة، حديث ) -52كتاب صلاة المسافرين،  -6(، 1/569مسلم ) صحيح( 4)
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ا هـــذا الـــدين يـــدخلوا فـــي دينـــك، وجـــاءوا بـــدين مبتـــدع، لا نعرفـــه نحـــن  ولا أنـــت...  فســـألهم النجاشـــ ي، فقـــال: مـــ

مـــه جعفــر بـــن أبـــي  الــذي فـــارقتم فيــه قـــومكم ولـــم تــدخلوا دينـــي ولا ديــن أحـــد مـــن هــذه الأمـــم؟!!! فكــان الـــذي كلَّ

طالــــب فقــــال لــــه: أيّهــــا الملــــك، كنّــــا قومــــاً أهــــل جاهليّــــة نعبــــد الأصــــنام، ونأكــــل الميتــــة، ونــــأتي الفــــواحش، ونقطــــع 

نّا على ذلك حتـى بعـث الله إلينـا رسـولًا منّـا نعـرف نسـبه الأرحام، ونس يء الجوار، يأكل القوي منّا الضعيف، فك

وصــــدقه وأمانتـــــه وعفافـــــه، فـــــدعانا إلـــــى الله لنوحـــــده ونعبـــــده ون لـــــع مــــا كنّـــــا نحـــــن نعبـــــد وآباؤنـــــا مـــــن دونـــــه مـــــن 

الحجــــارة والأوثــــان، وأمرنــــا بصــــدق الحــــديث وأداء الأمانــــة وصــــلة الــــرحم وحســــن الجــــوار والكــــفّ عــــن المحــــارم 

ن الفـــواحش وقـــول الـــزور وأكـــل مـــال اليدـــيم وقـــذف المحصـــنة، وأمرنـــا أن نعبـــد الله وحـــده لا والـــدماء، وتهانـــا عـــ

بعنـــاه علـــى مـــا جـــاء بـــه، فعبـــدنا الله  …نشـــرك بـــه شـــيئاً   قـــال: فعـــدّد عليـــه أمـــور الإســـلام، فصـــدقناه وآمنّـــا بـــه واتَّ

م علينــا، وأحللنــا مــا أحــلَّ لنــا، فعــ منــا مــا حــرَّ دا علينــا قومنــا فعــذّبونا، وفتنونــا وحــده، فلــم نشــرك بــه شــيئاً، وحرَّ

عــن ديننــا ليردونــا إلــى عبــادة الأوثــان، وأن نســتحلَّ مــا كنّــا نســتحلّ مــن الخبائــث، فلمــا قهرونــا و لمونــا، وشــقّوا 

علينـــا، وحـــالوا بيننـــا وبـــين ديننـــا خرجنـــا إلـــى بلـــدك واخترنـــاك علـــى مـــن ســـواك ور بنـــا فـــي جـــوارك، ورجونـــا أن لا 

 .(1)((   …نظلم عندك  

قـال لأبـي  -صـلى الله عليـه وسـلم–وفي أسئلة هرقل لأبي سفيان في مدّة صـلح الحديبيـة عـن حـال رسـول الله  -3

ســـفيان: مـــا يـــأمركم؟ قـــال أبـــو ســـفيان: قلـــت: يقـــول: ))اعبـــدوا الله وحـــده ولا تشـــركوا بـــه شـــيئاً واتركـــوا مـــا يقـــول 

 .(2)آباؤكم ويأمر بالصلاة، والصدق، والعفاف، والصلة (( 

 فـي العهـد المكـي والمـدنيإلـى توحيـد الله وحـده لا شـريك لهوذلـك  توضـح لنـا دعـوة رسـول اللهكلهـا فهذه الأحاديـث 

 .كليهما

لعــــذاب مــــن أجــــل تمســــكهم بالعقيــــدة أشــــد ألــــوان ا -صــــلى الله عليــــه وســــلم–لقــــد عــــذب أصــــحاب رســــول الله 

 وإخلاص العبادة لله وحده ونبذ الشرك والكفر.

)) أول مــن أ هــر الإســلام ســبعة: رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، وأبــو بكــر، قــال: --د عــن عبــد الله بــن مســعو 

فمنعــه الله تعــالى بعمــه فأما رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، بــلال، والمقــداد.وعمــار، وأمــه ســمية، وصــهيب، و 

درع الحديـــــد، وأما ســـــائرهم، فأخـــــذهم المشـــــركون، وألبســـــوهم أأبـــــي طالب.وأمـــــا أبـــــو بكـــــر، فمنعـــــه الله بقومـــــه.

وصــهروهم فــي الشــمس، فمــا مــنهم مــن أحــد إلا وَاتَــاهم علــى مــا أرادوا، إلا بــلالًا فإنــه هانــت عليــه نفســه فـــي الله، 

                                                           

(، قال أحمد: ثنا يعقوب ) يعني: ابن إبراهيم ابن سعد الزهري، ثقة(، ثنا أبي عن محمد بن إسحاق 5/290(، )1/202( أخرجه الإمام أحمد )1)
حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارن بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية ) 

  منين رض ي الله عنها (، وهو إسناد صحيح إلا محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث فحديثه حسن. يعني: أم الم

 ( وهو حديث طويل. 6، حديث )7كتاب بدء الو ي، باب  ،الب اري  صحيح ( 2)
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 .(1))) أحد أحد ((  وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، وهو يقول:

ي رجــه )يعنــي: بــلالًا( إذا حميــت الظهيــرة، فيطرحــه علــى : )) وكـاـن أميــة بــن خلــف (2)وفــي )) الســيرة (( لابــن هشــام

 هــره فــي بطحــاء مكــة، ثــم يــأمر بالصــخرة العظيمــة، فتوضــع علــى صــدره، ثــم يقــول: لا والله لا تــزال هكــذا حتــى 

 تموت، أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد ((.

 التوحيد، لا لأتها كانت زعيمة سياسية.وتعذب سمية حتى الموت من أجل عقيدة 

 .(3) )) أول شهيدة في الإسلام سمية والدة عمار أما أبو جهل فطعنها بحربة في قُـبُلها ((فعن مجاهد قال:

وقــال ابــن ســعد: )) أســلمت قــديماً بمكــة، وكانــت ممــن يعــذب فــي الله لترجــع عــن دينهــا، وصــبرت، حتــى مــر بهــا أبــو 

 .(4) في قُبُلها فماتت (( جهل يوماً، فطعنها بحربة

 

 

 

                                                           

 (، وقال:وله إسناد صحيح.1/348(، وصححه وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )3/248الحاكم )،(المستدرك1)
 (. 1/149(، والحلية لأبي نعيم )146-1/145انظر في الإسديعاب )=  و  

(2 ) (1/318 .) 

(، قال: أخبرني إسماعيل بن عمر أبو المنذر، حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد قال: ... فذكره، 265-8/264( الطبقات لابن سعد )3)
 وهو إسناد صحيح إلى مجاهد. 

 (. 8/264)نفس المصدر( 4)
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 الباب الثالث
 العقل ودوره في تجديد الوسائل و الأساليب

 وفيه فصلا :

  الفصل الأوي: أساليب الدعوة 

 وسائل الدعوة :الفصل الثاني 
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 :الفصل الأوي 
 وسائل الدعوة

 مباحث: ثلاثة وفیہ 

o المبحث الأول: مفهوم وسائل الدعوة 

o  الثاني: أنواع وسائل الدعوةالمبحث 

o  المبحث الثالث: ضوابا وسائل الدعوة 
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 المقدمة: 

لاشــــك أن نجـــــاح الـــــدعوة إلــــى الله عزوجـــــل يتوقـــــف كثيــــراً علـــــى اســـــت دام الوســــيلة والأســـــلوب المناســـــب، إذ أن 

اة الوسـيلة والأســلوب المناســب فـي الــدعوة يعــدان ركنـاً هامــاً مــن أركـاـن الـدعوة إلــى الله، ومــن ثـم فإنــه لا بــد للــدع

ابـــداع الوســـائل والأســـاليب الجديـــدة فـــي  مـــن التعـــرف علـــى الأســـاليب والوســـائل الدعويـــة المناســـبة، والقـــدرة فـــي

إطـار أحكـام ومبـادئ الشـرقعة الإســلامية، ولا ي فـا أن العقـل يلعـب دوراً بـارزاً فــي تعريـف الـدعاة علـى الوســائل 

والأساليب الجديدة وكيفية اسـت دام الصـالح والمشـروع منهـا مـع الحفـاظ علـى ثوابـت الـدعوة وأصـولها، وذلـك 

حديثــة أصــبحت ســلاحا ذا حــدين، و يجــب علــى الــدعاة أن يســتفيدوا مــن أحســنها مــا لأن الوســائل والأســاليب ال

ا الفصــل ســيركز علــى بيــان وســائل الــدعوة إلــى الله مــن خــلال المباحــث هــذيوافــق الشــرع الحنيــف، ولــذلك فــإن 

 التالية: 

 المبحث الأول: مفهوم وسائل الدعوة

 المبحث الثاني: أنواع وسائل الدعوة

 ابا وسائل الدعوة المبحث الثالث: ضو 

 المبحث الرابع: دور العقل في تجديد وسائل الدعوة 

 المبحث الخامس: أبرز معوقات التجديد الدعوي وطرق المعالجة  

 مفهوم وسائل الدعوةالأوي:  المبحث

 المملب الأوي:  تعريف الوسائل والدعوة

ـلُ  ،(1)بمنـى الآلـةالوسائل: لغـةً جمـع وسـيلة، علـى وزن فعيلـة، وقـد تجـيء الفعيلـة : أ. وهـي مشـتقة مـن: وَسَـلَ يَسِّ

يل وَوَسائل.  ( 2) وَسْلًا ووسيلة، وتجمع على: وُسُلْ، وَسِّ

 وتأتي كلمة الوسيلة بمعان عدة ومنها متباينة، كما يلي:

ل: الرا ب إلى الله عزوجل. -1 بَ، والواسِّ  (3) الوسيلة: بمعنى الر بة والطلب، يقال وَسَلَ، إذا ر ِّ

ـــلًا أي ســـرقة. يقـــول ابـــن فـــارس: )وَسَـــلَ( الـــواو والســـين  -2 الوســـيلة: بمعنـــى الســـرقة. يقـــال: أخـــذ إبلـــه توسُّ

لله الرا ــب إلا الواسـل :{وإذا ر ــب. ،يقــال وسـل الر ـة والطلـب. الأولــىوالـلام: كلمتـان متباينتــان جـدّاً، 

                                                           

 1841ص  5الجوهري، ج تأليف: الصحاح،  (1)
 487ص  4ج  الكرمي، تأليف:  الهادي إلى لغة العرب، (2)
 110ص  6ابن فارس،  ج تأليف: (  معجم مقاييس اللغة،3)
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الوســــيلة.والأخرى قيـــاس القـــول لبيــــد: بلـــى كـــل ذي ديــــن إلـــى الله واســـل. ومــــن ذلـــك  (1)وهو فـــي ،عزوجـــل

 السرقة: يقال : أخذ إبله توسلا.

الوســيلة: بمعنــى المن لــة عنــد الملــك، يقــال: تَوَسّــل الرجــل إلــى الأميــر أي اتصــل بــه بوســيلة مــا، والوســيلة:  -3

 (2)الدرجة.

ــل فــلانٌ إلــى الله وســيلةً؛ إذا عمــل عمــلًا تقــرب بــه إليــه -4 ، ومنــه قولــه (3)الوســيلة: بمعنــى القُربــة، يقــال وسَّ

ــــــيلَةَ﴾تعــــــالى:  لَيْــــــهِّ الْوَسِّ قــــــال قتــــــادة رحمــــــه الله: أي: "تقربــــــوا إليــــــه بطاعتــــــه، والعمــــــل بمــــــا (4)﴿وَابْتَغُــــــوا إِّ

 (5)يرضيه"

. (6) وأما كلمة الوسـيلة اصـطلاحاً ف ـي كمـا قـال ابـن الأثيـر فـي النهايـة: )مـا يتوصـل بـه إلـى الشـ يء ويتقـرب بـه( ب .:

. وقريـــب مـــن هـــذا عرّفـــه ابـــن كثيـــر (7) فعـــال التـــي يتوصـــل بهـــا إلـــى تحقيـــق المقاصـــد(وقـــال ابـــن الجـــزري: وهـــي: )الأ 

 . (8) حيث قال: )والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود(

وبنـــاء علـــى هـــذا المفهـــوم العـــام الـــذي قدمـــه هـــ لاء الثلاثـــة لكلمـــة الوســـيلة؛ فـــإن جميـــع أفعـــال العبـــاد تـــدخل فـــي 

ــــــى تحقيــــــق المقاصــــــد، ســــــواء  كانــــــت هــــــذه الوســــــائل مشــــــروعة أم  يــــــر أمصــــــطلح الوســــــيلة لأتهــــــا يُتَوصّــــــل بهــــــا إل

 . (9)مشروعة

 تعريف وسائل الدعوة:  الثانيالمملب 

الوســيلة والــدعوة، أحــاول أن أبــين مفهــوم مصــطلح وســائل الــدعوة اصــطلاحاً، وبعــد وبعــد أن عرفنــا مصــطلح 

 كثيرةً ولكنها متقاربة، ومنها ما يلي: د أن علماء الدعوة قدموا تعاريفأن أمعنا النظر في كتب الدعوة نج

 (10) وهو: )ما يستعين به الداعي على تبليغ الدعوة إلى الله على نحو نافع مثمر( -1

 .(11) يتوصل به الداعية إلى تبليغ دعوته من أشياء وأمور( قيل هو: )ما -2

                                                           

 ( المرجع السابق.1)
 724ص  11لسان العرب، مادة وسل، ابن منظور الافريقي، ج  (2)
 724ص  11الافريقي،  ج  ابن منظور مادة وسل،تأليف: لسان العرب،  (3)
 35( المائدة: 4)
 .66ص  5( جامع البيان، ج 5)
 .185ص  5ابن الأثير،  ج تأليف: النهاية في  ريب الحديث، (6)
 .253ابن الجزري، ص تأليف: تقريب الوصول إلى علم الأصول،  (7)
 .52ص  2تفسير القرآن العظيم، ج  (8)
 .48 ص , م دوم، د. مصطفا قواعد الوسائل، (9)
 .447زيدان ، ص  عبد الكريم تأليف:أصول الدعوة،  (10)
 .126القحطاني ص  د. سعيد بن وهفتأليف: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، (11)



 

 

119 

 .(1) قيل هو: )ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق منا ج الدعوة من أمور معنوية أو مادية( -3

. أو مـا يسـتعمله (2) قيل هو: )الأمور الحسية والمعنوية التي يتوصل بهـا إلـى تبليـغ الإسـلام إلـى المـدعوين( -4

 .(3)أو معنوية ينقل بها دعوته إلى المدعوين الداعية من أمور حسية

قيــل هــو: )مجموعــة الطــرق الم ديــة إلــى تبليــغ الــدعوة الإســلامية، وإيصــالها إلــى عمــوم المــدعوين وتأخــذ  -5

الوســـيلة شـــكل الأدوات، والأوعيـــة الحســـية والمعنويـــة؛ لنقـــل مضـــمون الـــدعوة، ف ـــي أداة وقنـــاة يعبـــر 

 .(4) منها المعنى إلى الناس(

هــي: "مجموعــة الطــرق الم ديــة التــي  :يقــول  وســائل الــدعوةفــإن صــاحب كتــاب  عرضــنا عــدة تعريفــات، وبعــد أن

 .(5) يتوصل بها إلى تبليغ الدعوة الإسلامية و دعوة الناس إلى دين الله الحنيف بطريق شرعي صحيح"

 وهذا التعريف الأخير في نظري من أفضل التعريفات، حيث اشتمل على نقا  أربع: 

 الوسائل حيث ذكر في التعريف مجموعـة الطـرق الم ديـة التـي يتوصـل بهـا وهـي تشـتمل جميـع  شمولية

 الوسائل والطرق؛ 

  شمولية المخاطبين والمدعوين وهي تفهم من كلمة الناس؛ 

 ذكر الغاية من الدعوة وهي تبليغ الدعوة الإسلامية و دعوة الناس إلى دين الله الحنيف؛ 

  مـــــع وجـــــود ضـــــابا قـــــوي للتفرقـــــة بـــــين الوســـــائل المشـــــروعة و يـــــر المشـــــروعة حيـــــث اشـــــتر  موافقتـــــه

 للشرقعة الإسلامية وهي لا شك المنهج القويم في الدعوة إلى الله. 

 أسواع وسائل الدعوة: الثاني المبحث

علمـــــاء  عوة. لا شـــــك أنســـــبق أن عرفنـــــا مصـــــطلح وســـــائل الـــــدعوة، والآن أحـــــاول أن أوضـــــح أنـــــواع وســـــائل الـــــد

وســائل الــدعوة باعتبــارات م تلفــة، نظــراً لاخــتلاف مــداركهم و تجــاربهم فــي الــدعوة إلــى الله و الــدعوة يقســمون 

 ما يلي:(6)تبليغ الدعوة الإسلامية، ومن تلك التقسيمات 

                                                           

 .282المدخل إلى علم الدعوة ص   (1)
 1116ص  2( فقه الدعوة من صحيح الب اري ج 2)
  11أحمد بن عبد العزيز،  ص تأليف:  الوسائل الدعوية  (3)
 191د. محروس محمد، بسيوني ص تأليف: (أصول الدعوة ومنا جها ، 4)
 ,16ص  المغذوي، أ د. عبد الرحيم،, تأليف: وسائل الدعوة  (5)
، الجيوش ي، وسائل الدعوة، 177-171، د. مصطفي م دوم، قواعد الوسائل، ص 657ص  2( الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية ج 6)

 .126و القحطاني، الحكمة في الدعوة إلى الله ص  429، زيدان، أصول الدعوة ص 283المدخل لعمل الدعوة، ص  ، البيانوني،29ص 
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 :(1)تقسيم وسائل الدعوة إلى قولية وعملية

وســـائل قوليـــة: وهـــي الوســـائل التـــي يســـت دم فيهـــا الداعيـــة القـــول، كالخطبـــة، والمحاضـــرة والإذاعـــة والخطبـــة، 

 والقول اللين والدرس والكتابة و يره. 

وســــائل عمليــــة: وهــــي الوســــائل التــــي يســــت دم فيهــــا الداعيــــة العمــــل والتطبيــــق، كالمســــاجد، والمراكــــز الدعويــــة، 

 والجمعيات الخيرية ونحوها.

 :(2)وسائل الدعوة إلى مادية ومعنوية تقسيم

وســائل ماديــة: وهــي جميــع مــا يعــين الداعيــة مــن أمــور محسوســة وذلــك كـاـلقول، والحركــة، والأدوات، والأعمــال 

 ونحوها.

كالصـفات الحميـدة،  ذلـكوسائل معنوية: وهي جميع مـا يعـين الداعيـة علـى دعوتـه مـن أمـور قلبيـة، أو فكريـة و 

 والأخلاق الكريمة، والتفكير والت طيا وما إلى ذلك من أمور لا تحس وإنما تعرف ب ثارها.

 تقسيم وسائل الدعوة إلى خاصة وعامة:

 وسائل خاصة: وهي الوسائل التي ت ص بولاة الأمور كالجهاد والحسبة وتطبيق الحدود والحزم.

يســـت دمها جميـــع الـــدعاة كالـــدروس، والخطبـــة، والقـــاء المحاضـــرة وســـائل عامـــة: وهـــي مجموعـــة الوســـائل التـــي 

 والموعظة و يرها.

 تقسيم الوسائل إلى أصلية وتبعية:

وسـائل أصـلية: وهـي الوسـائل التـي تسـتمد روحهـا ومقوما هـا مـن كتـاب الله عزوجـل أو مـن سـنة رسـول الله صــلى 

 الله عليه وسلم وما سار عليه السلف الصالح من الأمة.

تبعيـــة: وهـــي التـــي اســـتحدثت بعـــد ذكـــل نديجـــة لمـــا طـــرأت علـــى حيـــاة النـــاس مـــن تغييـــرات ومـــا ســـاعدت  ووســـائل

العلوم والتقنية الحديثة على إنتاجه كالإذاعة والانترنيت، ووسـائل الاتصـال، والطباعـة ونشـر الكتـب النافعـة 

 ونحوها.

 :(3)تقسيم الوسائل الدعوية إلى معتبرة، وملغاة ومسكوت عنها

عويــة معتبــرة شــرعاً: وهــي الوســائل التــي ورد نـص شــرعي خــاص باعتبارهــا ك طبــة الجمعــة والتعلــيم فــي وسـائل د

 المساجد والموعظة.
                                                           

 .27( وسائل وأساليب الدعوة، أ د محمد بن عبد العزيز بن محمد، العواجي،  ص 1)
 .283( المدخل لعلم الدعوة، البيانوني، ص 2)
 14الحمدان، ص ( الوسائل الدعوية، أحمد بن عبد العزيز، 3)
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 وسائل دعوية ملغاة شرعاً: وهي الوسائل التي ورد نص شرعي خاص بإلغائها كالكذب في الدعوة.

اص باعتبارهــا أو إلغائهـا، وهــي ووسـائل دعويــة مسـكوت عنهــا: وهـي الوســائل الدعويـة التــي لـم يــرد نـص شــرعي خـ

أكثر الوسائل الدعوية التي يستعملها الدعاة فـي هـذا الـزمن، وهـذا النـوع مـن الوسـائل  البـاً مـا يعـرف بواسـطة 

العقـــل والتجربـــة، ولـــذلك يلعــــب العقـــل دوراً هامـــاً فــــي التعـــرف عليهـــا والتعامـــل معهــــا، وهـــذه الوســـائل ســــلاح ذا 

 لشرع الحنيف ويترك أقبحها.حدين ينتفع بأحسنها وما يوافق ا

وهنالــــك تقســــيمات أخــــرى باعتبــــارات م تلفــــة كتقســــيمها باعتبــــار قبولهــــا والاجتهــــاد فيهــــا إلــــى متفــــق عليهــــا مثــــل 

التعلـــــيم فـــــي المهـــــجد وم تلـــــف فيهـــــا كالتمثيـــــل والتصـــــوير ووســـــائل متفـــــق علـــــى حرمتهـــــا كالكـــــذب فـــــي الـــــدعوة، 

ثــــل التعلــــيم ووســــائل خدميــــة كالــــدعم المــــالي للفقــــراء وتقســــيمها بحســــب الحاجــــة إليهــــا إلــــى وســــائل ضــــرورية، م

ــــــــى وســــــــائل واســــــــعة الاندشــــــــار كالانترنــــــــت  ووســــــــائل مســــــــاعدة كـــــــاـلميكروفون، و تقســــــــيمها بحســــــــب اندشــــــــارها إل

والفضـــائيات ووســــائل محــــدودة الاندشــــار كالـــدروس فــــي المســــاجد، إلا أنــــا نغــــض النظـــر عنهــــا لأتهــــا مدشــــابهة إلــــى 

 تقسيمات مذكورة.

تقســيمات وســائل الــدعوة باعتبــارات م تلفــة حســب فهــم واجتهــاد علمــاء الــدعوة، وأن وســائل  وبعــد أن عرفنــا

الـــدعوة إلـــى الله كثيـــرة جـــداً لا يمكـــن احصـــائها فـــي هـــذه الرســـالة، لأن كـــل وســـيلة قـــد تدناســـب مـــع فـــرد دون فـــرد 

تقل، ف ـــي وزمـــان دون زمـــان، وحالـــة معينـــة دون أخـــرى، ومـــن هنـــا لا يمكـــن جمـــع هـــذه الوســـائل فـــي مبحـــث مســـ

 .(1)متجددة ومتنوعة حسب البلدان والأزمان والأحوال والأشخاص

علــــى أيــــة حــــال يجــــب علــــى الداعيــــة فــــي ســــبيل تحقيــــق أهدافــــه، والوصــــول إلــــى  ايتــــه مــــن اســــت دام الوســــيلة 

المناســـبة التــــي تعينــــه علــــى تبليــــغ الــــدعوة إلــــى الله ودعـــوة النــــاس إلــــى الــــدين الحنيــــف، لأن الله عزوجــــل قــــد ربــــا 

قُـوا ، حيـث قـال تعـالى: (2)الأسباب بالمسببات، وأمـر بالأخـذ بالوسـائل الم ديـة إلـى الغايـات ينَ آمَنُـوا اتَّ ـذِّ
هَـا الَّ يُّ

َ
﴿يَـا أ

يلَةَ﴾ لَيْهِّ الْوَسِّ هَوَابْتَغُوا إِّ
 (3)اللَّ

لــى النــاس، والــدعاة إلــى الله عزوجــل أولــى النــاس بابتغــاء الوســائل التــي تقــربهم إلــى الله عزوجــل وتصــل بــدعو هم إ

تمشــيا مــع ســنن الله فــي الكــون، حيــث جعــل الله عزوجــل مــن ســنن هدايــة البشــر إرســال الرســل، وإنــزال الكتــب 

ومـن ثـم فـإن الله عزوجـل يعلمنـا أن  (4)والصحف، وهو القادر على أن يهدي الناس جميعـاً دون هـذه الوسـائل،

وســــــائل والأخــــــذ بالوســــــائل المشــــــروعة نجــــــاح الــــــدعوة متوقفــــــاً فــــــي حيــــــاة النــــــاس علــــــى كمــــــال المنــــــا ج وصــــــحة ال
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 والمناسبة لحال المدعوين. 

ونظــراً لأهميــة وســائل الــدعوة فــي حيــاة الــدعاة والمــدعوين معــاً، لــذلك أحببــت أن أختــار تقســيماً آخــر لوســائل 

الــــدعوة بحســــب أتهــــا أصــــيلة أو معاصــــرة، ومــــن ثــــم قســــمتها إلــــى نــــوعين: الوســــائل الدعويــــة الأصــــيلة والوســــائل 

 عاصرة.  و سألقي الضوء إجمالًا على أهم الوسائل الدعوية الأصيلة والمعاصرة فيما يلي:الدعوية الم

 الوسائل الدعوية الأصيلةالمملب الأوي:  

وهــي الوســـائل الدعويـــة التـــي تســـتمد روحهـــا ومقوما هـــا مــن كتـــاب الله عزوجـــل أو مـــن ســـنة رســـول الله صـــلى الله 

تبليـــغ الـــدعوة الإســـلامية. وهـــي كثيـــرة ومتنوعـــة مثـــل الخطابـــة، عليـــه وســـلم ومـــا ســـار عليـــه الســـلف الصـــالح فـــي 

الموعظــة، الــدروس فــي المســاجد، إرســال الكتــب والرســائل إلــى الملــوك، اســتقبال الوفــود، الجهــاد فــي ســبيل الله، 

 .(1)الحسبة، النظر في النفس والكون والحياة، التصنيف والتأليف، و نحوها

الوسـائل الدعويــة الأصـيلة، لـذلك أود أن ألقـي الضــوء إجمـالًا علـى أهــم سـبق وأن عرفنـا فـي بدايــة هـذا المطلـب 

 الوسائل الدعوية الأصيلة فيما يلي:

: وسيلة الخمابة  أولاا

الخطابــة تعتبــر مــن أهــم وســائل الدعويــة الأصــيلة علــى الأطــلاق، إذ أتهــا تعــد بمثابــة صــمام الأمــان للحفــاظ علــى 

لم بجميـــع أفـــراده، ســـواء فـــي مجـــال إحيـــاء إيمانـــه، أو حســـن صـــلته التـــذكير بـــالله، والتواصـــل مـــع المجتمـــع المســـ

بربــه، أو تنظــيم علاقتــه بالحيــاة والكــون، ولا شــك أن للجمعــة فــي الإســلام مكانــة كبيــرة حيــث نزلــت ســورة كاملــة 

 .(2)باسم الجمعة وهي من فروض الأعيان على الأمة، وهي إحدى شعائر الإسلام العظام

لدعويــة إذ يقــوم الداعيــة بتــذكير النــاس بــربهم، وتعلــيمهم أمــر ديــنهم، وإبــراز دور والخطابــة مــن أهــم الوســائل ا

المســلم فــي الحيــاة، وإرشــاد النــاس إلــى الحــق والخيــر، وإثــارة الحمــاس تجــاه قضــية معينــة وإقنــاع المســتمعين بهــا، 

التــي قــد يقـــع  وبيــان الحكــم الشــرعي فــي مســألة معينــة، وإزالــة الشــاهات حــول الإســلام والتحــذير مــن الســلبيات

فيها نديجة الجهل أو الخطـأ، وعـلاج مشـكلات الأمـة وتقـويم مسـير ها، ومـن ثـم فإننـا نـدرك المكانـة العظيمـة التـي 

تبوأ هــــا مــــن بــــين ســــائر العبــــادات حتــــى شــــرع التبكيــــر لهــــا، والإعــــلاء مــــن شــــأتها، والتأكيــــد علــــى الإنصــــات فيهــــا، 

 .(3)والوعيد الشديد في حق المت لف عنها

م جميعــاً أن نبينــا صــلى الله عليــه وســلم كـاـن أول خطيــب فــي الإســلام، وبعــد أن فرضــت صــلاة الجمعــة وكمــا نعلــ

                                                           

 28لدعوة، ص وسائل وأساليب ا (1)
 54( المرجع السابق، ص 2)
 32أ د سعود، الشريم،  ص تأليف: الشامل في فقه الخطيب والخطبة،  (3)



 

 

123 

وخطبتهــا، أصــبحت صــلة النبــي صــلي الله عليــه وســلم تتكــرر مــع الصــحابة رضــوان الله علــيهم أجمعــين تهايــة كــل 

عام مـا عـدا خطبتـي عيـد أسبوع عبر رسالة الجمعة المتجددة، وكان يلقي خمسين خطبة للجمعة تقريباً في كل 

 الفطر وعيد الأضحى، وخطبة صلاتي الكسوف والخسوف وخطبة الاسدسقاء وعند الحاجة.  

ثــــم ورن الخطابــــة مــــن بعــــد رســــول الله صــــلي الله عليــــه وســــلم خلفــــاؤه الراشــــدون وهــــم أركـــاـن البلا ــــة ودعــــائم 

العبــــاس، إلــــى أن اتســــعت رقعــــة البيــــان وســــادات الفصــــاحة فــــي عصــــرهم ثــــم انتقلــــت إلــــى ملــــوك بنــــي أميــــة وبنــــي 

 الإسلام حتى أصبحت في العلماء والمشايخ العظام طوال التاريخ.

ولعـل مــن أوائــل أنــواع الخطابــة فــي الإسـلام هــو مــا صــدع بــه المصــطفا صـلى الله عليــه وســلم بــين  هرانــي قــرقش 

ينَ﴾بعـــــد مـــــا أنـــــزل الله عليـــــه قولـــــه:   قْـــــرَبِّ
َ
ـــــيرَتَكَ الْأ رْ عَشِّ نـــــذِّ

َ
فصـــــعد علـــــى الصـــــفا، ثـــــم نـــــادى: )يـــــا صـــــباحاه(  (1)﴿وَأ

فــاجتمع النــاس إليــه بــين رجــل يجــيء إليــه، وبــين رجــل يبعــث رســوله، فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم )يــا 

بنـي عبـد المطلـب، يـا بنـي فهـر، يـا بنـي لـ ى، أرأيـتم لـو أخبـرتكم أن خـيلًا بسـفح هـذا الجبـل تريـد أن تغيـر علــيكم، 

م، قــال: فــإنني نــذير لكــم بــين يــدي عــذاب شــديد( فقــال أبولهــب: تبّــاً لــك ســائر اليــوم، صــدقتموني؟( قــالوا: نعــ

﴾ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله:  ي لَهَب  وَتَبَّ بِّ
َ
تْ يَدَا أ  (3()2)﴿تَبَّ

ف طابــة النبــي صــلى الله عليــه وســلم فــي هــذا الموضــع وفــي هــذا الوقــت لــم يعهــد لهــا مثيــل مــن قبــل، لــذلك تعتبــر 

أهــم الحــوادن وأعظــم البواعــث للــدعوة الجهريــة التــي أطلقــت الألســن مــن عقالهــا، وأ ــرت  هــذه الخطابــة مــن

العقـــول بإحكامهـــا والتفـــنن فيهـــا واخـــتلال الألبـــاب بهـــحر بياتهـــا فـــوق مـــا كانـــت عليـــه فـــي جاهليتهـــا، كيـــف لا وهـــي 

 . (4)ألقيت بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب في زمنهم

: وسيلة   التعليمثاسياا

وســـيلة التعلـــيم كـــذلك تعـــد مـــن أهـــم الوســـائل الدعويـــة الأصـــيلة، لأن مـــن و ـــايف النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم 

مْ التي أرسـل بهـا: كانـت التعلـيم، كمـا قـال الله تعـالى:  ـهِّ نْفُسِّ
َ
ـنْ أ مْ رَسُـولًا مِّ ـيهِّ ذْ بَعَـثَ فِّ ينَ إِّ نِّ ـْ مِّ

ُ ُ عَلَـى المْ ﴿لَقَـدْ مَـنَّ اللََّّ

﴾يَتْلُـــو عَلَـــيْهِّ  ـــين  ـــي ضَـــلَال  مُبِّ ـــنْ قَبْـــلُ لَفِّ نْ كَــاـنُوا مِّ كْمَـــةَ وَإِّ تَـــابَ وَالْحِّ مُهُـــمُ الْكِّ
ّ
مْ وَقُعَلِّ يهِّ

ّ
ـــهِّ وَيُـــزَكِّ وقـــال صـــلى الله  (5)مْ آيَاتِّ

 (6) عليه وسلم )ولكن بعثني معلما(
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فنــــرى فــــي ســــيرة النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم العمليــــة وأقوالــــه التوجيهيــــة فــــي مســــيرته التعليميــــة مواقــــف وعبــــر، 

يحتــاج كــل داعيــة ليســتفيد منهــا لتكــون لــه منهجــاً فــي المســيرة التعليميــة، وتقريــر المفــاهيم الإســلامية فــي نفــوس 

 الناس، وتصحيح المفاهيم الخاطئة  ير الإسلامية.  

ث عديـــدة يــدلنا علـــى أن الرســـول صــلى الله عليـــه وســـلم يعقــد مجـــالس علميـــة يعلــم فيـــه النـــاس وهنالــك أحاديـــ

أمور دينهم ويحدثهم، ويأتيه الناس من الآفاق مستفسـرين عـن ديـنهم فيجيـاهم، فعـن أبـي هريـرة رضـ ي الله عنـه 

ســـاعة؟ فميـــ ى قـــال: بينمـــا النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي مجلســـه يحـــدن القـــوم جـــاءه أعرابـــي فقـــال: متـــى ال

ن، فقـال بعـض القــوم: سـمع مـا قــال فكـره مـا قـال، وقــال بعضـهم: بـل لــم  رسـول الله صـلى الله عليـه وســلم يحـدِّّ

يســمع، حتــى إذا قيــ ى حديثــه قــال: )أيــن الســائل عــن الســاعة؟!( قــال: هــا أنــا يــا رســول الله، قــال: )فــإذا ضــيعت 

 (1) د الأمر إلى  ير أهله فانتظر الساعة(الأمانة فانتظر الساعة(، قال: كيف إضاعتها؟ قال: )إذا وس

، فلــــو أن المدرســــين -مــــن المــــدارس والمعاهــــد والجامعــــات  –ودروس التعلــــيم لهــــا أثــــر عظــــيم فــــي نفــــوس الطــــلاب 

 . (2)اعتنوا بها لتمكنوا من تكوين وإعداد جيل مثالي فاضل في أقصر زمن

ا المســـــتجدة، ويبلغـــــون رســـــالة ربهـــــم إلا ووجـــــد فيـــــه علمـــــاء يفتـــــون حـــــول القضـــــايفمــــا مـــــن عصـــــر مـــــن العصـــــور 

 .(3)وقعلمون الناس أمور دينهم ويبثون بينهم العلوم

ومــن أهــم أهــداف التعلــيم فــي الــدعوة، تعريــف النــاس بــالله تعــالى، ومــا يقيمــون بــه ديــنهم وحيــا هم، ومــا يجعلهــم 

مـا يثـار فـي الـدرس مـن  سعداء في الدنيا والآخرة، و رس قيم الفضيلة والأخلاق الإسلامية في النـاس، مـن خـلال

مســــائل وقضــــايا وتعويــــد الطــــلاب أو النــــاس أدب الحــــوار فــــي الإســــلام، وتوضــــيح روؤيــــة الشــــرقعة الإســــلامية فــــي 

 .(4)المسائل والقضايا التي تشغل الرأي العام وما إلى ذلك

: وسيلة الكتابة والتأليف  ثالثاا

ت التـــي ت ـــدم الإســـلام والمســـلمين، و هـــدف إلـــى ونعنـــي بالكتابـــة والتـــأليف: القيـــام بالكتابـــة فـــي بعـــض الموضـــوعا

 .(5)نشر الدعوة وتعريف الناس بالإسلام

والجـــــدير بالـــــذكر أن علمائنـــــا يقومـــــون بأشـــــكال م تلفـــــة مـــــن الكتابـــــة، منهـــــا: الكتـــــب الم لفـــــة فـــــي موضـــــوع مـــــن 

موضــــــوعات العلــــــوم الشــــــرعية، والرســــــائل العلميــــــة والجامعيــــــة، والمقــــــالات المنشــــــورة فــــــي الصــــــحف والمجــــــلات 

                                                           

 (59كتاب العلم، باب من سئل علماً وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، رقم الحديث: ) ،(  الصحيح الب اري،1)
 74 عواجي، أ د محمد بن عبد العزيز بن محمد، صال( وسائل وأساليب الدعوة، 2)
 107ص  ،العلم في الدعوة إلى الله تعالى ليوبي، أ د مرزوق بن سليم، أثر (3)
 76وسائل وأساليب الدعوة، ص  (4)
 161ص  ،د. عبد الوهاب أبو سليمان ،كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية (5)
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رونيــــة، والأبحــــان العلميــــة الإلكترونيـــة والورقيــــة، والم لفــــات الموســــوعية، والمجــــلات العلميــــة المطبوعــــة والإلكت

 وبحون التحكيم، وكل هذه الكتب والرسائل والبحون تعد وسيلة دعوية هامة.

وأمــــا مــــا يكتــــب مــــن الخطــــب الوعظيــــة، والمقــــالات لــــورش العمــــل، وحلقــــات النقــــاش، وأوراق عمــــل ومقترحــــات 

 ـي كـذلك تعــد مـن أهــم وقـرارات ومحاضـر للاجتماعــات ثـم يــتم إلقائهـا فـي النــدوات، والمـ تمرات وورش العمــل ف

 الوسائل الدعوية في الجانب الدعوي على وجه الخصوص.

: "ولـــو لا (1)لا شــك أن للتصــنيف والكتابــة والتــأليف أهميــة كبيــرة فــي مجــال الــدعوة والتوعيــة، يقــول الجــاحظ

الكتـــــب المدونـــــة والأخبـــــار المخلـــــدة والحكـــــم الخطوطـــــة؛ لبطـــــل أكثـــــر العلـــــم ولغلـــــب ســـــلطان النســـــيان ســـــلطان 

 (2)كر، فلذلك وضع الله عزوجل القلم في المكان الرفيع، فأقسم بالقلم، كما أقسم بما ي ا بالقلم" الذ

وكمـــا نعلـــم جميعــــاً أن الم لفـــات والمصــــنفات والرســـائل هــــي التـــي توضـــح معــــالم الـــدين، وتبــــين أصـــوله، وتشــــرح 

الله عليـــه وســـلم تفســـيراً عقيدتـــه، وتقـــرب مفاهيمـــه للنـــاس وتقـــوم ب دمـــة كتـــاب الله تعـــالى وســـنة رســـوله صـــلى 

 . (3)وشرحاً وبياناً لأحكامهما واست راجاً لفقههما وأسرارهما

ومــــن أهــــم أهــــداف الكتابــــة والتــــأليف فــــي نشــــر الــــدعوة الإســــلامية هــــي: تــــدوين العلــــوم الإســــلامية وحفظهــــا مــــن 

وقيـام علمـاء الضياع، وحفـظ مـنهج المسـلمين وفكـرهم وثقـافتهم، وتـداول تلـك الكتـب والمصـنفات بـين النـاس، 

المســــلمين بتصــــنيف الرســــائل لبيــــان الحــــق وكشــــف الأباطيــــل والبــــدع التــــي حــــاول بعــــض النــــاس الــــدعوة إليهــــا 

 . (4)وترويجها، و يرها

ومـــن هنـــا لا بـــد للداعيـــة أن يفكـــر فـــي الأشـــكال المختلفـــة مـــن الكتابـــة حســـب أحـــوال المـــدعوين ويقـــوم بترويجهـــا 

ا دور العقــل فــي تجديــد هــذه الوســائل والاســتفادة منهــا حســب  ــروف وتفعيلهــا لتبليــغ رســالة الإســلام، ولا ي فــ

 الداعية والمدوعوين معاً. 

 الوسائل الدعوية المعاصرة:  الثانيالمملب 

وهــي الوســائل الدعويــة التــي اســتحدثت فــي العصــور المتــأخرة مــن وســائل وطــرق دعويــة نديجــة لمــا طــرأ علــى حيــاة 

النــــاس مــــن أمــــور وتغييــــرات عديــــدة، ونديجــــة لظهــــور العلــــوم والتقنيــــة الحديثــــة. ومــــن أمثلتهــــا إنشــــاء الــــوزارات 

إنشــــــــاء المجــــــــالس الدعويــــــــة  والهيئــــــــات الخاصــــــــة بالــــــــدعوة والإرشــــــــاد والأمــــــــر بــــــــالمعروف والن ــــــــي عــــــــن المنكــــــــر،
                                                           

بُو عُثْمَانْ عَمْرُو بْنْ بَحْرْ بْنْ مَحْبُوبْ بْنْ هو:   (1)
َ
ظِّ أ الْجَاحِّ  المعروف بِّ

ي اَلْبَصَرِّيَّ نَانِّ ي اَلْكِّ يْ ِّ
أديب عربي كان من كبار ،هـ 255-هـ 159فَزَارَة اَللَّ

أئمة الأدب في العصر العباس ي، ولد في البصرة وتوفي فيها. وفي رسالة الجاحظ التي اشتهرت عنه مدح فيها نفسه حيث قال أنا رجل من بني 
 فيها شفعة، وهم بعد جنس وعصبة. كنانة، وللخلافة قرابة، ولي

 32ص  ،الخطيب، ،لمحات في المكتبة والبحث والمصادرو   47ص  1ج  ،الجاحظ،تأليف: ،الحيوان (2)
 88وسائل وأساليب الدعوة، ص  (3)
 89ص وسائل وأساليب الدعوة، و  ،8الرماني، ص  ،د. زيد بن محمدتأليف: الأربعون من أسباب التأليف وأسرار التصانيف،  (4)
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المت صصـــة، إنشـــاء الجامعـــات والكليـــات والأقســـام المعنيـــة بالـــدعوة، إنشـــاء المعاهـــد المت صصـــة فـــي الـــدعوة، 

كتابـــة الكتـــب والرســـائل العلميـــة والجامعيـــة فـــي موضـــوع الـــدعوة، إنشـــاء الجمعيـــات الخاصـــة بالـــدعوة، إنشـــاء 

يريـــــــة، الإفـــــــادة فـــــــي أدوات الإعـــــــلام، تفعيـــــــل شـــــــبكة المنظمـــــــات والم سســـــــات الدعويـــــــة، إنشـــــــاء الجمعيـــــــات الخ

المعلومــات العالميــة الإنترنــت، إنشــاء المراكــز الإســلامية للــدعوة، تأســيس الكراســ ي العلميــة المختصــة بالــدعوة، 

إلقــــاء المحاضــــرات، عقــــد النــــدوات والمــــ تمرات فــــي موضــــوع الــــدعوة، إقامــــة المخيمــــات الدعويــــة، إعــــداد ونشــــر 

قامـــــة وتنظـــــيم الـــــدورات العلميـــــة والتدريبيـــــة الدعويـــــة، التعلـــــيم الـــــدعوي عـــــن بُعـــــد، الأشـــــرطة والفـــــديوهات، إ

تــــــأليف كتــــــاب دعــــــوي الكترونــــــي، المكتبــــــة الدعويــــــة، مركــــــز الدراســــــات والبحــــــون الدعويــــــة، بنــــــك المعلومــــــات 

 الــدعوي، دائــرة المعــارف الدعويــة، القنــوات الفضــائية الإســلامية، المنتــدى الــدعوي، الحقيبــة الدعويــة، لوحــة

الفتـــاوي والتوجيهـــات الإســـلامية، المعـــرض المجســـم، المـــواد والأجهـــزة التعليميـــة الحديثـــة، الســـبورات ولوحــــات 

العرض، القافلة الدعوية، ملتقيات دعوية، قلم القـارئ للقـرآن والكتـب الدينيـة، والمسـابقات والتحـديات بـين 

 . (1)الدعاة في جانب الإنتاج الدعوي و يرها

ئل الدعوية المعاصرة، أحـاول أن ألقـي الضـوء إجمـالا علـى أهـم وسـائل الـدعوة المعاصـرة وبعد أن عرفنا الوسا

 من خلال ثلاثة فروع:

 العامة المعاصرةالفرع الأول: وسائل الدعوة

 الفرع الثاني: وسائل الدعوة الإعلامية المعاصرة

 الفرع الثالث: وسائل الدعوة التقنية المعاصرة.

 العامة المعاصرةالفرع الأوي: وسائل الدعوة 

: الدورات العلمية  أولاا

نعنــي بالــدورات العلميــة المت صصــة: مجموعــة مــن الــدروس والمحاضــرات التــي تلقــا علــى الطــلاب أو المشــاركين 

لهـــذه الـــدورة، بقصـــد تعلـــيمهم وتثقـــيفهم وإكســـابهم المهـــارات العلميـــة اللازمـــة فـــي موضـــوع معـــين أو موضـــوعات 

 .(2)محددة معلنة

 العلمية تنقسم بحسب ت صصها إلى أربعة أقسام: وهذه الدورات 

 دورات علمية عامة: كدورة في التأهيل العلمي للمسلم الجديد،  (1

 دورات علمية مت صصة: وهي التي تعقد في ت صص معين مثل ت صص الفقه أو الحديث، (2

                                                           

 28وسائل وأساليب الدعوة، ص  (1)
 121، ص نفس المرجع (2)
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دورات علمية في ت صص دقيق: وهي التي تعقد لتناقش باباً أو مسئلة معينة من علم معين كدورة في  (3

 فقه المعاملات البنكية،

دورات علمية مهارية: وهي التي تكسب المدعوين قدرة مهارية في جانب محدد مثل دورة في التجويد. ثم   (4

جل، وتكون مد ها أسبوع فأقل، ودورات إن هذه الدورات بحسب مد ها تنقسم إلى دورات قصيرة الأ 

 . (1)متوسطة الأجل وتكون مد ها شهراً فأقل ودورات طويل الأجل وتكون مد ها أكثر من شهر

وكذلك تنقسم هذه الدورات بحسب مكان عقدها إلى دورات داخلية: وهي التي تعقد داخل المدينة، ودورات 

 ة: وهي التي تعقد خارج الدولة.  محلية: وهي التي تعقد داخل الدولة، ودورات دولي

لاشك أن للدورات أهمية كبرى في نشر الدعوة، إذ تساعد هذه الدورات في تزويد المشاركين بقدر مناسب من 

في الت صص الذي تركز عليه الدورة، واكساب المدعو الخبرات  –نوعاً ما  –علوم دينية، وتعمق المدعو 

ة والمهارات اللازمة فيما يحتاج في حياته الدينية والأخروية واحتكام المدعو بمجموعة من العلماء والدعا

 والخبراء وترفع مستوي المشاركين في النوا ي الفكرية والعلمية والثقافية وما إلى ذلك. 

: المحاضرات ا  لدعويةثاسياا

ا نعني بالمحاضرة: العرض الشفاهي المستمر لمجموعة من المعلومات والمعارف والآراء والخبرات، التي يلقيه

 المحاضر على الحضور بمشاركة منهم بالس ال والتعليق وابداء الملاحظات. 

 تمرات، أو يمكن أن تكون هذه المحاضرات مباشرة وهي التي تُلقا في المساجد، والمدارس والمعاهد والم

 يرمباشرة كالتي تكون عن بُعد فيكون الملقي في بلد  والحضور في بلد آخر مجتمعين يستمعون للمحاضر 

 . (2)وهي كثيرة في هذا العصر

من المعلوم أن أهمية المحاضرة تأتي بعد الخطبة في الأنشطة الدعوية، حيث إتها أكثر اندشاراً وأكثر نوعاً في 

من الدعاة ويرتادها كثير من الناس. وتتمي  المحاضرة عن الخطبة بأن المحاضر ماد ها، ويجيدها كثير 

يستمر بإلقاء مادته التعليمية، ثم يفتح المجال بعد الإلقاء أو أثناء الإلقاء للمتلقين بالأسئلة والملاحظات 

اة والعلماء المشهورين، والمداخلات ولذلك لها تأثيرٌ عميق على السامعين، ومن ثمّ لا بد أن ي تار لها من الدع

 .  (3)والم هلين والمتمكنين والم ثرين

: ورش العمل وحلقات النقاش والملتقيات   ثالثاا
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نعني بورش العمل وحلقات النقاش: اللقاء الذي يحدن بين فريقين في مجال ما، ويمكن أن يستمر لساعات 

الآراء والخبرات للخروج بتوصيات يستفيد طويلة تقدم فيه بحون أو اقتراحات في هذا المجال، وتدبادل فيه 

 . (1)منها المجتمعون وت ثر فيهم أو في أعمالهم

فحلقات النقاش وورش العمل وسيلة دعوية معاصرة لمشاركة أكبر عدد ممكن من المهتمين بموضوع ما، أو 

 المفكرين والخبراء وذوي الدراية من أجل مناقشة موضوع ما بشكل علمي ورسمي.

الوسيلة لا شك مهمة في الدعوة إلى الله حيث إتها تمتاز بالتعاون، والدشاور، والدشارك والتوافق وهذه 

ها و هدف إلى تنمية قيم الحوار والتواصل وقبول آراء المخالف والكشف عن الخبرات الدعوية وتناقلها وتوريث

ما وخاصة في القضايا المستجدة وتمكين المدعويين من الإلقاء والتعبير عن آرائهم ومقترحا هم في قضية 

الملحة التي تستدعي حكماً شرعياً وفي النوازل وكما تساعد في تطوير العمل الدعوي وزيادة الخبرات وحل 

 الإشكالات وكما توفر للدعاة فرصة التأهيل التعاوني للدعوة إلى الله عزوجل وما إلى ذلك.

: المؤتمرات  رابعاا

حثين والمت صصين والخبراء لمناقشة موضوع من الموضوعات التي  همهم يقصد بالم تمر: تجمع م قت للبا

 .(2)للخلوص إلى نتائج وتوصيات محددة

وهذه الم تمرات تدنوع بحسب موضوعا ها فمنها: م تمرات دعوية، وم تمرات فقهية، وم تمرات علمية، 

 وم تمرات سياسية، وم تمرات اقتصادية أو اجتماعية أو إعلامية و يرها.

ا تنقسم هذه الم تمرات بحسب مكان انعقادها إلى م تمرات محلية وهي التي تعقد داخل الدولة، كم

 وم تمرات إقليمية: وهي التي تضم مجموعة من الدول المتجاورة وم تمرات دولية وهي التي تضم عدة دول. 

لمناقشة المشكلات  لاشك أن للم تمرات أهمية في نشر الدين وتبليغ الدعوة الإسلامية، حيث توفر مجال

والعقبات التي تعترض الدول وتنقاش القضايا والنوازل الملحة المستجدة والتي تستدعي من العموم إبداء 

رأي الشرقعة الإسلامية فيها. ومن ثم يجب على الدعاة المخلصين عقد م تمرات دورية في موضوع الدعوة، 

راً ى الله، بسبب أن هذه الم تمرات تمثل اجتماعاً كبيومثل هذا الاتصال يعود بالنفع عليهم وعلى الدعوة إل

للدعاة تتوحد فيه جهودهم في بوتقة واحدة، ويقدم فيها كل مشارك أوراق عمل في موضوع محدد يطرح 

للنقاش والتداول، ف ي أشبه بورشة عمل دعوية، وي رج المشاركون في تهاية الم تمر بتوصيات وقرارات 

 ل الدعوي. ونتائج علمية لتحسين العم
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: الندوات  خامساا

الندوة الدعوية هي: عملية التقاء مجموعة من الدعاة المت صصين في مجال واحد وفي مكان معين أمام 

جمهور من الدعاة أو المدعووين لمناقشة مواضيع دعوية  هم المجتمع. وللحضور دور فعال في التعبير عن 

 لندوات. آراءهم ووجهات نظرهم والأخذ باقتراحا هم في ا

وهي تنقسم في ذا ها إلى الندوة البحثية: حيث يقدم كل عضو بحثاً أعده من قبل، والندوة المفتوحة: حيث 

يها تتم مشاركة المدعويين فيها بشكل واسع ومفتوح كما في الندوات التفزيونية والندوة الاستجوابية: ويتم ف

 طرح الأسئلة والإجابات المتعلقة بها.

الندوة في الدعوة إلى الله حيث تساعد في تكوين وعي ثقافي مسدنير عند الحاضرين حول ولا ي فا أهمية 

ل قضية مهمة من القضايا التي  هم المجتمع وتعمل على تبادل الخبرات والآراء الدعوية لإيجاد أفضل الوسائ

ناسبة لعلاج والتوصيات للرقي بالمجتمع، والدشجيع على العمل الدعوي، وتيسير التعرف على أساليب م

 مشكلة من المشكلات وتيسير التقاء عدد كبير من المدعويين في مكان بعينه و ير ذلك.

 الفرع الثاني: وسائل الدعوة الإعلامية المعاصرة

نعني بالإعلام: نشر الأخبار والمعلومات السليمة والدقيقة، بحيث ت ثر في الناس تأثيراً واعياً، بهدف تنوير 

 .(1)الجماهير بالحقائق الواجبة لخدمة الأفراد والمجتمع والدولةالأذهان وتعريف 

ليغ جل وتبولا ي فا أن الإعلام من الوسائل الحديثة المهمة والم ثرة في شتى المجالات ومنها الدعوة إلى الله عزو 

 الإسلام للناس أجمعين، وهو سلاح ذو حدين، لذلك يجب على الدعاة أن يستفيدوا منها بطريقة سليمة

ومشروعة وفق أحكام الإسلام في نشر الخير والدين، ومحاربة الإعلام الفاسد بالإعلام الإسلامي الصالح 

 الذي يدعو لصلاح الدنيا والآخرة. 

منه  تبرز أهمية الإعلام في الدعوة إلى الله من جوانب عديدة منها، أن الإعلام استغله أعداء الإسلام للنيل

 ال ولاا فإنه يجب على الدعاة في هذا الزمان أن يلعبوا دوراً كبيراً في هذا المجولتحقيق أهدافهم السيئة، لذ

ي يقفوا عاجزين أو يا سين في مواجهة هذا الاختراق الثقافي والفكري العالمي. وكذلك نحن نعلم أن الناس ف

اجبات المسلمين حاجة إلى معرفة الإسلام، وإلى فهم حقيقة رسالته، وضرورة تبليغها إليهم وهذا من أهم و 

 وإن الحق لن يظهر في زمننا دون جهد إعلامي، لذلك كان الإعلام الإسلامي ضرورة حتمية وجانباً مهماً من

  جوانب الدعوة الإسلامية، حتى تبلغ الكافر بينة هذا الدين.
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 التأثير الجماهيري.  كما لا ي فا أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية ومواجهة التحديات، فهو أهم وسيلة من وسائل

 الفرع الثالث: وسائل الدعوة التقنية المعاصرة

والتقنية: مصطلح شامل يعني است دام كل ما توصل إليه التقدم العلمي في م تلف المجالات، وكافة 

الجوانب التي ترتبا بدنظيم وإدارة وتشغيل العملية الإنتاجية، أو الخدمية في أي من القطاعات 

 والإعلامية والخدمية في المجتمع.الاقتصادية 

طب ن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، فالداعية ي اإوتبرز أهمية التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله حيث 

كما  مشارق الأرض ومغاربها، وتمتاز بسهولة اندشار المعلومات، وتمتاز كذلك بأن الداعية حرٌّ في هذا المجال

منها  كي يستفيدوا ثة والمعاصرة، وقستطيع المستفيدون بالنسبة لبقية الوسائل الحدي أن تكلفتها المادية قليلة

  في أي وقت شاء ولو طالت المدة وأن معظم مست دمي التقنية من الطبقة المثقفة والفئة المتعلمة الواعية.

با است دامها بالضواوكل وسائل التقنية يمكن أن تستفاد منها في الدعوة إلى الله إذا تم إحسان وإتقان في 

 الشرعية الفنية. والوسائل التقنية الحديثة كثيرة جداً لا يمكن أن نستوعاها في هذا الفرع ولكن من أهم

وسائل التقنية الحديثة في الدعوة هي الشبكة العنكبوتية أو الانترنت، وهذه الوسيلة اندشرت أكثر من 

 يد منها.  يرها وأصبح الناس بم تلف مشاربهم وأعمارهم يستف

ومن الوسائل التقنية المعاصرة: مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك، تويتر، واتس آب، التلجرام، 

 والانستجرام و يرها من وسائل الاتصال ولكن هذه أشهرها وأكثرها تأثيراً.

ة على لمواقع الموجودومن الوسائل التقنية المعاصرة: برنامج المقاطع المرئية )اليوتيوب( وهو واحد من أشهر ا

شبكة الإنترنت والتي لها شعبية كبيرة بين الكثير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم، حيث إنه يعرض 

الكثير من مقاطع الفيديو المتنوعة، والتي تدناسب مع جميع احتياجات الأشخاص، وهو من أكثر المواقع 

 لفة.    زيارة على مستوى العالم من بين مواقع الإنترنت المخت

 ضوابط وسائل الدعوة: المبحثالثالث

الـــدعوة الإســـلامية دعـــوة إلـــى الله عزوجـــل، ومـــن ثـــم لابـــد وأن تســـتمد روحهـــا، مبادئهـــا، منا جهـــا ووســـائلها مـــن 

كتـــاب الله وســـنة نبيـــه وآثـــار ســـلف الصـــالح، وأن تكـــون منضـــبطة بأحكـــام الإســـلام، إذ أن الإســـلام لا يُقـــر بـــأن 

بــــل إن للوســــائل حكــــم الغايــــات، وإن أي تجاهــــل  -كمــــا هــــو الحــــال لــــدى  يــــر المســــلمين –الغايــــة تبــــرر الوســــيلة 

لحكــــم الشــــرقعة فــــي جانــــب الوســــائل يعــــد إنحرافــــا للــــدعوة عــــن مســــارها، وخروجــــاً بهــــا عــــن مصــــادرها، ونظـــــراً 

لغمـــــوض هـــــذا الجانـــــب فـــــي حيـــــاة بعـــــض الـــــدعاة وضـــــرورة بياتهـــــا، أحببـــــت أن أبحـــــث هـــــذا الموضـــــوع فـــــي مبحـــــث 
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 مستقل. 

 ناك عدة ضوابا ينبغي توفرها في وسائل الدعوة، ويمكننا تلخيصها فيما يلي:ه

 الضابط الأوي: شرعية الوسيلة:

وهذا يعني أن تكون الوسيلة المست دمة لدعوة الإسلام وسيلة شرعية، مستمدة من كتاب الله عزوجل، أو 

كون متفقة ومنهجمة مع أحكام من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من آثار سلف الصالح، وأن ت

الشرقعة. وكل وسيلة نص الشارع على مشروعيتها بأن أمر بها على سبيل الوجوب أو الندب، أو صرح بإباحتها 

. وقد وردت نصوص شرعية كثيرة في كثير من (1)ف ي تعد وسيلة مشروعة ويمكن للداعية است دامها

والكتابة، والتعليم، والجهاد والصدق وما إلى ذلك. وأن تكون الوسائل، منها: الأمر بوسيلة القول، والحركة، 

  ير م الفة للشرع بمعنى أن تكون الوسيلة بعيدة عن الحرام، والمكروه، والشاهة والبدعة.

 الضابط الثاني: غلار مؤدية إلى مفسدة:

المصلحة وهذا يعني أن لا ي دي استعمال الوسائل والأساليب الدعوية إلى إحدان مفسدة أكبر من 

 .(2)المقصودة منها، أو إحدان فتنة أو ضرر أو تنافس  ير محمود

 الضابط الثالث: مراعاة الأولويات:

ينبغي على الداعية مراعاة الأولويات والتدرج في الدعوة الإسلامية وتبليغ أحكام الشرقعة، والتدرج في 

م بغي أن تبدأ تلك الوسائل بالأهم فالمهاستعمال الوسيلة، ومراتب الوسائل تابعة لمراتب مصالحها. كما ين

 من أمور الدعوة ومسائل الدين وتتدرج في ذلك تدرجاً حكيماً يفيد المدعو.

 الضابط الرابع: مناسبة الوسيلة لحاي المدعو:

يد لا بد للداعية أن ي تار وسيلة مناسبة لحال المدعويين، وقدرته على فهمها والإفادة منها، ومعرفة ما ير 

 إيصاله للمدعويين عن طريقها والت ام الصدق والحق في التعامل مع هذه الوسائل الدعوية. الداعية

 الضابط الخامس: سلمية الوسيلة:

وهذا يعني أن تقوم الوسيلة على السلمية وعدم الإساءة لأحد، فمقصود وسائل الدعوة حمل الناس على 

والتوحيد، وبيان أحكام شرقعة الله تعالى سواء مع أمة الخير والهدى، وبيان العقيدة الصحيحة والإيمان 

 . (3)الدعوة أو أمة الإجابة
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 الضابط السادس: الاعتداي في استخدام الوسيلة:

وهذا يعني أن تدسم وسائل الدعوة إلى الله بالاعتدال في الطرح، بعيدة عن التهويل والتهوين، وهنا يلعب 

في است دام الوسيلة من دون افرا  أو تفريا. فكان من هدي العقل دوره البارز في مراعاة الاعتدال 

السلف الصالح في الدعوة إلى الله تعالى عدم الإفرا  في المدح والذم، ولا في الوعد والوعيد، لأن الإفرا  أو 

 .(1)الإسراف فيه مظنة الكذب، والاعتدال مظنة الصدق

 الضابط السابع: مراعاة الحكمة في استخدام الوسيلة:

جب على الداعية مراعاة الحكمة في است دام الوسيلة وأن يجمع بين الرفق في الخطاب، وت ير الوسيلة ي

المناسبة لحال المدعو دون خدش لكرامته، أو فضحاً لعيوبه، بل تجمع بين حسن التبليغ، وحسن اختيار 

بيُّ إذا بلَغَه . وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم (2)الوقت والحال وحسن ت ير الأسلوب الأنجح كان النَّ

 (3) .عنِّ الرَّجلِّ الش يءُ لم يَقُلْ: ما بالُ فُلان  يَقولُ: كذا وكذا، ولكن يَقولُ: ما بالُ أقوام  يَقولونَ: كذا، وكذا

المناسب في مواجهة  فكان  لا يوبخ شخصاً بعينه أو يذكر اسمه، وسار على هذا المنهج الشرعي والأسلوب

 الخطأ، وإنكار المنكر وتقويم الإعوجاج. 

 الضابط الثامن: مراعاة التمور و إعماي العقل في استخدام الوسائل:

يجب على الداعية مراعاة التطور وإعمال العقل في است دام الوسائل وعدم ثبا ها على شكل واحد، فإن 

لى حال، وذلك بحسب المقتضيات والأزمات، فما يصلح الوسائل الدعوية ت تلف من وقت لآخر ومن حال إ

 شخص ربما لا يصلح آخر والعقل يلعبه دوره في اختيار الوسيلة المناسبة لحال المدعو.

 الضابط التاسع: الواقعية في اختيار الوسيلة وانسجامها مع الفمرة:

ل الشـــــعراء وفـــــن الأدبـــــاء، ويلـــــزم لا بـــــد وأن تكـــــون وســـــائل الـــــدعوة إلـــــى الله وأســـــالياها واقعيـــــة، بعيـــــدة عـــــن خيـــــا

انهــــجام وســــائل الــــدعوة مــــع فطــــرة الإنســــان، ومــــن ثــــم فــــإن الداعيــــة النــــاجح هــــو الــــذي ي تــــار مــــن الوســــائل 

 والأساليب ما يلبي فطرة الإنسان ويتماش ى مع طبيعة المدعو ويتكم في ما وقع لا فيما يقع أو في الخيال.

 لوسائل:الضابط العاشر: الوضوح والبيا  في استخدام ا

لابــد وأن تكــون وســائل الــدعوة إلــى الله واضــحة وبينــة، وموضــحة ومبينــة للحــق، تقــوم علــى الوضــوح فــي فكر هــا، 

والتناســـق فـــي عبار هـــا، والقـــوة فـــي تركياهـــا، والانهـــجام بـــين مضـــموتها، ممـــا يجناهـــا اللـــبس والغمـــوض، وهـــذا مـــا 

                                                           

  280منهج السلف في الوعظ ص  (1)
 129القرآن الكريم، عبد الكريم، سيد نوفل، ص (أساليب الدعوة إلى الله تعالى في 2)
 (، حكم الحديث: صحيح.4788داوود، رقم الحديث: )ي أبسنن  ( 3)
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 في وضوح الوسيلة ووضوح فكرة الدعوة إلى الله عزوجل. اكبير  س المدعو. ولا ي فا أن للعقل دورايحدن أثراً بالغاً في نف

 
 
 
 
 :الثانيالفصل 

 أساليب الدعوة
 وفیہ اربعة مباحث: 

  مفهوم أساليب الدعوة: ول المبحث الأ 

  أسلوب الحكمة: الثانيالمبحث 

  أسلوب الموعظة الحسنة: الثالثالمبحث 

 المبحث الرابع: أسلوب الجدال بالتي هي أحسن 
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 :تمهيد

ــكَ قــال الله تعــالى:  نَّ رَبَّ حْسَــنُ ِۚ إِّ
َ
ــيَ أ ي هِّ تِّ

ــالَّ لْهُم بِّ ظَــةِّ الْحَسَــنَةِّ   وَجَــادِّ وَْعِّ
ْ
كْمَــةِّ وَالم الْحِّ ــكَ بِّ يلِّ رَبِّّ لَــى  سَــبِّ عْلَــمُ ﴿ادْعُ إِّ

َ
 هُــوَ أ

ينَ﴾ هُْتَدِّ
ْ
الم عْلَمُ بِّ

َ
هِّ   وَهُوَ أ يلِّ مَن ضَلَّ عَن سَبِّ  (1)بِّ

"جعــل الله ســبحانه مراتــب الــدعوة بحســب مراتــب الخلــق: فالمســتجيب  يقــول ابــن القــيم فــي تفســير هــذه الآيــة:

القابــل الــذكي الــذي لا يعانــد الحــق ولا يأبــاه يــدعى بطريــق الحكمــة. والقابــل الــذي عنــده نــوع  فلــة وتــأخر يــدعى 

 (2)بالموعظة الحسنة وهي الأمر والن ي المقرون بالر بة والرهبة. والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن"

وقـــــال فـــــي موضـــــع آخـــــر: "والـــــدعوة إلـــــى الله بالحكمـــــة للمســـــتجيبين، والموعظـــــة الحســـــنة للمعرضـــــين الغـــــافلين، 

 (3)والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين، فهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيين"

ات ـــاذ أســـلوب وعلـــى هـــذه الأســـس يرســـ ي القـــرآن الكـــريم قواعـــد الـــدعوة ومبادئهـــا، ويرســـم المـــنهج الصـــحيح فـــي 

مناســـب لحـــال كـــل مـــدعو، ومـــن ثـــم فـــإن الـــدعوة إلـــى الله عزوجـــل دعـــوة إلـــى ســـبيل الله، لا لشـــخص الـــداعي ولا 

لقومـه، ولـيس للـداعي مـن دعوتـه إلا أنـه يـ دي واجبـه لله، لا فضـل لـه لا علـى الـدعوة ولا علـى المهتـدين، وأجـره 

المخــــاطبين و ــــروفهم، وقــــدر هم علــــى الســــماع والفهــــم علــــى الله. ثانيــــاً إتهــــا دعــــوة بالحكمــــة، والنظــــر فــــي أحــــوال 

والاســتجابة، ثالثــاً إتهـــا دعــوة بالموعظـــة الحســنة، تــدخل إلـــى القلــوب برفـــق ولطــف تــارة وبالزجـــل والتأنيــب تـــارةً 

حســـب مقتيـــ ى الحـــال، ورابعـــاً إتهـــا دعـــوة بالجـــدل بـــالتي هـــي أحســـن، بـــلا تحامـــل ولا ترذيـــل ولا تقبـــيح، بحيـــث 

ا الفصـل هـذس هدفه الغلبة في الجدل، ولكن الإقناع والوصول إلى الحـق، و مـن هنـا  فـإن يعلم الداعية أن لي

 سيركز على بيان أساليب الدعوة إلى الله من خلال المباحث التالية: 

 المبحث الأول: مفهوم أساليب الدعوة

 المبحث الثاني: أسلوب الحكمة

 المبحث الثالث: أسلوب الموعظة الحسنة

 أسلوب الجدال بالتي هي أحسنالمبحث الرابع: 

                                                           

 125(  النحل: 1)
 153ص  1ج  ،ابن القيمتأليف (  مفتاح دار السعادة، 2)
 78ص  1(  المرجع السابق، ج 3)
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 مفهوم أساليب الدعوة: وي المبحث الأ 

 المملب الأوي:  تعريف الأساليب والدعوة

 ( 2)والأساليب: هي الفنون المختلفة(1)سَلَبَ: السين واللام والباء أصل واحد، وهو أخذ الش يء ب فة واختطاف

أسلوب من أساليب القوم، أي: على طريق من قال الحموي: )الأسلوب بضم الهمزة الطريق والفن، وهو على 

 (4)وكذلك قيل: الفن؛ يقال: أخذ فلان في أساليب من القول أي: أفانين منه.  ( 3) طرقهم(.

ووردت بمعنى: الوجه والمذهب، وجاء في تاج العروس: )الأسلوب: الوجه والمذهب. يقال: هم في أسلوب سوء، 

 (5) قته.(ويجمع على أساليب، وقد سلك أسلوبه: طري

 (6) ويقال: سلكت أسلوب فلان أي طريقته وكلامه ومذهبه على أساليب حسنة.

وأما كلمة الأسلوب اصطلاحاً فقد اختلفت التعاريف اختلاف تنوع في اللفظ لا اختلاف تضاد. فقيل: هو فن 

وتأليفها للتعبير بها  القول، وطريقة التعبير، أو طريقة الكتابة، أو طريقة الإنشاء، أو طريقة اختيار الألفاظ

قيل: الأساليب: )هي القوالب (7) عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير، أو الضرب من النظم والطريقة فيه.

قيل: هو الصورة اللفظية التي يعبر بها عن المعاني، أو نظم الكلام  (8) والتراكيب التي تصاغ فيها المعاني(

قيل: إن الإسلوب (9) : هو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني.وتأليفه لأداء الأفكار وعرض الخيال. قيل

هو عرض ما يراد عرضه من معان وأفكار وقضايا في عبارات وجمل م تارة لتناسب فكر المخاطبين 

 (10) وأحوالهم، وما يجب لكل مقام من المقال.

ني الأفكار ولآراء والنظريات والمعاوبناء على هذا المفهوم العام الذي تقدم، فالأسلوب هو طريقة وفن عرض 

 في قوالب عبارات وجمل مناسبة لحال المدعويين.  

                                                           

 92ص  3ابن فارس،  ج  تأليف:(معجم مقاييس اللغة،1)
 238ص  الأصفهاني، تأليف:  المفردات في  ريب القرآن،( 2)
 284ص  1ج الحموي، المصباح المنير في  ريب الشرح الكبير، ( 3)
 471ص  1لسان العرب، ج ( 4)
 مادة سلب. 71ص  3ج ( تاج العروس، 5)
 217( أساس البلا ة، ص 6)
، الناشر: مكتبة النهضة 1976، السعادة، القاهرة، 7ص  أحمد الشايب،  الأسلوب دراسة بلا ية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية،( 7)

 القاهرة -المصرية 
 1279ص  2ج  ابن خلدون،  مقدمة،( 8)
 ( المرجع السابق.9)
 .523د. أحمد محمد، أبابطين، ص  , تأليف:  ( المرأة المسلمة المعاصرة10)
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 تعريف مصملح أسلوب الدعوة:  الثانيالمملب 

وبعد أن عرفنا مصطلح الأسلوب والدعوة، أحاول أن أبين مفهوم مصطلح أسلوب الدعوة اصطلاحاً، وبعد 

متنوعة ولكنها  ت أن علماء الدعوة قدموا تعاريفوجدأن اطلعت على كتب الدعوة  والثقافة الإسلامية 

 متقاربة، ومنها ما يلي:

 (1) وهو: )مجموعة الممارسات والتطبيقات الدعوية المتنوعة والمتغيرة بتغير الظروف والأحوال( -1

 .(2) قيل هو: )العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ وإزالة العوائق عنه( -2

الذي  ايته قوة الأداء مع الصحة، وسمو التعبير مع الدقة وإبداع الصورة قيل هو: )الفن البياني  -3

 .(3) وجمالها(

هي: "مجموعة الفنون والممارسات الدعوية التي يتصل  وبعد أن عرضنا عدة تعريفات، أقول وسائل الدعوة:

نه بطريق شرعي بكيفية مباشرة الدعوة الإسلامية و دعوة الناس إلى دين الله الحنيف وإزالة العوائق ع

 صحيح".

 وهذا التعريف الأخير يشتمل على خمسة نقا ، منها: 

  شمولية الأساليب حيث ذكر في التعريف مجموعة الفنون والممارسات وهي تشتمل جميع الأساليب

 والطرق والفنون والممارسات؛ 

  الوسيلة هي وأما ذكر كيفية مباشرة الدعوة الإسلامية ف ي تمي  الأسلوب عن الوسيلة إذ أن

 الطريقة الم دية للمقصود بينما الأسلوب هو كيفية مباشرة وسائل الدعوة الإسلامية.

  شمولية المخاطبين والمدعوي ن وهي تفهم من كلمة الناس؛ 

 ذكر الغاية من الدعوة وهي تبليغ الدعوة الإسلامية و دعوة الناس إلى دين الله الحنيف؛ 

  ساليب المشروعة و ير المشروعة حيث اشتر  موافقته مع وجود ضابا قوي للتفرقة بين الأ

 للشرقعة الإسلامية وهي لا شك المنهج القويم في الدعوة إلى الله. 

                                                           

 150ص  88الإسلامية، عدد  ( ركائز منهج السلف في الدعوة إلى الله، مجلة البحون1)
 .188ص ,  حكمة في الدعوة إلى الله تعالى( ال2)
،  : مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، سنة النشر: 128ص  9أساليب الدعوة إلى الله في القرآن الكريم، سيد نوفل، أبو المجد، ج  (3)

1438. 
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 أسلوب الحكمة: الثانيالمبحث 

: "الحكمـــــة فـــــي الـــــدعوة إلـــــى الله تعـــــالى مـــــن أهـــــم مقاصـــــد الـــــدعوة الإســـــلامية، ومـــــن أعظـــــم (1)يقـــــول القحطـــــاني

القربــــات، وأتهــــا بحاجــــة إلــــى مــــن يبرزهــــا فــــي صــــورة ميســــرة، ليســــتفيد منهــــا الــــدعاة فــــي دعــــو هم إلــــى الله عزوجــــل، 

فـــة أحـــوال ليقـــدموا للنـــاس الإســـلام بـــالطرق الســـليمة التـــي توصـــله إلـــيهم بيســـر وســـهولة، وهـــذا يحتـــاج إلـــى معر 

اجتماعيــــة، ثــــم معرفــــة الشــــبه لــــديهم، لإزالتهــــا  ماقتصــــادية أ منفســــية أ مكانــــت اعتقاديــــة أأالمــــدعوين، ســــواء 

 (2) بالطرق المناسبة لأحوالهم."

 والآن نأتي ونعرف أسلوب الحكمة فيما يلي: 

 المملب الأوي:  تعريف الحكمة

: الحكمة لغة:  أولاا

وتـــأتي بمعنـــى المنـــع، قـــال ابـــن (3) قـــال بعـــض أهـــل اللغـــة: الحكمـــة القـــدر والمن لـــة.تـــأتي بعـــدة معـــان، منهـــا: المن لـــة، 

: الحـاء والكـاف والمـيم أصـل واحـد، وهـو المنــع، وأول ذلـك الحكـم، وهـو المنـع مـن الظلـم، يقـال: حكمــت (4)فـارس

)الحكمــــة  وقـــال ابـــن منظـــور:(5) الدابـــة وأحكمتهـــا، إذا أمســـكتها، وســـميت العلـــم حكمـــةً لأتهــــا تمنـــع مـــن الجهـــل.

 (6) العدل، وأحكم الأمر أي أتقنه(

: اطلاقات الحكمة في القرآ  الكريم:   ثاسياا

 وردت مصطلح الحكمة في القرآن على أوجه، منها: 

كْمَةَ﴾( بمعني النبوة والرسالة؛ قال تعالى: 1 تَابَ وَالْحِّ مُهُ الْكِّ
ّ
 أي النبوة. (7)﴿وَقُعَلِّ

ــيَ خَيْـــرًا (: معنــى القــرآن والتفســـير والتأويــل؛ قــال تعـــالى: 2 وتِّ
ُ
كْمَــةَ فَقَـــدْ أ كْمَـــةَ مَــنْ يَشَــاءُ وَمَـــنْ يُــْ تَ الْحِّ ي الْحِّ ﴿يُــْ تِّ

                                                           

فقيه وحافظ ،هـ، 387هـ أو  383هـ أو  379طاني المعروف بالإمام القحطاني توفي في ابو عبد الله محمد بن صالح المُعافري القحهو: ( 1)
أندلس ي مالكي، يزعم انه صاحب القصيدة نونية القحطاني، لكن لا يوجد أي رابا مباشر بين القصيدة وبين عبد الله محمد بن صالح 

  بن محمد القحطاني.المعافري الأندلس ي القحطاني. والأرجح ان صاحاها مجهول اسمه عبد الله
 .12( الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، ص 2)
 )حكم( 462ص  2( الإبانة في اللغة العربية ج 3)
القزويني، لغوي سلفي مالكي، كان رأساً في الأدب بصيراً بمذهب الإمام مالك، وكان على طريقة زكريا  بنفارس أبو الحسين أحمد بن  هو:( 4)

النحو، من شيوخه: الطبراني وأبو الحسن القطان، من تلاميذه: حمزة السهمي والصاحب بن عباد، من م لفاته: )مقاييس اللغة( الكوفيين في 
 - فر الله له  -: عضو ملتقا أهل الحديث / الباحث , تأليفالوفيات والأحدان, انظر: هـ 395و )مجمل اللغة( و )فقه اللغة( ، ت 

 للأحدان والوفيات عبر التاريخ.قال الم لف: هو ملف م تصر 
 مادة )حكم(. 91ص  2( مقاييس اللغة، ابن فارس ج 5)

 .688ص  1( لسان العرب، ج 6)
 48(  آل عمران: 7)
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يرًا﴾  (1)كَثِّ

ا ﴾(: بمعنى فهم الأحكام والفقه في الدين؛ قال تعالى: 3 ي   أي فهم الأحكام. (2)﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِّ

كْمَةَ﴾(: بمعنى الوعظ والتذكير؛ قال تعالى: 4 تَابَ وَالْحِّ يمَ الْكِّ بْرَاهِّ  أي المواعظ الحسنة. (3)﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِّ

﴾(: بمعنى حجة العقـل علـى وفـق أحكـام الشـرقعة؛ قـال تعـالى: 5 ِّ
َّ
نِّ اشْـكُرْ لِلِّّ

َ
كْمَـةَ أ أي (4)﴿وَلَقَـدْ آتَيْنَـا لُقْمَـانَ الْحِّ

 قل والشرع.قولًا يوافق الع

 : : مفهوم مصملح الحكمة اصملاحاا  ثالثاا

 (5)فالحكمة: "العقل والفهم والفطنة أو هي: العقل والفقه والإصابة في القول من  ير نبوة"

: مفهوم الحكمة في اصملاح الدعاة  رابعاا

 (6)ف ي: "الإصابة في معرفة الحق، والعمل به، والدقة في وضع الأمور موضعها الصحيح"

 (7)هي: "الإصابة في القول والعمل والاعتقاد، ووضع كل ش يء في موضعه بإحكام وإتقان"أو 

 المملب الثاني:  أركا  الحكمة

يقـــول القحطـــاني فـــي كتـــاب الحكمـــة فـــي الـــدعوة إلـــى الله: "للحكمـــة أركــاـن تقـــوم عليهـــا، وكـــل خلـــل يطـــرأ فـــي ســـبيل 

أوفـرهم منـا نصـيباً، وأنقصـهم وأبعـدهم عـن الكمـال  الدعو ة إلى الله فسببه الإخلال بالحكمة، فأكمـل النـاس:

 (8)أقلهم منها ميراثاً"

 فالحكمة لها ثلاثة أركان: العلم والحلم والأناة. وآفا ها أو أضدادها: الجهل والطيش والعجلة.

 الركن الأوي: العلم:

العلم من أهم أركان الحكمة وأعظمها على الإطلاق، ولهذا أمر الله تعـالى بـه، وأوجبـه قبـل القـول والعمـل، قـال 

﴾تعـالى:  نــاتِّ ُْ مِّ
ْ
ينَ وَ الم نِّ لْمُـْ مِّ كَ وَ لِّ ــذَنْبِّ رْ لِّ  وَ اسْــتَغْفِّ

ُ لاَّ اللََّّ لـهَ إِّ ــهُ لا إِّ
نَّ
َ
فقــدم العلـم علــى التوحيــد علــى . (9)﴿فَــاعْلَمْ أ

الـــر م مـــن أن التوحيـــد رأس الطاعـــات جميعـــاً. ومـــن أجـــل ذلـــك بـــوب الإمـــام الب ـــاري لهـــذه الآيـــة بقولـــه: "بـــاب: 

                                                           

 269(  البقرة: 1)
 12(  مريم: 2)
 89(  النساء: 3)
 12(  لقمان: 4)
 83ص  21روح المعاني، آلوس ي،  ج تفسير (  5)
 .30(  وسائل الدعوة ص 6)
 30الحكمة في الدعوة إلى الله ص (  7)
 53(  الحكمة في الدعوة إلى الله ص 8)
 19(  محمد: 9)
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 (1)العلم قبل القول والعمل"

والبدايـــة بـــالعلم قبـــل العمـــل تـــدل علـــى أن مرتبـــة العلـــم مقدمـــة علـــى مرتبـــة العمـــل، وأن العلـــم شـــر  فـــي صـــحة 

 (2) فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما؛ لأنه مصحح للنية المصححة للعمل.القول والعمل، 

ولا يكــون الداعيــة إلــى الله حكيمــاً إلا بــالعلم الشــرعي، وإن لــم يكســب الداعيــة علمــاً شــرعياً وســار فــي دعوتــه إلــى 

إلـــى الحـــق،  الله علـــى  يـــر بصـــيرة مـــن الله، فســـلوكه علـــى  يـــر طريـــق الهـــدي، وهـــو مقطـــوع عليـــه طريـــق الوصـــول 

ومســــدود عليــــه ســــبيل الهــــدي والفــــلاح، وهــــذا إجمــــاع مــــن العــــارفين، ولا شــــك أن لاين ــــي عــــن العلــــم إلا قطــــاع 

 (3) الطريق ونواب إبليس وأعوانه.

 الركن الثاني: الحلم

ي وســكن عنــد  ضــب أو مكـروه مــع قــدرة وقــوة وصــفح، وعقــل،  لـم: بالكســر: بمعنــى العقــل، وحلــم حلمـاً: تــأنَّ الحِّ

اء الله تعــالى: )الحلــيم( وهــو الــذي لا يســت فه شــ يء مــن عصــيان العبــاد ولا يســتفزه الغضــب علــيهم، ومــن أســم

 (4) ش يء مقداراً فهو منته إليه. لولكنه جعل لك

ونجــد الحلـــم مقرونـــاً بـــالعلم فـــي مواضــع كثيـــرة مـــن كتـــاب الله عزوجـــل حيــث وصـــف الله نفســـه بـــالحلم وقـــرن فـــي 

ــــيمٌ﴾ بــــالعلم، كقولــــه تعــــالى:كثيــــر مــــن الآيــــات ذكــــر الحلــــم  ــــيمٌ حَلِّ َ لَعَلِّ
نَّ اللََّّ ﴿وَإِّ

أن  -والله أعلــــم–وهــــذا يفيــــد  ،(5)

 (6)كمال الحلم يكون مع كمال العلم، وهذا من أعظم أركان الحكمة وأجلها. 

والحلــم خلــق عظــيم مــن أخــلاق الصــالحين والأنبيــاء فــي دعــو هم لقــومهم، والأنبيــاء هــم عظمــاء البشــر، وقــدوة 

إلـــى الله وقـــد واجهـــوا جهـــل أممهـــم وســـفاهتهم وتطـــاولهم وعنـــادهم بحلـــم قـــوي، حتـــى جـــاءهم نصـــر الله  الـــدعاة

 الم زر وهداية كثيرين من أتباعهم.

 الركن الثالث: الأساة

 .(7)الأناة في اللغة: التثبت وعدم العجلة. وتأتي بمعنى التثبت من الأمور. وتأتي بمعنى التبصر والتعرف والتأمل

 .(1)ذلك تكون الأناة هي: التثبت من الأمور والتصرف الحكيم بين العجلة والتباط وبناء على 

                                                           

هـ،  ١٣١١الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، الب اري، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل.الصحيح (  1)
 24ص: 1،  ج: بأمر السلطان عبد الحميد الثاني

 160ص  1ج  ،ابن حجر،،تح الباري (  ف2)
 464ص  2مدارج السالكين، ابن القيم،  ج  54(  الحكمة في الدعوة إلى الله ص 3)
 434ص  1والنهاية في  ريب الحديث والأثر ج  55(  الحكمة في الدعوة إلى الله ص 4)
 59(  الحج: 5)
 185ص  1(  أخلاق القرآن، الشربا  ي،  ج 6)
 .32ص  1والمعجم الوسيا ج  13، م تار الصحاح ص 28ص  1 (  المصباح المنير ج7)
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والأنـــاة مظهـــر مـــن مظـــاهر خُلـــق الصـــبر، وهـــي مـــن صـــفات أصـــحاب العقـــل والحكمـــة والرزانـــة، ب ـــلاف العجلـــة 

فإتهــا مــن صــفات أصــحاب الرعونـــة والطــيش، وهــي تــدل أن صــاحاها لا يملـــك الإرادة القويــة علــى ضــبا نفســـه 

 .(2)جاه انفعالاتهت

والأناة في الأمور تستدعي من الداعية إلى الله تعالى بـأن يُحكـم أمـوره، ويضـع الأشـياء فـي مواضـعها، وأن ي اطـب 

النــاس حســب عقــولهم وفهمهــم للأمــور، ب ــلاف العجلــة فإتهــا تعــرض الداعيــة لكثيــر مــن الأخطــاء، والإخفــاق، 

عوقـــب بحرمانــه وهــو يصـــدق فــي حــق الداعيـــة كمــا يصــدق فـــي والتعثــر والارتبــاك، لأن مــن اســـتعجل قبــل أوانــه 

حق كل من يستعجل فـي الأمـور ولا يتثبـت فيـه، ب ـلاف التبـاط  والكسـل فهـو كـذلك يعـرض الداعيـة للت لـف 

 .(3)والحرمان من اسدثمار النتائج التي يرجوها

ي أن مـــا يتطلـــب مـــن الأمـــور لـــذلك مطلـــوب مـــن الداعيـــة أن يت لـــق ب لـــق الأنـــاة فـــي الـــدعوة إلـــى الله وهـــذا لا يعنـــ

عمــلًا ســرقعاً بــأن لا يســرع فالحكمــة إذن الســرعة فــي الأمــور، وهــي لا ت ــرج صــاحبه عــن الأنــاة فالقضــية نســبية 

ومـــا يتطلـــب مـــن الأمـــور عمـــلًا بطيئـــاً فالحكمـــة الـــباء إذن حســـب الظـــروف والأحـــوال. ولســـمو الأنـــاة فـــي الأمـــور 

 (4)م للأشج: "إن فيك خصلتين يحاهما الله: الحلم والأناة"عزوجل قال صلى الله عليه وسل –أحاها الله 

 المملب الثالث:  ضوابط ومتملبات الحكمة إلى الله تعالى

 الحكمة تتملب بأ  تعمي كل ش يء حقه ولا تعديه حده (1

الحكمــــة تســــتدعي مــــن الداعيــــة إلــــى الله عزوجــــل بــــأن تعطــــي كــــل شــــ يء حقــــه ولا تعديــــه حــــده، ولا تســــتعجل فــــي 

الأمــور ولا تســدبطأ فيــه كــذلك ولا تــ خره عــن وقتــه، فالأشــياء لهــا مراتــب وحقــوق، تقتضــيها شــرعاً وقــدراً، ولهــا 

أخر؛ والحكمـة مراعـاة كـل هـذه الأمــور، حـدودٌ وتهايـات تصـل إليهـا ولا تتعــداها، ولهـا أوقـات لا تتقـدم عنهـا ولا تتــ

بــــأن تعطــــي كــــل مرتبــــة حقهــــا الــــذي أحقــــه الله بشــــرعه وقــــدره، ولا تتعــــدى بهــــا حــــدها؛ فتكــــون متعــــدياً م الفــــاً 

للحكمة، ولا تطلب تعجيلها عـن وقتـه حتـى لا تعاقـب بحرمانـه فت ـالف الحكمـة، ولا ت خرهـا عـن وقتـه كـذلك 

الأسـباب مـع مسـببا ها شـرعاً وقـدراً؛ فإضـاعتها: تعطيـل للحكمـة بمن لـة فتفوت نتايجها. وهذا حكم عامٌ لجميـع 

إضــاعة البــذر وســقي الأرض، وتعــدي الحــق: كســقيها فــوق حاجتهــا، بحيــث يغــرق الــزرع ويفســد، وتعجيلهــا عــن 

وقتهـــا: كحصـــاد الـــزرع أو قطـــف الثمـــار قبـــل إدراكـــه وكمالـــه، فالحكمـــة إذاً: فعـــل مـــا ينبغـــي، علـــى الوجـــه الـــذي 

                                                                                                                                                                                     

 352ص  2(   الأخلاق الإسلامية وأسسها، الميداني، عبد الرحمن ج 1)
 94(  الحكمة في الدعوة إلى الله ص 2)
 353ص  2الأخلاق الإسلامية وأسسها، ج و  ،95(  الحكمة في الدعوة إلى الله ص 3)
 (.18ورسوله وشرا ع الدين والدعاء إليه، رقم الحديث: ) –تعالى  –باب الأمر بالإيمان بالله (  صحيح مسلم،  كتاب الإيمان، 4)
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 . (1)في الوقت الذي ينبغيينبغي، 

 الحكمة تتملب البصلارة فيما يدعو إليه (2

الحكمة تتطلـب مـن الداعيـة بـأن يكـون مـدركاً لموضـوع الـدعوة إلـى الله، عالمـاً بـالحكم الشـرعي فيمـا يـدعو إليـه؛ 

 لأنــه قــد يــدعو إلــى شــ يء يظنــه واجبــاً، وهــو فــي شــرع الله  يــر واجــب فيلــزم عبــاد الله بمــا لــم يلــزمهم الله بــه، وقــد

 م فيحرم على عباد الله ما أحله الله لهم. يدعو إلى ترك ش يء يظنه محرماً، وهو في دين الله  ير محر 

ملمــــاً بــــالفهم الشــــامل للإســــلام، ورســــالة الإســــلام ومقاصــــد الإســــلام ومحاســــن أن يكــــون لــــذلك لا بــــد للداعيــــة 

 . (2)الإسلام وخصائص الإسلام، حتى لا يعرِّضَ الداعية الإسلام مشوهاً أو مغلوطاً للمدعويين

 ات الحميدةالحكمة تتملب أ  يتحلى الداعية بالصف (3

الحكمــة كــذلك تتطلــب مــن الداعيــة المعرفــة بمــا ينبغيــى أن يكــن عليــه وأن يتحلــى بالصــفات والمكــارم الحميــدة 

 التي تُقوي دعوته وتُجملها، وتُثمرها وتغذيها.

كمـــا يتطلـــب ذلـــك معرفـــة الداعيـــة بواجباتـــه علـــى المـــدعويين وحقـــوقهم عليـــه، وواجباتـــه تجـــاه إخوانـــه الـــدعاة 

 لحكمة في التعامل والتعاون معهم خصوصاً عن مواطن الخلاف.والعلماء، وا

 الحكمة تقتض ي معرفة الداعية لحاي المدعوين (4

مـن دواعــي الحكمـة أن يكــون الداعيـة ملمــاً بحـال المــدعوين، ومـن ثــم لمـا بعــث النبـي صــلى الله عليـه وســلم معــاذاً 

مقصــود النبــي صــلى الله عليــه وســلم أن يعــرف " وكـاـن (3)إلــى الــيمن قــال لــه: "إنــك ســتأتي قومــاً مــن أهــل الكتــاب

حــــالهم وقســـــتعد لهـــــم. ومـــــن المعرفــــة بحـــــال المـــــدعوين المعرفـــــة بمســــتواهم العلمـــــي، وعـــــرف البلـــــد، ومســـــتواهم 

الجـــدلي والمنطقــــي )ثقـــافتهم( حتــــى يتأهـــب لهــــم عدتــــه، ولا يظـــنن أن صــــاحب الحـــق ألحــــن بحجتـــه مــــن صــــاحب 

الله عليــه وســلم قــال: )إنكــم ت تصــمون إلــىّ، ولعــل بعضــكم أن الباطــل بــل العكــس أحيانــاً، فــإن الرســول صــلى 

فهــذا يــدل علــى أن المخاصــم وإن كـاـن مــبطلًا قــد (4) يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض فأقيــ ي لــه بنحــو مــا أســمع(

يكـــون ألحـــن بحجتـــه مـــن آخـــر فيُقيـــ ى لـــه بحســـب مـــا تكلـــم بـــه هـــذا المخاصـــم، فـــلا بـــد أن يكـــون الداعيـــة عالمـــاً 

 بحال المدعو.

                                                           

 وما بعدها باختصار. 34وسائل الدعوة ص  37، والحكمة في الدعوة إلى الله ص 500ص  2ابن القيم، ج ،(  مدارج السالكين1)
 199(  وسائل وأساليب الدعوة، ص 2)
ب التوحيد، باب : جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، رقم الحديث: كتا ،(  الصحيح الب اري،3)
 (.19كتاب الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرا ع الإسلام، رقم الحديث: ) ،صحيح مسلمو (،7372)
كتاب الأقضية، باب  ،(، و صحيح مسلم،2680ين، رقم الحديث: ): من أقام البينة بعد اليمكتاب الشهادات، باب ( الصحيح الب اري،4)

 (1713الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم الحديث: )
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 تقتض ي المعرفة بوسائل الدعوة وأساليبها وكيفية الدعوة الحكمة (5

والحكمــة كـــذلك تســـتدعي مـــن الداعيــة أن يكـــون عارفـــاً وفاهمـــاً لوســائل الـــدعوة، وأســـالياها المناســـبة، ومعرفـــة 

 الكلام المناسب في الوقت المناسب وللشخص المناسب، في الحالة المناسبة. 

ــــــ ى الله يتأمــــــل ويراعــــــي أحــــــوال المــــــدعوين و ــــــروفهم وأخلاقهــــــم يقــــــول القحطــــــاني: "الحكمــــــة تجعــــــل الداعيــــــة إل

وطبـــا عهم، والوســـائل والأســـاليب التـــي يســـتفيدها فـــي الـــدعوة إلـــى الله، حتـــى لا يشـــق بالتكـــاليف قبـــل اســـتعداد 

النفــوس لهــا، ويراعــي كــذلك الطريقــة التــي ي ــاطاهم بهــا، ويــدعو النــاس إلــى الله بــالعلم لا بالجهــل، ويبــدأ بــالأهم 

هــم، وقعلــم العامــة مــا يحتاجونــه بألفــاظ وعبــارات قريبــة مــن أفهــامهم ومســتويا هم، وي ــاطاهم علــى قــدر قبــل الم

عقــولهم، فالحكمـــة تجعـــل الداعيـــة ينظــر ببصـــيرة المـــ من، فيـــرى حاجـــة النــاس فيعالجهـــا بحســـب مـــا يقتضـــيه 

بيـــــب يـــــداوي الحـــــال، وبـــــذلك ينفـــــذ إلـــــى قلـــــوب النـــــاس مـــــن أوســـــع الأبـــــواب، وتنشـــــرح لـــــه صـــــدورهم، وهـــــو كالط

جــروحهم ويــرون فيــه المنقــذ الحــريص علــى ســعاد هم ورفــاهيتهم وأمــنهم واطمئنــاتهم، وهــذا كلــه مــن الــدعوة إلــى 

 (1)الله بالحكمة التي هي الطريق الوحيد للنجاح"

 شمولية الحكمة لكل أساليب ووسائل الدعوة (6

والحلـــم فحســـب، وهـــذا نقـــص قـــد أن الحكمـــة تقتصـــر علـــى الكـــلام اللـــين، والرفـــق والعفـــو، "بعـــض النـــاس يعت

وقصـــور  ـــاهر لمفهـــوم الحكمـــة؛ فـــإن الحكمـــة قـــد تكـــون: باســـت دام الرفـــق واللـــين تـــارة، والحلـــم والعفـــو تـــارة 

أخــرى، مــع بيــان الحــق علمــاً وعمــلًا واعتقــاداً بالأدلــة تــارةً ثالثــة، وتــارة تكــون الحكمــة باســت دام الجــدال بــالتي 

وة إلــــى الحــــق، وتحســــينه بالأدلــــة العقليــــة والنقليـــــة، ورد هــــي أحســــن، بحســــن خلــــق، ولطــــف ولــــين كــــلام، ودعــــ

الباطل بأقرب طريق وأنسب عبارة، وأن لا يكـون القصـد مـن ذلـك مجـرد المجادلـة والمغالبـة، بـل المقصـود بيـان 

الحـــق وهدايـــة الخلـــق. وتـــارة تكـــون الحكمـــة باســــت دام القـــوة: بـــالكلام القـــوي، وبالضـــرب، والتأديـــب، وإقامــــة 

لــه قــوة وســلطة مشــروعة، وبالجهــاد فــي ســبيل الله تعــالى بالســيف والســنان تحــت لــواء ولــي أمــر  الحــدود لمــن كـاـن

 (2)المسلمين مع مراعاة الضوابا والشرو  التي دل عليها الكتاب والسنة"

والجــــدير بالــــذكر أن الداعيــــة وإن كـــاـن عالمــــاً إذا كـــاـن ســــ يء الخلــــق لــــن تكــــون دعوتــــه بحكمــــة، ولــــن تجنــــي ثمــــار 

 تعـــالى. وكـــذلك الداعيـــة إلـــى الله إذا كـــاـن صـــاحب الخلـــق والســـمت الحســـن لكنـــه لا يعلـــم حــــال الـــدعوة إلـــى الله

المــــدعوين؛ لــــن تكــــون دعوتــــه بحكمـــــة، بــــل ربمــــا يفســــد أكثــــر ممـــــا يصــــلح. والداعيــــة صــــاحب الخلــــق والســـــمت 

مـدعو أو  الحسن والمعرفة الجيدة بالمدعوين، ولكن ليس على بصيرة ووعـي بالوسـائل والأسـاليب المناسـبة لكـل
                                                           

 11(  الحكمة في الدعوة إلى الله، ص 1)
مجموع  416ص  3، وتفسير القرآن العظيم ج 194ص  1ابن القيم، ج  ، ، مفتاح دار السعادة10(  الحكمة في الدعوة إلى الله ص 2)

 45ص  2ابن تيمية، ج  ،الفتاوى 
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 .(1)كل موقف؛ فإن دعوته لن تكون حكيمة

 المملب الرابع:  سماذج من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله

والآن أحــاول أن أقــدم بعــض النمــاذج مــن حكمــة النبــي صــلى الله عليــه وســلم فــي الــدعوة إلــى الله، لأنــه صــلى الله 

طـق عـن الهـوى، وكـل موقـف فــي سـيرة العطـرة يضـرب لنـا أروع الأمثلــة عليـه وسـلم أوتـا جوامـع الكلـم، وهــو لا ين

 في الحكمة، سواء كان هذا الموقف يتعلق بالدعوة إلى الله أو تقديم النصيحة للناس، وحل مشكلا هم.

 موقفه صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي باي في المسجد (1

قــال: بينمــا نحــن فــي المهــجد مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إذ جــاء  -رضــ ي الله عنــه –عــن أنــس بــن مالــك 

، قـال: قـال رسـول الله (2)أعرابي، فقام يبول في المهـجد، فقـال أصـحاب رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم مَـه مَـه

 عليـه وسـلم دعـاه فقـال " فتركـوه حتـى بـال، ثـم إن رسـول الله صـلى الله(3)صلى الله عليه وسلم "لا تزرموه، دعوه

أو  له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشـ يء مـن هـذا البـول، ولا القـذر، إنمـا هـي لـذكر الله والصـلاة، وقـراءة القـرآن

 (4)"كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه .

ب و تســـبب عقوبتـــه وتأديبـــه مـــن الحاضـــرين؛ ولـــذلك قـــام الصـــحابة وهـــذا الأعرابـــي قـــد عمـــل عمـــلًا تثيـــر الغضـــ

إليـه واســدنكروا أمــره، وزجـروه، فنهــاهم النبــي صـلى الله عليــه وســلم أن يقطعـوا عليــه بولــه. وهـذا فــي  ايــة الرفــق 

والحلم والرحمـة، ويجمـع ذلـك كلـه الحكمـة، فقـد أنكـر النبـي صـلى الله عليـه وسـلم بالحكمـة علـى هـذا الأعرابـي 

ه ورســم لأمتــه والــدعاة مــن بعــده كيفيــة الرفــق بالجاهــل، وتعليمــه مــا يلزمــه مــن  يــر تعنيــف، ولا ســب ولا عملــ

إيــذاء ولا تشـــديد، وقــد كــاـن لهــذا الاســـدئلاف والرحمــة والرفـــق الأثــر الكبيـــر فــي حيـــاة هــذا الأعرابـــي و يــره، فقـــد 

وســـلم إلـــيّ بـــأبي وأمـــي، فلـــم يســـب، ولـــم فـــي روايـــة الإمـــام أحمـــد: فقـــام النبـــي صـــلى الله عليـــه  –قـــال بعـــد أن فقـــه 

 .(5)ي نب، ولم يضرب

 (6)موقفه صلى الله عليه وسلم  مع المفيل بن عمرو الدوس ي: (2

 -رضـ ي الله عنـه –من مواقف الحكمة مـا فعلـه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم مـع الطفيـل بـن عمـرو الدوسـ ي 

                                                           

 202(  وسائل وأساليب الدعوة، ص 1)
 193ص  3سلم، ج م(  مه: كلمة زجر، وهو اسم مبني على السكون، معناه: اسكت، وقيل: أصلها: ما هذا؟ انظر: النووي، شرح صحيح 2)
 190ص  3أي لا تقطعوا عليه بوله. والإزرام: القطع. انظر: المرجع السابق ج (  لا تزرموه: 3)
 (285كتاب الطهارة، باب: وجوب  سل البول و يره من النجاسات، رقم الحديث: ) ،(  صحيح مسلم،4)
 .شعيب الأرن و  \بتحقيق  -مطبعة م سسة الرسالة – 316-315\16مسند الإمام أحمد (  5)
 .كان سيدا مطاعا من أشراف العرب ودوس بطن من الأزد وكان الطفيل يلقب ذا النور  صلى الله عليه وسلمن عمرو الدوس ي صاحب النبي الطفيل بهو: (  6)

خرج أحاديثه واعتنى به: , 208, ص: 3, ج:  هـ( 748 - 673: شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ),تأليف انظر: سير أعلام النبلاء
 أسلم قبل الهجرة بمكة. م 2006 -هـ  1427عام النشر:  مصر –الناشر: دار الحديث، القاهرة ,  محمد أيمن الشبراوي 
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قبل الهجرة في مكة، ثم رجع إلى قومـه يـدعوهم إلـى الإسـلام، فبـدأ بأهـل  –رض ي الله عنه  –فقد أسلم الطفيل 

فأبــــت عليــــه وعصــــت، وأبطــــ وا عليــــه، فجــــاء  –عزوجــــل  –بيتــــه، فأســــلم أبــــوه وزوجتــــه، ثــــم دعــــا قومــــه إلــــى الله 

 الطفيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أن دوساً هلكت وكفرت وعصت وأبت. 

قــال: جــاء الطفيــل بــن عمــرو الدوســ ي إلــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  –رضــ ي الله عنــه  –فعــن أبــا هريــرة 

فقـــال: إن دوســـاً قـــد عصـــت وأبـــت، فـــادع الله علـــيهم، فاســـتقبل رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم القبلـــة ورفـــع 

 (1)م"يديه، فقال الناس: هلكوا. فقال: "اللهم اهد دوساً، وائت بهم، اللهم اهد دوساً وائت به

فإنــه لــم يعجــل  –عزوجــل  –وهــذا يــدل علــى حلــم النبــي صــلى الله عليــه وســلم وصــبره وتأنيــه فــي الــدعوة إلــى الله 

بالعقوبـــــة، أو الـــــدعاء علـــــى مـــــن رد الـــــدعوة، ولكنـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم دعـــــا لهـــــم بالهدايـــــة، فاســـــتجاب الله 

فيــل إلــى قومــه، ورفــق بهــم، فأســلم علــى دعــاءه، وحصــل علــى ثمــرة الصــبر والتــأني وعــدم العجلــة، فقــد رجــع الط

يديه خلق كثير، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ب يير، فدخل المدينة بثمـانين أو تسـعين بيتـاً مـن 

 .(2)دوس، ثم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ب يبر، فأسهم لهم مع المسلمين

ولا يحصــــل لــــه التوفيــــق والنجــــاح فــــي الــــدعوة إلــــى الله إلا وهــــذا ممــــا يوجــــب الداعيــــة إلــــى الله العنايــــة بالحكمــــة، 

 بفضل الله ثم معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. 

 موقفه صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي استأذسه في الزسا (3

، ائــذن لــي عــن أبــي أمامــة رضــ ي الله عنــه قــال: إن فتــىً شــابّاً أتــا النبــي صــلى الله عليــه وســلم فقــال: يــا رســول الله

بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه! فقال له: "ادنه"، فـدنا مـه قريبـاً، قـال: أتحبـه لأمـك؟" قـال: لا 

والله، جعلنـــى الله فـــداءك، قـــال: "ولا النـــاس يحبونـــه لأمهـــا هم" قـــال: "أفتحبـــه لابنتـــك؟" قـــال" لا والله يـــا رســـول 

النــــاس يحبونــــه لبنــــا هم" قــــال: "أفتحبــــه لأختــــك؟" قــــال: لا والله جعلنــــى الله الله، جعلنــــى الله فــــداءك، قــــال: "ولا 

فــداءك. قــال: "ولا النــاس يحبونـــه لأخــوا هم"؟ قــال: "أفتحبــه لعمتـــك؟" قــال: لا والله، جعلنــى الله فــداءك. قـــال: 

ولا النـــــاس "ولا النـــــاس يحبونـــــه لعمـــــا هم". قـــــال: "أفتحبـــــه لخالتـــــك؟" قـــــال: لا والله جعلنـــــى الله فـــــداءك. قـــــال: "

ذنبـه وطهـر قلبـه، وحصـن فرجـه"، فلـم يكـن بعـد  يحبونه لخالا هم". قال: فوضع يده عليه، وقال: "أللهم ا فـر

 (3) ذلك الفتى يلتفت إلى ش يء.

وهذا الموقف الحكيم العظيم مما ي كد على الدعاة إلى الله عزوجل أن يعتنوا بـالرفق والإحسـان إلـى النـاس، لا 

                                                           

 (.2937(  الصحيح الب اري،كتاب الجهاد، باب الدعاء للمشركين بالهدي ليتألفهم، رقم الحديث: )1)
 299(  الحكمة في الدعوة إلى الله، ص 2)
عنه، وذكره الهيثمي، في مجمع الزوائد، وعزاه إلى الطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح، ج من حديث أبي أمامة رض ي الله  ،سند أحمد،م  (3)
 .370ص  1، برقم ج  الألبانيشيخ ناصر الدين ال , تأليف:، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة129ص  1
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 (1) اسدئلافهم ليدخلوا في الإسلام، أو لي يد إيماتهم ويثبتوا على إسلامهم.سيما من يُر ب في 

 أسلوب الموعظة الحسنة: الثالثالمبحث 

جعــل الله عزوجـــل الموعظــة الحســـنة درجـــة وأســلوباً جمـــيلًا مــن أســـاليب الـــدعوة إليــه، وتـــأتي هــذا الأســـلوب فـــي 

نفـوس البشـرية مجبولـة علـى الموعظـة الحسـنة قـد المرتبة بعـد الحكمـة، وقبـل الجـدال بـالتي هـي أحسـن، لأن ال

، لــذلك نوضــح هــذا الأســلوب (2)فطــر الله علــى الحاجــة للتــذكير تر يبــاً وترهيبــاً، ولكــن هــذا التــذكير لــه مــا يلزمــه

 من خلال ثلاثة مطالب:

 المملب الأوي:  مفهوم الموعظة الحسنة

: : الموعظة لغةا  أولاا

ظــــة والعَظــــة والموعظــــة:  ن قلبــــه مــــن ثــــواب  الــــوعظ والعِّ النصــــح والتــــذكير بالعواقــــب، وتــــذكير للإنســــان بمــــا يُلــــيِّّ

 .(3)وعقاب

ظـةً أيضـاً بالكسـر  جاء في م تار الصحاح: )الوعظ( النُصح، والتذكير بالعواقب، وقد وعظـه مـن بـاب وَعَـدَ وعِّ

 .(4)فاتعظ أي: قبل الموعظة، يقال: السعيد من وُعظ بغيره والشقي من اتعظ به  يره

. فالموعظــة لغــةً وردت بعــدة معــان منهــا: النصــح، والتــذكير (5)ابــن فــارس: الــوعظ: هــو الت ويــف والإنــذار وقــال

 بالعواقب والت ويف والزجر.

: : الموعظة اصملاحاا  ثاسياا

 فقد عرفت بتعريفات كثيرة، كلها متضافرة، وي كد بعضها بعضاً ويبينه، منها:

 ". (6)الجميلة التي جعلها الله حجةً عليهم في كتابه، وذكرهم بها في تن يلهقال الطبري: "الموعظة الحسنة، العبر 

ن القلوب القاسية، وتدمع العيون الجامدة، وتصلح الأعمال الفاسدة  "(7)وقال الجرجاني: "هي التي تليِّّ

قـرون بالر بـة " وقال ابن القـيم: "هـي: الأمـر والن ـي الم(8)وقال الرا ب الأصفهاني: "الوعظ زجر مقترنٌ بت ويف

                                                           

 301(  الدعوة إلى الله، ص 1)
 205(  وسائل وأساليب الدعوة، ص 2)
 مادة وعظ. 466ص  7(  لسان العرب، ج 3)
 مادة وعظ. 341(  م تار الصحاح، ص 4)
 مادة وعظ. 498ص  10(  تاج العروس، ج 5)
 .663ص  7ج  ،الطبري، ،(  جامع البيان6)
 .236ص  ، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني , تأليف:(  التعريفات7)
 .527(  المفردات في  ريب القرآن، ص 8)
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 "(1)والرهبة.

: "هـي التر يـب بالعاقبـة الحسـنة والسـعادة الخالـدة لمـن اتبـع سـبيل ربـه، والترهيـب مـن العاقبـة (2)وقال الميداني

السيئة الوخيمة والشقاوة والتعاسة لمن أبا أن يدبع سـبيل ربـه، بشـر  عرضـها بأسـلوب حسـن جميـل مقبـول 

 "(3)لا تنفر منه الطباع السوية

: مفهوم أسلوب الموعظة الحسنة  ثالثاا

ومن خلال هذه التعريفات يدبين لنا مفهوم الموعظة الحسنة هي: "الأمـر والن ـي المقرونـان بالتر يـب والترهيـب؛ 

 ".(4)للوصول بالمدعو إلى ترقيق قلبه واتباعه للحق الذي علمه، ولكنه تقاعس عن العمل به

 ".(5)نة، بأتها: "الخطابات المقنعة والعبر النافعةبينما عرف البيضاوي أسلوب الموعظة الحس

بأتها: "النصح والتذكير بالخير، والحـق علـى الوجـه الـذي يـرق لـه القلـب، ويبعـث  (6)وعرفها الشيخ علي محفوظ

 "(7)على العمل

                                                           

 .153ص  1سعادة، ج (  مفتاح دار ال1)
م أحد الأدباء المتمي ين في القرن الخامس الهجري. ولد الميداني  1124 - 000هـ =  518 - 000أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني هو: (  2)

« السامي في الأسامي»و « نزهة الطرف في علم الصرف»ونشأ وتوفي في نيسابور ونسبته إلى )ميدان زياد( محلة فيها. ومن كتبه مجمع الأمثال و 
 .في نحو « الهادي للشادي»في اللغة، و 

 .609ص  1(  فقه الدعوة إلى الله ج 3)
 207(  وسائل وأساليب الدعوة، ص 4)
 245ص  3ج  ،البيضاوي،تأليف: محمد بن عمر  ،أنوار التن يلتفسير (  5)
رض ي الله عنهم. في تلك القرية ولد،  -يتصل نساها بالحسن بن علي (  في مركز طنطا  ربية؛ كانت تقيم أسرة "محفوظ"، وهي أسرة طيبة، 6)

هـ التحق بالجامع الأحمدي بطنطا، واشتغل بتجويد القرآن  1306وفي عام .وفيها نشأ، وحفظ القرآن الكريم، واستوعب حفظ بعض المتون 
الشيخ عبدالرحمن الدماطي، والشيخ محمد الشبيني  الكريم على بعض الفقهاء، ثم بدأ يتلقا العلم على كبار شيوخه، فكان من أساتذته:

 .الكبير، والشيخ علي المنوفي، والشيخ قطب
 82ص  ،الشيخ علي محفوظ تأليف:( هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة،7)
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 المملب الثاني:  أهمية أسلوب الموعظة الحسنة

: أهمية الموعظة الحسنة من خلاي آيات القرآ    الكريم:أولاا

ــكَ أمــر الله تعــالى نبيــه أمــراً مباشــراً والم منــون مــن بعــده بالــدعوة إلــى الله بالموعظــة الحســنة:  يلِّ رَبِّّ ــى سَــبِّ لِّ ﴿ادْعُ إِّ

﴾ ظَةِّ الْحَسَنَةِّ وَْعِّ
ْ
كْمَةِّ وَالم الْحِّ  (1)بِّ

عْمَـــتَ وبـــين الله تعـــالى أن أســـلوب الموعظـــة هـــو أســـلوب ربـــاني، كمـــا قـــال تعـــالى:  نـــزَلَ ﴿وَاذْكُـــرُواْ نِّ
َ
اّللَِّّ عَلَـــيْكُمْ وَمَـــا أ

﴾ هِّ ظُكُم بِّ كْمَةِّ يَعِّ تَابِّ وَالْحِّ نَ الْكِّ  (2)عَلَيْكُمْ مِّّ

ـاسِّ وبين الله عزوجل كذلك أن الموعظة الحسنة أسلوب يسـتفيد منـه المتقـون، كمـا قـال تعـالى:  لنَّ ﴿هَـذَا بَيَـانٌ لِّّ

ينَ﴾) قِّ لْمُتَّ ظَةٌ لِّّ  (3وَهُدًى وَمَوْعِّ

ذْ قَـــالَ وقـــد بـــين الله تعـــالى أن الصـــالحين مـــن عبـــاد الله عزوجـــل كــاـنوا يقومـــون بـــوعظ أولادهـــم، قـــال تعـــالى:   ﴿وَإِّ

يمٌ﴾ رْكَ لَظُلْمٌ عَظِّ نَّ الشِّّ ِّ إِّ
الِلَّّ ظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِّكْ بِّ هِّ وَهُوَ يَعِّ بْنِّ  (4)لُقْمَانُ لاِّ

ــهِّ انوا يعلمــون، قــال تعــالى: كمــا بــين الله عزوجــل أن قبــل الموعظــة خيــر لهــم لوكــ  هُــمْ فَعَلُــواْ مَــا يُوعَظُــونَ بِّ
تَّ
َ
﴿وَلَــوْ أ

يتًا ﴾)  تَثْبِّ
شَدَّ

َ
هُمْ وَأ  (5لَكَانَ خَيْرًا لَّ

: أهمية الموعظة الحسنة من خلاي سصوص السنة  ثاسياا

 وقــــد مــــارس النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم أســــلوب الموعظــــة الحســــنة فــــي دعوتــــه، ومــــن ذلــــك: عــــن أبــــي مســــعود

الأنصــــاري رضــــ ي الله عنــــه قــــال: جــــاء رجــــل إلــــى رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم فقــــال: إنــــي لأتــــأخر عــــن صــــلاة 

الصـبح مــن أجـل فــلان، ممـا يطيــل بنـا، )فمــا رأيـت النبــي صـلى الله عليــه وسـلم  ضــب فـي موعظــة قـا أشــد ممــا 

 . (6) ضب يومئذ( إلى آخر الحديث

رضــ ي الله عنــه قــال: )صــلى بنــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ذات يــوم، ثــم أقبــل  (7)وعــن العربــاض بــن ســارية

علينــا فوعظنــا موعظــة بليغــة(، ذرفــت منهــا العيــون، ووجلــت منهــا القلــوب، فقــال قائــل: يــا رســول الله كـأـن هــذه 

                                                           

 125(  النحل: 1)
 231(  البقرة: 2)
 138(  آل عمران: 3)
 13(  لقمان: 4)
 66(  النساء: 5)
 (.466كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بت فيف الصلاة، رقم الحديث: ) ،(صحيح مسلم6)
ينَ إِّ هو:   (7) ذِّ

رْبَاضُ بن سارية السلمي من أعيان أهل الصفة، سكن حمص. وهو أحد البكائين الذين ورد فيهم في القرآن: ﴿وَلَا عَلَى الَّ ذَا مَا العِّ
دُ مَا  جِّ

َ
لَهُمْ قُلْتَ لَا أ تَحْمِّ تَوْكَ لِّ

َ
قُونَ ﴾أ دُوا مَا يُنْفِّ  يَجِّ

لاَّ
َ
مْعِّ حَزَنًا أ

نَ الدَّ يضُ مِّ عْيُنُهُمْ تَفِّ
َ
وْا وَأ لُكُمْ عَلَيْهِّ تَوَلَّ حْمِّ

َ
من الطبقة الثالثة من الصحابة،  ،أ

، و يره: توفي سنة خمس وسبعين. ر  بُو مُسْهِّ
َ
 وكان من المهاجرين. قَالَ أ
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، فإنــه مــن موعظــة مــودع، فمــاذا تعهــد إلينــا؟ فقــال: )أوصــيكم بتقــوى الله والســمع والطاعــة وإن عبــداً حبشــياً 

يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسـكوا بهـا، وعضـو عليهـا 

 .(1)بانواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة(

شــروعية الموعظــة، ولكــن ذكـر الشــيخ ابــن عثيمــين فــي شـرحه لهــذا الحــديث عــدة فوائــد، منهـا: "الفائــدة الأولــى: م

ينبغــــي أن تكــــون فــــي محلهــــا، وأن لا يكثــــر منهــــا فتمــــل، ولهــــذا كـــاـن النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم يت ــــول أصــــحابه 

بالموعظــة. الفائــدة الثانيــة: أن ينبغــي للــواعظ أن تكــون موعظتــه مــ ثرة وذلــك باختيــار الألفــاظ الجزلــة المثيــرة، 

أن المخاطـــــب بالموعظـــــة إذا كانـــــت بليغـــــة فســـــوف يتـــــأثر لقولـــــه: وهـــــذا علـــــى حســـــب الموضـــــوع، الفائـــــدة الثالثـــــة: 

 .(2))وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون(

فالموعظــة كلمــة طيبــة ت ــرج مــن فهــم الداعيــة وقلبــه لتصــل إلــى آذان وقلــوب وعقــول الســامعين فيجــدون فيهــا 

ا بصـدق الداعيـة وقربـه مـنهم الخير والسـعادة والأمـل والبلسـم النـاجع لأمراضـهم وأدوائهـم ويحسـون مـن خلالهـ

 .(3)وحرصه على الخير والنفع لهم ودفع الشر والضرر عنهم

 :  ضوابط ومتملبات أسلوب الموعظة الحسنةالثالثالمملب 

: الموعظة الحسنة تقتض ي أ  تكو  مستمدة من الكتاب والسنة النبوية:  أولاا

لابـد وأن تكـون أسـلوب الموعظـة الحســنة مسـتمد مـن الكتـاب أو السـنة النبويــة، ومـا أثـر مـن أقـوال الصــحابة، 

ـــرَا   ومـــواعظهم، ومـــن جـــاء بعـــدهم مـــن أهـــل العلـــم، قـــال تعـــالى:  ـــكَ عَلَـــى صِّ نَّ لَيْـــكَ إِّ ـــيَ إِّ و ِّ
ُ
ي أ ـــذِّ

الَّ ـــكْ بِّ ﴿فَاسْتَمْسِّ

﴾ يم  سْـــتَقِّ "علـــيكم بســـنتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين المهـــديين بعـــدي  وقـــال الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم: (4)مُّ

 " (5)عضوا عليها بالنواجذ

: الموعظة الحسنة تتملب أ  تكو  بالقوي الحسن اللميف الللا :  ثاسياا

ـــــاسِّ حُسْــــــناً ﴾قـــــال تعـــــالى:  لنَّ وهـــــذا يســــــتدعي مـــــن الداعيـــــة أن تكــــــون الموعظـــــة حســــــنة فـــــي ذا هــــــا،  (6)﴿ وَقُولُــــــواْ لِّ

ا وأســـــلوبها وطريقـــــة عرضـــــها مـــــن حيـــــث المكـــــان والزمـــــان، مـــــع اللـــــين والبعـــــد عـــــن الغلظـــــة وموضـــــوعها ووســـــائله

والخشونة، وأن تكون بليغة بينة و أن يدعوا الناس إلى الله بالقول الحسـن، وقـد يكـون ذلـك بالإشـارة اللطيفـة 

ب، و قـــــد يكـــــون المفهومـــــة وبـــــالتعريض، والكنايـــــة الم ديـــــة إلـــــى المعنـــــى المقصـــــود، وقـــــد يكـــــون بالتر يـــــب أوالترهيـــــ
                                                           

 (.4607م السنة، رقم الحديث: )كتاب السنة، باب في لزو  ،داوود،ي (  سنن أب1)
 .304ص  ،محمد صالح العثيمينتأليف: (  شرح الأربعين النووية، 2)
 211(  وسائل وأساليب الدعوة، ص 3)
 43(  الزخرف: 4)
 ( قال الترمذي: حسن صحيح.3676كتاب العلم، باب: ماجاء في الأخذ بالسنة، رقم الحديث: )،(  الترمذي5)
 83: البقرة(  6)
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بالقصـة والخطابـة المـ ثرة، وبالفكاهـة أحيانـاً، وبالتـذكير بـالنعم المسـتوجبة شـكرالله، يعنـي يجـب علـى الداعيـة 

 . (1)أن يستفيد من كل أسلوب مباشر أو  ير مباشر ما يراه م ثراً في المدعوين ويدفعهم إلى الاستجابة

أو حالــة معينــة، فيبتعــد فيهــا الداعيــة عــن الدشــهير  ومــن حســن الموعظــة أن تكــون ســرية إذا كانــت خاصــة بفــرد

 .(2)والتجريح

: الموعظة الحسنة تتملب الإخلاص لله تعالى في الموعظة:  ثالثاا

فلا بد للداعيـة أن يستحضـر الإخـلاص والنيـة الصـالحة فـي موعظتـه العامـة والخاصـة، بـأن يكـون قاصـداً نفـع 

عن الشر والمنكـر، ولا تكـون نيتـه حـب الظهـور والجـاه، والتعـالي الناس ودلالتهم على الخير والمعروف وإبعادهم 

علـى النــاس. بــل يكــون هــدف الداعيـة صــلاح المــدعو واســتقامة حالــه. عــن جـابر رضــ ي الله عنــه قــال: قــال رســول 

الله صـــلى الله عليـــه وســـلم: "مثلـــي ومـــثلكم كمثـــل رجـــل أوقـــد نـــاراً، فجعـــل الجنـــادب والفـــراش يقعـــن فيهـــا، وهـــو 

" ومـــن هنـــا كــاـن الرســـول صـــلى الله عليـــه (3)، وأنـــا آخـــذ بحجـــزكم عـــن النـــار، وأنـــتم تفلتـــون مـــن يـــدييـــذبهن عنهـــا

من نماذج الأخلاص في الدعوة إلى الله حيث لم يـرد مـن دعوتـه الجـاه، أو الو يفـة أو المـال وإنمـا  اوسلم نموذج

 دعوته لينجوا الناس من عذاب الله عزوجل.

ص والنيــة الصــالحة فكلمــا خرجــت مــن القلــب وقعــت فــي القلــب، ومتــى مــا وإذا كانــت الموعظــة مصــحوبة بــالإخلا 

 "(4)خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان، قال ابن تيمية: "فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه

: الموعظة الحسنة تتملب الاعتماد على ما جاء في الكتاب والسنة من الترغيب والترهيب:  رابعاا

علــى نبيــه صــلى الله عليــه وســلم إنمــا فيــه حيــاة القلــوب وهــدايتها، وقــد يكثــر الــبعض مــن  فــالو ي الــذي أنــزل الله

ذكر القصص التي لم ترد فـي كتـاب الله ولا سـنة نبيـه بهـدف نصـح النـاس وتـر ياهم وتـرهياهم، وربمـا يكـون كثيـراً 

ب علــى النبــي مــن هــذه القصــص مــن نهــج خيــال روا هــا، بــل قــد يصــل الأمــر بــالبعض إلــى وضــع الأحاديــث والكــذ

صــــلى الله عليــــه وســــلم بحجــــة أن قصــــده الخيــــر والنصــــح للنــــاس، وقــــد اشــــتد نكيــــر الســــلف علــــى قــــوم زعمـــــوا 

 الت صص في الموعظة وليس لهم نصيب من العلم والفقه. 

 "(5)قال أبوزرعة: "من لم يكن له في كتاب الله عبرة؛ فليس له في هذه الكتب عبرة

" ثــم قــال: "أن قومــاً كـاـنوا يضــعون (1)الوعــاظ فــي قــديم الزمــان علمــاء فقهــاءوقــال ابــن الجــوزي رحمــه الله: "كـاـن 

                                                           

 .16ص  ،ساليب الدعوة ووسائلها دكتور السيد محسن، محمد عبدالسلام،(  أ1)
 695ص  2والأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية ج  215(  وسائل وأساليب الدعوة، ص 2)
 (.2285(  صحيح مسلم،  رقم الحديث: )3)
 615ص  28ابن تيمية ج  تأليف:(  مجموع الفتاوي،4)
 104ص  9(  تاريخ بغداد ج 5)
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أحاديــث التر يــب والترهيــب، ولــبس علــيهم إبلــيس بأننــا نقصــد حــث النــاس علــى الخيــر وكفهــم عــن الشــر، وهــذا 

افتيـــات مـــنهم علـــى الشـــرقعة، لأتهـــا عنـــدهم علـــى هـــذا الفعـــل ناقصـــة تحتـــاج إلـــى تتمـــة، ثـــم نســـوا قولـــه صـــلى الله 

 "(2)ليه وسلم "من كذب علي متعمداً فليدبوأ مقعده من النارع

: الموعظة الحسنة تتملب الاقتصاد وعدم الإسهاب والإطالة فيها:  خامساا

الموعظــة الحســنة تتطلــب الاقتصــاد وعــدم الإســهاب حتــى لا يمــل الســامع فيضــيع المقصــود منهــا، فعــن شــقيق 

قـــال: كــاـن عبـــدالله بـــن مســـعود رضـــ ي الله عنـــه يـــذكر النـــاس فـــي كـــل خمـــيس، فقـــال لـــه رجـــل: يـــا أبـــا  (3)بـــن ســـلمة

عبـــدالرحمن لـــوددت أنـــك ذكرتنـــا كـــل يـــوم، قـــال: أمـــا إنـــه يمنعنـــي مـــن ذلـــك أنـــي أكـــره أن أملكـــم، وإنـــي أت ـــولكم 

 (4)بالموعظة، كما )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يت ولنا بها م افة الس مة علينا(

قــال ابــن حجــر رحمــه الله: "قولــه: )يت ولنــا بالموعظــة(: قــال الخطــابي: المــراد أنــه كـاـن يراعــي الأوقــات فــي تعلــيمهم 

 –يتحولنــا  –ووعظــم ولا يفعلــه كــل يــوم خشــية الملــل والت ــول التعهــد، وقيــل: إن بعضــهم رواه بالحــاء المهملــة 

نشــا  للموعظــة فــيعظهم فيهــا، ولا يكثــر علــيهم؛ لــئلا وفسـره بــأن المــراد يتفقــد أحــوالهم التــي يحصــل لهــم فيهـا ال

يملــوا، حكــا ذلــك الطيبــي ثــم قــال: ولكــن الروايــة فــي الصــحاح بالخــاء المعجمــة. وقولــه: )كراهيــة الســ مة علينــا( 

أي: أن تقـــــع منــــــا الســـــ مة، وفيــــــه رفـــــق النبــــــي صـــــلى الله عليــــــه وســـــلم بأصــــــحابه وحســـــن التوصــــــل إلـــــى تعلــــــيمهم 

بنشــــا  لا عــــن ضــــجر، ولا ملــــل، ويُقتــــدى بــــه فــــي ذلــــك فــــإن التعلــــيم بالتــــدريج أخــــف وتفهــــيمهم؛ ليأخــــذوا عنــــه 

 "(5)م نة، وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة

وعـن جــابر بــن ســمرة رضــ ي الله عنـه قــال: )كـاـن رســول الله صــلى الله عليـه وســلم لا يطيــل الموعظــة يــوم الجمعــة 

 ((6)إنما هن كلمات يسيرات

                                                                                                                                                                                     

 111ابن الجوزي،  ص تأليف: (  تلبيس ابليس، 1)
 (3461( الصحيح الب اري، كتاب الأنبياء، باب: ماذكر عن بني إسرائيل، رقم الحديث: )2)
يق هو: (  3) بُو وَائِّ بن شَقِّ

َ
نْهُ شَيْئا سمع سَلمَة أ ي صلى الله عليه وسلم وَلم يره وَلم يسمع مِّ بِّ

ي أدْرك النَّ سدي الْكُوفِّ
َ
با ل الْأ

َ
عبد الله بن مَسْعُود وَأ

ي عْمَش وَزيد فِّ
َ
ى رَوَى عَنهُ عَمْرو بن مرّة وَمَنْصُور وَالْأ با مُوس َ

َ
يّ وَحُذَيْفَة وَأ بُو بكر بن  مَسْعُود عقبَة بن عَمْرو الْأنْصَارِّ

َ
ع قَالَ أ يمَان وَ ير مَوضِّ الْإِّ

ل يَقُول أدْركْت سبع سِّ  بَا وَائِّ
َ
عت أ م سَمِّ اش بن عَاصِّ بَا عَيَّ

َ
عت أ ي الزبْرِّقَان السراج قَالَ سَمِّ ة وَقَالَ مُصعب بن سَلام حَدثنِّ يَّ لِّ ين من سني الْجَاهِّ نِّ

ي بالبادية وَقَالَ ابْن سعد توفّي  هلِّ
َ
ين أرعى  نم أ نِّ ي صلى الله عليه وسلم ابْن عشر سِّ بِّ

ن يبْعَث النَّ
َ
ل يَقُول كنت قبل أ اج بعد وَائِّ زمن الْحجَّ

حْدَى عشرَة سنةالجماجم وَذكر ابْ  ل قَالَ كنت يَوْم بزاخة ابْن إِّ بَا وَائِّ
َ
ن أ

َ
, الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد. انظر: ن أبي شيبَة أ

 –الناشر: دار المعرفة . : عبد الله اللي يتحقيق هـ( 398: أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن، أبو نصر الب اري الكلاباذي )ت تأليف
 .1407: الأولى،  , بيروت

،( ومسلم، الصحيح، كتاب 68(  الصحيح الب اري، كتاب العلم، باب: ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يت ولهم بالموعظة، رقم الحديث: )4)
 (.2821صفات المنافقين، باب الاقتصاد في الموعظة، رقم الحديث: )

 228ص  11(  فتح الباري، ابن حجر،  ج 5)
 وقال الحاكم: صحيح على شر  مسلم 426ص  1لى الصحيحين، الحاكم، ج (  المستدرك ع6)
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: الموعظة  الحسنة تتملب التنويع في الموعظة بلا  الترغيب والترهيب: سادساا

الموعظــة الحســنة تدنــوع حســب حــال المــدعويين، والأمــر الــذي تــدعوه إليــه، فتــارة تكــون الموعظــة بتــذكير أوامــر 

الله عزوجل وتارة تشـتمل علـى النـواهي، وتـارة تكـون بـذكر إكـرام مـن قـام بـدين الله وإهانـة مـن لـم يقـم بـه، وتـارة 

. وتــارة (1)ر مـا أعــد الله للطـا عين مـن الثــواب العاجـل والآجـل، وأعــد للعاصـين مـن العقــاب العاجـل والآجـلبـذك

يســـت دم الداعيـــة أســـلوب التر يـــب وتـــارة يســـت دم أســـلوب الترهيـــب، وقـــد اســـت دم القـــرآن الكـــريم أســـلوبي 

ـــدْعُونَ يَبْتَ التر يـــب والترهيـــب كليهمـــا، قـــال تعـــالى:  ينَ يَ ـــذِّ
ـــكَ الَّ ولَئِّ

ُ
قْـــرَبُ وَيَرْجُـــونَ ﴿أ

َ
هُـــمْ أ يُّ

َ
ـــيلَةَ أ ـــمُ الْوَسِّ هِّ لَـــى رَبِّّ غُـــونَ إِّ

ـكَ كَاـنَ مَحْـذُورًا﴾  عَـذَابَ رَبِّّ
نَّ وهكـذا الداعيـة الحصـيب يجمـع بـين أسـلوبي التر يـب  (2)رَحْمَتَهُ وَيََ افُونَ عَذَابَهُ إِّ

لقصـــة والتر يـــب والترهيـــب، والترهيـــب وينـــوع الموعظـــة، وقســـت دم طرقـــاً م تلفـــة للإيضـــاح كضـــرب المثـــل، وا

 والوعد والوعيد، والخوف والرجاء ولا يكون ذلك إلا إذا كان ملما بهذا الأسلوب. 

 المبحث الرابع: أسلوب الجدال بالتي هي أحسن

مـــن المعلــــوم أن النــــاس يتفــــاوتون فــــي إدراك الحــــق، فمــــنهم مــــن يدركــــه بنفســــه، أو بتعليمــــه وإرشــــاده أو وعظــــه، 

إلا بـالحوار والمناقشــة والجــدال، ولــذا كاـن الجــدال بــالتي هــي أحسـن مــن الأســاليب الأصــيلة ومـنهم مــن لا يدركــه 

فــي الــدعوة إلــى الله، ومــن ثــم يقــول ابــن القــيم فــي كتابــه الشــهير مفتــاح دار الســعادة: "جعــل الله ســبحانه مراتــب 

ه يــدعى بطريــق الحكمــة. الــدعوة بحســب مراتــب الخلــق: فالمســتجيب القابــل الــذكي الــذي لا يعانــد الحــق ولا يأبــا

والقابـــل الـــذي عنـــده نـــوع  فلـــة وتـــأخر يـــدعى بالموعظـــة الحســـنة وهـــي الأمـــر والن ـــي المقـــرون بالر بـــة والرهبـــة. 

 وبناء على ذلك سنبين هذا الأسلوب من خلال أربعة مطالب:(3)والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن"

 :  مفهوم أسلوب الجدايالأوي المملب 

: الجداي  لغة: أولاا

الجــدال لغــةً: اللــدد فــي الخصــومة، والقــدرة عليهــا، يقــال: جَادَلْــتُ الرجــلَ فجدلتــه جــدلًا أي  لبتــه، وجادلــه أي: 

. وقيـــل: الجـــدل: مقابلـــة الحجـــة بالحجـــة؛ (4)خاصـــمه مجادلـــة وجـــدالًا، والإســـم الجـــدل، وهـــو شـــدة الخصـــومة

 .(5)المنازعة والمغالبةوالجدال والمجادلة: المنا رة والمخاصمة والمفاوضة على سبيل 

                                                           

 452وتيسير الكريم الرحمن، ص  214(  وسائل وأساليب الدعوة، ص 1)
 57(  الإسراء: 2)
 153ص  1ابن القيم،  ج تأليف:(  مفتاح دار السعادة، 3)
 105ص  11مادة )ج د ل( ولسان العرب ج  194ص  28(  تاج العروس ج 4)
 . 105ص  11(  لسان العرب، ج 5)
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: الجداي اصملاحاا   ثاسياا

الجـــدال اصـــطلاحاً: قيـــل: "دفـــع المـــرء خصـــمه عـــن إفســـاد قولـــه: بحجـــة أو شـــاهة أو يقصـــد بـــه تصـــحيح كلامـــه، 

 "(1)وهو الخصومة في الحقيقة

: مفهوم أسلوب الجداي بالتي هي أحسن  ثالثاا

الحجــة بالحجــة، وكشــف الشــبه لــدى مــن تجادلــه وأمــا مفهــوم أســلوب الجــدال بــالتي هــي أحســن فهــو: "مقابلــة 

بالأدلة المقنعـة والبـراهين الواضـحة، فالمجادلـة والجـدل فـي الأصـل هـو الاحتجـاج لتصـويب رأي ورد مـا ي الفـه، 

 "(2)فهو حوار وتبادل في الأدلة مناقشتها

المتحــاورين وجهــة وقيــل: المــراد بمفهــوم أســلوب الجــدال هــو: "حــوار كلامــي يــتفهم فيــه كــل طــرف مــن الفــريقين 

نظــر الطــرف الآخــر، وقعــرض فيــه كــل طــرف منهمــا أدلتــه التــي رجحــت لديــه استمســاكه بوجهــة نظــره، ثــم يأخــذ 

بدبصر الحقيقة من خلال الانتقادات والاعتراضات التي يوجهها الطرف الآخـر علـى أدلتـه، أو مـن خـلال الأدلـة 

 " (3) التي ينير له بها بعض النقا  التي كانت  امضة عليه.

فالمجادلــــة بــــالتي هــــي أحســــن هــــي التــــي تكــــون بالأدلــــة الواضــــحة والبــــراهين الســــاطعة التــــي لايشــــوبه شــــك والتــــي 

تكشف الشبه عنها وت كد الح ج، كمـا تكـون بـالت ام آداب الجـدال اللفظيـة والنفسـية والموضـوعية والمنهجيـة 

حْ كما وصفه القرآن في قوله تعالى: 
َ
يَ أ ي هِّ تِّ

الَّ لْهُم بِّ  (4)سَنُ﴾﴿وَجَادِّ

 :  أسواع الجدايالثانيالمملب 

 ثم إن الجدال والمنا رة نوعان: الجدال المحمود والجدال المذموم

: الجداي المذموم:  أولاا

 " وللجدال المذموم صور كثيرة، منها: (5)الجدال المذموم: "هو الجدال في تقرير الباطل، وطلب المال والجاه

 . الجداي بغرض المكابرة والمعاسدة: 1

علـى وجــه المكـابرة والمعانـدة والمخاصــمة فهـو مــذموم، كمجادلـة الملـك لإبــراهيم عليـه الســلام،  فكـل جـدل يكــون 

يمُ قال تعالى:  بْـرَاهِّ ذْ قَـالَ إِّ لُْـكَ إِّ
ْ
نْ آتَـاهُ اّللَُّ الم

َ
ـهِّ أ بِّّ ـي رِّ يمَ فِّ بْـرَاهِّ  إِّ

ي حَـ جَّ ـذِّ
لَـى الَّ لَـمْ تَـرَ إِّ

َ
يـتُ قَـالَ ﴿أ ـي وَيُمِّ ي يُحْيِّ ـذِّ

ـيَ الَّ رَبِّّ

غَْــرِّبِّ 
ْ
ــنَ الم هَــا مِّ تِّ بِّ

ْ
شَْــرِّقِّ فَــأ

ْ
ــنَ الم ــمْسِّ مِّ الشَّ ي بِّ تِّ

ْ
نَّ اّللََّ يَــأ يمُ فَــإِّ بْــرَاهِّ يــتُ قَــالَ إِّ مِّ

ُ
ــي وَأ حْيِّ

ُ
نَــا أ

َ
ي كَفَــرَ وَاّللَُّ لَا أ ــذِّ

ــتَ الَّ فَاُهِّ
                                                           

 74(  التعريفات، ص 1)
 123عزيز بن فرحان، العن ي، ص تأليف: ،(  البصيرة في الدعوة إلى الله2)
 637ص  1(  فقه الدعوة إلى الله، ج 3)
 125(  النحل: 4)
 320ص  5الرازي،  ج تأليف: إمام (  مفاتيح الغيب، 5)
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ينَ﴾ ِّ ــالمِّ
ي الْقَــوْمَ الظَّ لوصــول إلــى الحــق، والوقــوف علــى الحقيقــة وإنمــا كـاـن هدفــه فلــم يكــن هــدف الملــك ا(1)يَهْــدِّ

 المكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابرة، وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الداعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أن يتجنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه. 

 . الجداي بغلار علم2

فكل جدل لا ي دي إلـى نديجـة صـحيحة، ولا يصـل بالإنسـان إلـى الحـق ويكـون مسـدنده الجهـل والحماقـة بحيـث 

يجـب علـى الداعيـة أن يتجنبـه، يقـول الله عزوجـل فـي حـق مـن يجـادل لا لا يقوم على دليـل شـرعي فهـوم مـذموم 

رِّيد  ﴾بغير علم:  عُ كُلَّ شَيْطَان  مَّ بِّ
لْم  وَيَدَّ غَيْرِّ عِّ ِّ بِّ

ي اللََّّ لُ فِّ اسِّ مَن يُجَادِّ نَ النَّ  (2)﴿ وَمِّ

 جداي مماراة .3

قولــه؛ فهــو مــذموم كــذلك، ومــن الجــدال المــذموم أن يمــاري بــذلك الســفهاء ويجــاري العلمــاء ويريــد أن ينتصــر 

ـاسِّ  وهذا النوع من الجـدال هـو الـذي ذمـه الله تعـالى فـي  يـر موضـع مـن كتابـه، ومـن ذلـك قولـه تعـالى: ـنَ النَّ ﴿وَمِّ

﴾ ير  نِّ تَاب  مُّ لْم  وَلَا هُدًى وَلَا كِّ غَيْرِّ عِّ ِّ بِّ
ي اللََّّ لُ فِّ "مـن تعلـم العلـم رسول الله صـل  الله علیـه وسـلم:  وقال (3)مَن يُجَادِّ

". فكـــل علـــم وكـــل (4)ليبـــاهي بـــه العلمـــاء، ويجـــاري بـــه الســـفهاء، ويصـــرف بـــه وجـــوه النـــاس إليـــه أدخلـــه الله جهـــنم

موعظــــة يقــــوم بــــه صــــاحبه ليبــــاهي بــــه العلمــــاء ويجــــاري بــــه الســــفهاء فهــــو مــــذموم، ذمــــه الله عزوجــــل فــــي كتابــــه 

 وكذلك ذمه رسوله صلى الله عليه وسلم.

: الجداي المحمود   ثاسياا

( (5)حمــــود: هــــو )الجــــدل فــــي تقريــــر الحــــق، ودعــــوة الخلــــق إلــــى ســــبيل الله، والــــذب عــــن ديــــن الله تعــــالىالجــــدال الم

 وللجدال المحمود كذلك صور وأشكال، منها:

 الجداي لإظهار الحق (1

ظَــةِّ فهــذا محمــود مــأمور بــه، وهــو المعنــي بقولــه تعــالى:  وَْعِّ
ْ
كْمَــةِّ وَالم الْحِّ ــكَ بِّ يلِّ رَبِّّ ــى سَــبِّ لِّ لْهُم ﴿ادْعُ إِّ الْحَسَــنَةِّ وَجَــادِّ

حْسَنُ ﴾
َ
يَ أ ي هِّ تِّ

الَّ وكذلك لما أمر الله بجدال أهل الباطل ودعو هم إلى الحـق قيـد ذلـك الجـدال بالحسـن ولـم  (6)بِّ

ي يطلقه؛ ليعلم أن الجدال منه المحمود ومـن المـذموم، حيـث قـال الله تعـالى:  تِّ
ـالَّ  بِّ

لاَّ تَـابِّ إِّ هْـلَ الْكِّ
َ
لُوا أ ﴿وَلَا تُجَـادِّ

ـ حْسَـنُ﴾هِّ
َ
قــال ابـن كثيــر: "مـن احتــاج مـنهم إلــى منـا رة وجــدال، فلـيكن بالوجــه الحسـن برفــق ولـين وحســن (7)يَ أ

                                                           

 258(  البقرة: 1)
 3(  الحج: 2)
 8الحج: (  3)
 (.260،  حديث رقم: )ابن ماجه سنن(  4)
 320ص  5(مفاتيح الغيب، ج 5)
 125(  النحل: 6)
 46(  العنكبوت: 7)
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 "(1)خطاب

 الجدي لإثبات الحق (2

الأنبياء عليهم السلام جادلوا أقوامهم لإثبات الحق كمجادلة نوح عليه السلام قومـه فـي دعـو هم إلـى عبـادة الله 

لَــه  تعــالي: وحــده وعــدم الإشــراك بــالله، قــال  ــنْ إِّ  مَــا لَكُــم مِّّ
َ ــهِّ فَقَــالَ يَــا قَــوْمِّ اعْبُــدُوا اللََّّ لَــى قَوْمِّ رْسَــلْنَا نُوحًــا إِّ

َ
﴿وَلَقَــدْ أ

ن
َ
ـثْلُكُمْ يُرِّيـدُ أ  بَشَـرٌ مِّّ

لاَّ هِّ مَـا هَـذَا إِّ ن قَوْمِّ ينَ كَفَرُوا مِّ ذِّ
 الَّ
ُ
لََأ
ْ
قُونَ فَقَالَ الم فَلَا تَتَّ

َ
ـلَ عَلَـيْكُ  َ يْرُهُ أ ُ يَتَفَضَّ مْ وَلَـوْ شَـاء اللََّّ

ـ صُـوا بِّ ةٌ فَتَرَبَّ نَّ هِّ جِّ  رَجُلٌ بِّ
لاَّ نْ هُوَ إِّ ينَ إِّ لِّ وَّ

َ
نَا الْأ ي آبَائِّ هَذَا فِّ عْنَا بِّ ا سَمِّ كَةً مَّ نزَلَ مَلَائِّ

َ
مَـا لَأ ي بِّ ـين  قَـالَ رَبِّّ انصُـرْنِّ ـى حِّ

هِّ حَتَّ

﴾ بُونِّ
 (2)كَذَّ

وصـــالح و يـــرهم علـــيهم الســـلام لإثبـــات الحـــق وإ هـــار  وهكـــذا كانـــت مجادلـــة جميـــع الأنبيـــاء مـــن إبـــراهيم وهـــود

 بطلان الآلهة.

 :  أهمية أسلوب الجداي بالتي هي أحسنالثالثالمملب 

تــأتي أهميــة المجادلــة بــالتي هــي أحســن مــن حيــث كوتهــا شــرعت بنصــوص القــرآن الكــريم، وأتهــا أســلوب دعــوي 

ـكَ بِّ ممتـاز كمـا قـال الله تعـالى:  يلِّ رَبِّّ ـى سَـبِّ لِّ حْسَـنُ ﴾﴿ادْعُ إِّ
َ
ـيَ أ ي هِّ تِّ

ـالَّ لْهُم بِّ ظَـةِّ الْحَسَـنَةِّ وَجَـادِّ وَْعِّ
ْ
كْمَـةِّ وَالم لأن  (3)الْحِّ

مــــن النــــاس مــــن لا تقنعــــه الموعظــــة ولا التوجيــــه والإرشــــاد، فيحتــــاج الداعيــــة إلــــى مجادلــــة، ومنــــا رة لإقناعــــه، 

وتوجيهــــه فقــــد تكــــون عنــــد الــــبعض شــــاهة، أو يقــــع فــــي تأويــــل مــــا، فهــــذا الجــــنس مــــن النــــاس يحتــــاج إلــــى مجادلــــة 

 .(4)ار طبيعة الزمان والمكانومنا رة بما يراه المجادل والمنا ر مناسباً من حاله مع الأخذ بالاعتب

حْسَـــنُ﴾وقـــال تعـــالى: 
َ
ـــيَ أ ي هِّ تِّ

ـــالَّ  بِّ
لاَّ تَـــابِّ إِّ هْـــلَ الْكِّ

َ
لُوا أ فن ـــى عـــن مجادلـــة أهـــل الكتـــاب إلا إذا كانـــت (5)﴿وَلَا تُجَـــادِّ

المجادلة بالحسنى. قال ابن القيم: "يفهم من الآية جواز مجادلة أهل الكتـاب ومنـا ر هم، بـل اسـتحباب ذلـك، 

 "(6)إذا  هرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم بل وجوبه

وفي القرآن الكريم نماذج كثيرة من الحـوار والجـدال بـالتي هـي أحسـن، منهـا مـا دار بـين الله عزوجـل وملائكتـه فـي 

منهــــا فــــي قصــــة موضــــوع خلــــق آدم، ومنــــا مــــا دار بــــين إبــــراهيم عليــــه الســــلام وبــــين الرجــــل الــــذي آتــــاه الله الملــــك، و 

أصــــحاب الجنتــــين فــــي ســــورة الكهــــف، وقصــــة قــــارون مــــع قومــــه. وكــــذلك فــــي الســــنة النبويــــة كثيــــر مــــن المواقــــف 

الحواريــة والمجادلــة بــالتي هـــي أحســن التــي ات ــذها رســـول الله صــلى الله عليــه وســلم وكانـــت مــن أنجــح الوســـائل 
                                                           

 532ص  4(  تفسير القرآن العظيم ،  ج 1)
 .25-22(  م منون: 2)
 125(  النحل: 3)
 126ص  1(  البصيرة في الدعوة إلى الله، ج 4)
 46(  العنكبوت: 5)
 558ص  3،  ج الجوزية ابن القيمتأليف:  ،(  زاد المعاد6)
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 والأساليب للتعريف بالدين والإقناع به. 

الاعتمـاد علـى أسـلوب الجـدال بـالتي هـي أحسـن فـي الـدعوة مـن حيـث إيضـاح حقـائق هـذا ومن هنا يتأكد أهمية 

الـــدين، وهدايـــة العقـــل وتحريـــك الوجـــدان، واســـتجابة الضـــمير، وفـــتح المســـالك التـــي تـــ دي إلـــى حســـن التلقـــي 

بينـــة والاســـتجابة، والتـــدرج بالحجـــة احترامـــاً لكرامـــة الإنســـان وإعـــلاء لشـــأن عقلـــه الـــذي ينبغـــي أن يقتنـــع علـــى 

 .(1)ونور 

 :  ضوابط أسلوب الجداي بالتي هي أحسنالرابعالمملب 

اعتنـــــى علمـــــاء الـــــدعوة ببيـــــان الآداب والضـــــوابا التـــــي يجـــــب أن يتحلـــــى بهـــــا الداعيـــــة إلـــــى الله ليكـــــون الحـــــوار أو 

 المجادلة بالتي هي أحسن كما وصفه الله عزوجل في كتابه، ومنها ما يلي:

: اخلاص النية لله تعالى  أولاا

يجـــب علــــى الداعيـــة أن يتجــــرد نيتـــه لله عزوجــــل وأن تكـــون نيتــــه خالصـــة لوجــــه الله تعـــالى وأن لا يجــــادل إلا لله 

ينَ حُنَفَــــاء ﴾عزوجــــل، قــــال تعــــالى:   ــــهُ الــــدِّّ ــــينَ لَ صِّ َ مُْ لِّ
يَعْبُــــدُوا اللََّّ  لِّ

لاَّ ــــرُوا إِّ مِّ
ُ
قــــال الخطيــــب البغــــدادي: (2)﴿ وَمَــــا أ

َ مَـــا اسْـــتَطَعْتُمْ﴾تعـــالى لقولـــه تعـــالى "ينبغـــي أن يقـــدم علـــى جدالـــه تقـــوي الله  قُوا اللََّّ ، وي لـــص النيـــة فــــي (3)﴿فَـــاتَّ

 "(4)وليكن قصده في نظره إ هار الحق وتثبيته دون المغالبة للخصم –جداله بأن يبتغي به وجه الله 

:  مراعاة أحواي المجادي  ثاسياا

قائمــاً علــى باطــل وقعتقــد أنــه علــى الحــق، أســلوب الجــدال بــالتي هــي أحســن يســت دم مــع مــن كـاـن معانــداً للحــق 

وعنـــده شـــاهات وأدلـــة يســـتدل بهـــا علـــى باطلـــه، كأصـــحاب الأديـــان الباطلـــة المحرفـــة، وأهـــل الفـــرق والأهـــواء التـــي 

 . (5)تنسب إلى الإسلام والتي ت الف منهج الله عزوجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم

:  قصد إظهار الحق وتثبيته  ثالثاا

يكـــون الجـــدال لإ هـــار الحـــق وتثبيتـــه، فقـــد ثبـــت عـــن النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال: "مـــن تعلـــم لابـــد وأن 

 ".(6)العلم ليباهي به العلماء، ويجاري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم

                                                           

 16وفي أصول الحوار، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ص  226(  وسائل وأساليب الدعوة، ص 1)
 5(  البينة: 2)
 16التغابن:(  3)
 السعودية. –دار ابن الجوزي  –،   46ص  2(  الفقيه والمتفقه، البغدادي، ج 4)
  452وتيسير الكريم الرحمن ص  526ص  4، وتفسير القرآن العظيم ج 153ص  1(  مفتاح دار السعادة ج 5)
يف لاتفاقهم على : في الزوائدقال  (.260افتتاح الكتاب، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، حديث رقم: ) ،،ابن ماجه(  سنن 6) سْنَاد ضَعِّ هَذَا إِّ

: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم ،  تأليفمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه،  ضعف عبد الله بن سعيد
 .: الثانية،    بيروت –الناشر: دار العربية ،  : محمد المنتقا الكشناوي تحقيق هـ(840بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي )ت 
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لباطــــل، وأن لا فيجـــب علـــى الداعيـــة أن يكـــون قصـــد المجادلـــة والحــــوار الوصـــول إلـــى الحـــق وإ هـــاره، وإبطـــال ا

يكــــون الحامــــل لــــه علــــى المنــــا رة هــــو الدشــــفي مــــن الخصــــم وإفحامــــه وإســــقاطه، خاصــــة إذا كـــاـن الخصــــم مــــن 

الحريصين على متابعة الحق وقد زلت قدماه في مسـألة مـن المسـائل، فينبغـي فـي هـذا الحـال ألا تفيـ ي المنـا رة 

يفَـةَ إلى العداوة والشقاق. وكاـن  بُـو حَنِّ
َ
ـادًا ن الجـدال والمنـا رة فـي باطـل، "و رحمـه الله ين ـى عـأ ى ابْنَـهُ حَمَّ

َ
ـينَ رَأ حِّ

رُ  رُ  :فَقَــالَ  فَنَهَــاهُ،ويجــادل يُنَــا ِّ يْتُــك تُنَــا ِّ
َ
ي؟ وتجــادلرَأ يْــرَ مََ افَــةَ  :فَقَــالَ  وَتَنْهَــانِّ ــنَا الطَّ نَّ عَلَــى رُءُوسِّ

َ
رُ وَكَـأـ ــا نُنَــا ِّ كُنَّ

نْــتُمْ 
َ
بُنَا وَأ نْ يَـزِّلَّ صَــاحِّ

َ
كُمْ أ بِّ ــةَ صَــاحِّ رُونَ وَتُرِّيــدُونَ زَلَّ أخــرج الحــافظ وكاـن الشــافعي رحمــه الله يقــول كمــا  (1)"تُنَــا ِّ

مـــا نـــا رت أحـــداً قـــا إلا أحببـــت أن يوفـــق وقســـدد وقعـــان، ويكـــون "أبـــو نعـــيم   فـــي حليـــة الأوليـــاء عـــن الشـــافعي: 

 " (2)حق على لساني أو لسانهعليه رعاية من الله وحفظه. وما نا رت أحداً إلا ولم أبال بين الله ال

:  الرجوع إلى الحق متى ظهر  رابعاا

يجـــب علـــى كـــل داعيـــة أن يرجـــع إلـــى الحـــق وينقـــاد لـــه متـــى علمـــه بـــل ويفـــرح بـــه ســـواء  هـــر علـــى لســـانه او لســـان 

ـــي الـــذين يجـــادلون فـــي الحـــق بعـــد  هـــوره، قـــال تعـــالى:  -عزوجـــل–خصـــمه، ويلتـــ م بـــه وقـــد ذم الله  لُونَـــكَ فِّ ﴿يُجَادِّ

ــــوْتِّ وَهُــــمْ يَنظُــــرُونَ﴾الْحَــــ
َ ــــى المْ لَ مَــــا يُسَــــاقُونَ إِّ

نَّ
َ
نَ كَأ قــــال الخطيــــب البغــــدادي: "فينبغــــي لمــــن لزمتــــه (3)قِّّ بَعْــــدَمَا تَبَــــيَّ

الحجة، ووضحت له الدلالة، أن ينقاد لها ويصير إلـى موجبا هـا، لأن المقصـود مـن النظـر والجـدل طلـب الحـق، 

 "(4)يهويه نفسهواتباع تكاليف الشرع دون الهوي وما 

:  الاسصاف مع الخصوم ومخاطبتهم باصملاحهم:  خامساا

﴾وهـــذا أســـلوب قرآنـــي ذكـــره الله تعـــالى فـــي قولـــه:  ـــين  بِّ ـــي ضَـــلَال  مُّ وْ فِّ
َ
ـــاكُمْ لَعَلَـــى هُـــدًى أ يَّ وْ إِّ

َ
ـــا أ نَّ ﴿ وَإِّ

قـــال القرطبـــي: (5)

أنـه صـادق وأن صـاحبه كاـذب،  "هذا على وجه الإنصاف في الحجة، كما يقول القائل: أحدنا كاـذب، وهـو يعلـم

 "(6)والمعنى ما نحن وأنتم على أمر واحد، بل على أمرين متضادين، وأحد الفريقين مهتد  والآخر ضال.

ومــن ثــم فــإن مــن آداب الجــدل إنصــاف الخصــم، وإعطــاؤه حقــه والعــدل معــه، فــلا تدســبب الخصــومة فــي عــدم 

كُمْ شَنَ نُ إنصافه، لقوله تعالى:  قْوَى﴾﴿وَلَا يَجْرِّمَنَّ لتَّ قْرَبُ لِّ
َ
لُواْ هُوَ أ لُواْ اعْدِّ  تَعْدِّ

لاَّ
َ
 (7) قَوْم  عَلَى أ

 فلا يكون بغضه للخصم سبباً في عدم عدله، وإحقاقه للحق، وهذا من تعاليم الإسلام.

                                                           

 351ص  1(  فتح القدير، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج 1)
 .118\9جه أبو نعيم في حلية الأولياء أخر (  2)
 6(  الأنفال: 3)
 11ص  2(  الفقيه والمتفقه، البغدادي،  ج 4)
 24(  سبأ: 5)
 298ص  14(  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  ج 6)
 8(  النساء: 7)
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:  الابتعاد عن الألفاظ النابية واللمز والاستهزاء بالخصم:  سادساا

دلـــة لأن اللمـــز والاســـتهزاء لا تُحـــق حقـــاً ولا تُبطـــل بـــاطلًا، وإنمـــا الســـبيل هـــو: اعتمـــاد المنـــا ر فـــي منا رتـــه علـــى الأ 

 الساطعة والبراهين القاطعة. 

وإن الذي يلازم آداب الحـوال والجـدال، ويراعـي الأحكـام الشـرعية المتعلقـة بـه، يكـون فعلـه محمـوداً مر بـاً فيـه 

 .(1)كن كذلك؛ ولم يراع الآداب الشرعية، والأحكام المتعلقة به فإنه يكون مذموماً مثاباً عليه، ومن لم ي

:  البعد عن المجادلة إذا كاست تفض ي إلى فتنة وإلحاق ضرر:  سابعاا

فقـــد جـــاء فـــي بعـــض النصـــوص الن ـــي عـــن الجـــدال مـــن هـــذا النـــوع، فجـــاء فـــي الحـــديث أن النبـــي صـــلى الله عليـــه 

 "(2)ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً  وسلم قال: "أنا زعيم ببيت في

وجـــــاء فـــــي حـــــديث آخـــــر أن النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قـــــال: "مـــــا ضـــــل قـــــوم بعـــــد هـــــدى كــــاـنوا عليـــــه إلا أوتـــــوا 

 ".(4)". وقال الإمام الشافعي: "المراء في الدين يقس ي القلب ويورن الضغائن(3)الجدل

ر الحــق وإعلانــه ولــيس حصــول الضــرر للــدعوة وأهلهــا، فــلا بــد فمنــا رة المخــالفين إنمــا يكــون القصــد منهــا إ هــا

مــــن الامتنــــاع أو التوقــــف عــــن الجــــدال إذا كـــاـن ســــي دي إلــــى فتنــــة وفســــاد أكبــــر يلحــــق بالداعيــــة أو الــــدعوة أو 

 المدعوين.

 

 

                                                           

  230(  وسائل وأساليب الدعوة، ص 1)
 (، وحسنه الألباني. 4800كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، رقم الحديث: ) ،داود،ي (  سنن أب2)
 (، قال أبوعيس ى هذا حديث حسن صحيح. 3253(  سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب سورة الزخرف، رقم الحديث: )3)
  28ص  10ج  ،(  سير أعلام النبلاء4)
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 الخاتمة
أفضـــل المخلوقـــات، و الحمـــد لله الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات، والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الأسبيـــاء 

 بعد!أما ، سبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعلا  ومن تبعهم بإحسا  إلى يوم الدين

  الله ســبحانه وتعــالى علــىّ بإتمــام هــذا البحــث الــذي يتحــدن عــن موضــوع حيــوي مهــم وهــو مــا يتعلــقفقــد مــنّ 

 وبعــــد الصــــرد الكامــــل لهــــذا الموضــــوع فــــي الأبــــواب والفصــــول والمباحــــث،جديــــد الدعوي بالعقــــل ودورهفــــي الت

 :البحثباست لاصالنتائجوالتوصياتالتاليةهذا ن لصإلى اتمة

 أولا: النتائج:

 الله كلف رباني هوتكليف بل،إنساني فكر صنيعة وليس،بشري  وليداجتهاد ليس الدعوي  العمل .1
 .ممكنة صورة أجمل في تقديمه فيجب الأمة هذه به عزوجل

 ،وأمام هذا العدد الكبير ،بحاجة إلى الدعوة الإسلامية ،البشر أياً كانوا مسلمين أم  ير مسلمين .2

مما يتطلب تدريبا عاليا  ،يجب البحث عن كافة السبل التي توصل الإسلام في صورته الصحيحة لهم

ّ :)فقال تعالى ،لأفرادالدعوة ينَ كَفَوا اللََّّ ذِّ
ورِّ وَالَّ

لَى النُّ لمَاتِّ إِّ
ن الظُّ ينَ آمَنوا ي رِّجهم مِّ ذِّ

يُّ الَّ يَاؤهم  وَلِّ ولِّ
َ
أ

يهَا خَالِّ  ارِّ هم فِّ
صحَاب النَّ

َ
كَ أ لمَاتِّ أولَئِّ

لَى الظُّ ورِّ إِّ
ن النُّ ا وتي رِّجوتَهم مِّ

 (1) (دونَ الطَّ

، ما لم يكن عملًا جماعياً منظماً  أن العمل الدعوي لا يمكن أن يشكل تياراً قوياً ضد الباطل وأهله .3
ما ،له إلى الضمور  صيره إلى الضعف وموم ثراً فإن مأن العمل الدعوي الفردي مهما بدأ فاعلًا - وذلك

 .لميصاحبه تأهيلا قويا للقائمين على الدعوة

وبه يهتدي إلى طريق  .مي  الإنسان بين الخير والشر والهدى والضلالة، والصحيح والفاسدي بالعقل .4
عن و ي السماء الخير والإيمان، ومع ذلك، فلا يمكن للإنسان أن يستغني بعقله مهما بلغ من الذكاء 

 .وهدي الأنبياء، ليسترشد به إلى الطريق القويم ويهتدي بنوره في مجاهيل التفكير و لمات الجهل
لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الو ي والعقل،  ولو حدن تعارض فيجب أن يُفهم إما أن هناك  .5

 .خطأ في فهم الو ي، أو أن هناك قصورًا في است دام العقل
من الواضح أن تطبيق العقل والو ي  عملية بشرية، واحتمال الخطأ يظل قائمًا في العمليات  .6

البشرية، ومن أجل تقليل هذا الاحتمال، مثل كل عملية بشرية، يجب تقييم هذه العملية البشرية 
ل باستمرار والمحاولة لتحسينه بشكل أفضل ولا يترك المجال مفتوحا أمام العقل يعمل كيف يشاء ب

لابد من حصره في دائرة الشرع، مستدلين بقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: "كلما كان الرجل عن 

                                                           

 257البقرة: (  1)
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الرسول أبعد كان عقله أقل وأفسد. فأكمل الناس عقولا : اتباع الرسل، وأفسدهم عقولا: المعرض 
  .عنهم وعما جاءوا به

والثابت من النصوص الشرعية، وقد  الحقيقة أن العقل الصحيح السالم لا يصطدم أبدا بالواضح .7
وجد أن هناك شاهات باطلة على النصوص الصحيحة الواضحة، ولا يعرف إلا بالعقل، بل يعرف 

  .بالعقل أن ما هو موافق للشرع هو الصحيح

ن العقل والشرع في حالة الصراع ونحن نفضل الو ي على العقل، فإننا بهذا فقد إعندما نقول  .8
أصدرنا بيانا  ير حكيم، لأن كلمة الصراع  بين العقل والو ي يجعل موقف الو ي أقل من موقف 

 العقل. 

تعود على الحكومات قبل الأفراد بالخير  ،الجيل الفريدإن الفائدة التي ستجنيها الدعوة بتأهيل  .9
 على منهج القرآن والسنة. متى ما أهلت تأهيلا صحيحا الأمةالقوة الناعمة في دعوة هي فال ،الكبير

ولا ي فا أن العقل يلعب دوراً بارزاً في تعريف الدعاة على الوسائل والأساليب الجديدة وكيفية  .10
على ثوابت الدعوة وأصولها، وذلك لأن الوسائل  است دام الصالح والمشروع منها مع الحفاظ

والأساليب الحديثة أصبحت سلاحا ذا حدين، و يجب على الدعاة أن يستفيدوا من أحسنها ما يوافق 
 .الشرع الحنيف

 ثاسيا: التوصيات:

 :التالية هذابالتوصيات بح ي أختم أودأن و

 تحقيق أجل من والنفس بالمال وتضحية وعطاء بذل إلى تحتاج صعبة مهمة الإسلامية الدعوة إن .1

 المناسبة، الوسائل  هيئة إلى تحتاج وكلها والعقبات، بالأشواك مليء الدعوة وطريق أهدافها،

 سيدويذكرني في هذا قول الداعي الكبير الشهيد  المعترضة، المشكلات وحل اللازمة الأموال وتوفير

إن الطريقَ ليست مفروشةً بالزهور  إن الطريقَ شاقة،: "قطب رحمة الله عليه حيث يقول 

اء، والورود، إن الطريق مليئةً بالأشواك.. لا.. بل إتها مفروشة بالأشلاء والجماجم، مزينةً بالدم

  ير مزينة  بالورودِّ والرياحين.. إن سالكه لن يفوته المنصب وحده، ولن يفوته الجاه وحده، ولن

حمل قولًا ثقيلًا، وسيتحمل جهدًا ثقيلًا، تفوته السيادة وحدها في هذه الأرض، ولكن سيت

 ."وسيجتاز طريقًا ثقيلاً 

وهذا يتطلب جهودا  ،ا عهم م تلفة بوأفكارهم متعددة وط ،كما أن المدعوين نفوسهم متنوعة  .2

وتوفير المعلومات  ،إيجاد الوسائل لتبليغ الدعوة و  ،لطريق أمامهم اكبيرة من الدعاة وتسهيل 
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ا من الحصانة للدعاة لضمان الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم وأداء اللازمة لهم وإيجاد نوع

 رسالتهم.

من أجل صيا ة عقلية التركي  على إنشاء كليات جامعية ومدارس وم سساتوجمعيات دعوية  .3

وتجديد  أهداف الدعوة بسلاح العلم والإيمان والأخلاق للعمل على تحقيق الدعاة المزودين

 .تى تطلب الزمان والمكانالأسلوب والوسائل والأساليب م

تشرف على الدعوة والدعاة وتضع البرامجالدعوية اللازمة، وتعقد  صالحة م هلة قيام هيئات .4

لدعاة، وترسم تجديد المنا ج والوسائل والأساليب الدعويةلالدورات العملية للدعاة وتعملعلى 

الوسائلالمناسبة للعمل الدعوي، وتضع منا ج عمل مشتركهلتوحيد المفاهيم والأفكار لدى 

 .الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله أجمعينالدعاة في ضوء القرآنوالسنة وطريقة 

لي، ولمن هذا وأسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله نافعا مفيدا 

وأن يرزقنا جميعا حبه سبحانه وتعالى وحب حبيبه الكريم ويجمعنا به في  ،قرأه يوم لا ينفع مال وبنون 

 جنات النعيم إنه سميع مجيب.

 آله وصحبه أجمعين. ىخير خلقه محمد وعل ىالله وسلم عل ىوصل
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 ارس الفنّیہھالفـ
 

 :  رس الآيـات القـرآسـيةھفـأولاا

 :  رس الأحـاديث النـبويةھفـثاسياا

 رس الأعـلام المترجم لهمھفـ: ثالثا

: رابع  رس المصـادر والمـراجعھفـاا
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 :  القرآسية فــهـرس الآيــاتأولاا
 رقم الصفحة   رقمها    الآيـــــــةطرف  المسلسلالرقم

 البقرة

نْفُسَكُمْ أ﴿ 1
َ
رِّّ وَتَنْسَوْنَ أ الْبِّ اسَ بِّ مُرُونَ النَّ

ْ
نْ وَ تَأ

َ
تَابَ تَتْلُونَ ا تُمْ أ  35-3 44 ﴾لْكِّ

ينَ ﴿ 2 ذِّ
نَّ ٱلَّ تِّ وَٱلۡهُدَى  مَآٰ يَكۡتُمُونَ إِّ

 
نَ نَ ٱلۡبَيِّّ نزَلۡنَا مِّ

َ
 27 159 ﴾أ

كَ  3 ُ لَكُمْ آ﴿ كَذَلِّ نُ اللََّّ كُمْ تَعْ يُبَيِّّ هِّ لَعَلَّ لُ يَاتِّ  32 242 ﴾ونَ قِّ

نْ بَعْدِّ مَ ﴿  4  32 75 ﴾نَ لَمُو ا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْ ثُمَّ يُحَرِّّفُونَهُ مِّ

لْبَابِّ ﴾وَ  ﴿ 5
َ
ي الْأ ولِّ

ُ
صَاصِّ حَيَاةٌ يَا أ ي الْقِّ  32 179 لَكُمْ فِّ

كَّ  ﴿ 6 ولُووَمَا يَذَّ
ُ
لاَّ أ لْبَابِّ  رُ إِّ

َ
 32 269 ﴾الْأ

ُ لَكُمُ الْآيَ كَ  ﴿ 7 نُ اللََّّ كَ يُبَيِّّ كُمْ تَتَفَ ذَلِّ رُ اتِّ لَعَلَّ  33 219 ﴾ونَ كَّ

8 ﴾ ُ نْزَلَ اللََّّ
َ
عُوا مَا أ بِّ

يلَ لَهُمُ اتَّ ذَا قِّ  34 170 ﴿وَإِّ

قُو  9 قْوَى وَاتَّ ادِّ التَّ نَّ خَيْرَ الزَّ دُوا فَإِّ
 نِّ يَ ﴿ وَتَزَوَّ

ُ
ي ا أ لْ ولِّ

َ
 35 197 بَابِّ ﴾الْأ

هِّ لَ  10 يكُمْ آيَاتِّ وْتَا وَيُرِّ
َ ُ المْ ي اللََّّ كَ يُحْيِّ لُونَ  كُمْ عَلَّ ﴿كَذَلِّ  35 73 ﴾تَعْقِّ

 83 44 ﴾م تتلون ﴿ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنت 11

كْمَةَ  12 كْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُْ تَ الْحِّ ي الْحِّ و قَدْ فَ ﴿يُْ تِّ
ُ
يَ  أ  138 269 ﴾ خَيْرًاتِّ

نزَلَ عَلَيْ  13
َ
عْمَتَ اّللَِّّ عَلَيْكُمْ وَمَا أ تَابِّ  مِّّ كُمْ ﴿وَاذْكُرُواْ نِّ  147 231  ﴾نَ الْكِّ

اسِّ حُسْناً ﴾ 14 لنَّ  148-77 83 ﴿ وَقُولُواْ لِّ

15  
َ
هِّ أ بِّّ ي رِّ يمَ فِّ بْرَاهِّ  إِّ

ي حَ جَّ ذِّ
لَى الَّ لَمْ تَرَ إِّ

َ
ُ  تَاهُ آنْ ﴿أ

ْ
 152-103 258 لْكَ ﴾اّللَُّ الم
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هِّ لَ  ﴿ 16 يكُمْ آيَاتِّ وْتَا وَيُرِّ
َ ُ المْ ي اللََّّ كَ يُحْيِّ لُونَ كُمْ عَلَّ كَذَلِّ  36 73 ﴾  تَعْقِّ

ُ قَالُو  17 نْزَلَ اللََّّ
َ
عُوا مَا أ بِّ

يلَ لَهُمُ اتَّ ذَا قِّ عُ مَا لْ نَ ا بَ ﴿وَإِّ بِّ
 دَّ

َ
 35 170 لْفَيْنَا ﴾أ

نْزِّلَ  18
ُ
ي أ ذِّ

يهِّ الْقُرْآنُ هُدًى لِّ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ افِّ نَات  ﴾سِّ وَ لنَّ  71 185 بَيِّّ

ندَادًا يُ  19
َ
ِّ أ
ن دُونِّ اللََّّ ذُ مِّ اسِّ مَن يَتَّ ِّ نَ النَّ بُّ ﴿وَمِّ  75 165 هُمْ ِّ﴾وتَ حِّ

ي خَلَقَكُمْ  20 ذِّ
كُمُ الَّ اسُ اعْبُدُوا رَبَّ هَا النَّ يُّ

َ
ذِّ  وَ ﴿يَا أ

نْ قَ الَّ كُمْ ينَ مِّ  112 23-21 ﴾ بْلِّ

حْمَ  21 لاَّ هُوَ الرَّ لَهَ إِّ دٌ لَا إِّ لَهٌ وَاحِّ لَهُكُمْ إِّ حِّ انُ ﴿وَإِّ  112 163 يمُ ﴾لرَّ

 آل عمران

نكُمۡ وَلۡتَكُن ﴿ 22 ة  مِّّ مَّ
ُ
َعۡ  أ

ۡ
ٱلم مُرُونَ بِّ

ۡ
لَى ٱلۡخَيۡرِّ وَيَأ  82-78-26 104 ﴾ روفيَدۡعُونَ إِّ

عۡرُوفِّ خَيۡرَ كُنتُمۡ ﴿ 23
َ ٱلمۡ مُرُونَ بِّ

ۡ
اسِّ تَأ لنَّ خۡرِّجَتۡ لِّ

ُ
ة  أ مَّ

ُ
 76-29 110 ﴾ أ

يهِّ  24 ذْ بَعَثَ فِّ ينَ إِّ نِّ ْ مِّ
ُ ُ عَلَى المْ نْ سُولًا مْ رَ ﴿لَقَدْ مَنَّ اللََّّ

َ
نْ أ مْ﴾ مِّ هِّ  123 164 فُسِّ

ي 25 قِّ لْمُتَّ ظَةٌ لِّّ اسِّ وَهُدًى وَمَوْعِّ لنَّ  147 138 نَ﴾﴿هَذَا بَيَانٌ لِّّ

نْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَ  26 ِّ لِّ
نَ اللََّّ مَا رَحْمَة  مِّ    84-77 159 بِّ ﴾يظَ الْقَلْ ا َ لِّ ظ  ﴿فَبِّ

 النساء

سُلاا ﴿ 27 رِّينَ رُّ رِّينَ وَمُنذِّ بَشِّّ اسِّ  مُّ لنَّ  يَكُونَ لِّ
ئَلاَّ ِّ ٱعَلَى لِّ

 لِلَّّ
ۢ
ةُ  27 165 ﴾حُجَّ

هُمْ فَعَلُواْ مَا 28 تَّ
َ
هِّ لَكَانَ خَيْ  ﴿وَلَوْ أ شَدَّ هُمْ لَّ رًا يُوعَظُونَ بِّ

َ
يتًا ﴾تَ  وَأ  147 66 ثْبِّ

29  
َ
كُمْ شَنَ نُ قَوْم  عَلَى أ

مَنَّ لُو ﴿وَلَا يَجْرِّ  تَعْدِّ
لُ اْ الاَّ  156 8 ﴾واْ عْدِّ

ظوهُنَّ  وا جروهُنَّ ﴿واللّاتي تَ افون نٌشوزهُنَّ  30  79 34 ﴾  فَعِّ

 المائدة

هَا ي﴿ 31 يُّ
َ
ينَ ءَامَنُواْ مَن أ ذِّ

نكُمۡ يَرۡتَدَّ ٱلَّ يعَن مِّ تِّ
ۡ
ۦ فَسَوۡفَ يَأ هِّ ينِّ  27 54 ﴾.دِّ
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هَوَابْتَغُوا  32 قُوا اللَّ ينَ آمَنُوا اتَّ ذِّ
هَا الَّ يُّ

َ
يلَةَ هِّ الَيْ إِّ ﴿يَا أ  121 -118 35 ﴾لْوَسِّ

كْمَةَ﴾ 33 تَابَ وَالْحِّ يمَ الْكِّ بْرَاهِّ  81 89 ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِّ

نْهَاجا﴾ 34 رْعَةً وَمِّ نكُم شِّ كُلِّّ جَعَلْنَا مِّ  65 -64 48 ﴿لِّ

ينٌ يَهْدِّ  34 تَابٌ مُبِّ ِّ نُورٌ وَكِّ
نَ اللََّّ ُ ي بِّ ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِّ بَعَ ﴾ مَنِّ اهِّ اللََّّ  69 16 تَّ

 الأنعام

لاَّ ﴿ 35 ينَ إِّ رۡسَلِّ
ُ لُ ٱلمۡ رِّينَ وَمَا نُرۡسِّ ينَ  مُبَشِّّ رِّ  28 48 ﴾ وَمُنذِّ

صْنَ  36
َ
ذُ أ تَتَّ ِّ

َ
يهِّ آزَرَ أ بِّ

َ
يمُ لأِّ بْرَاهِّ ذْ قَالَ إِّ ي ا آلِّ امً ﴿وَإِّ نِّّ  هَةً إِّ

َ
 102 79-74 ﴾رَاكَ أ

ي  37 ي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِّ ي وَنُسُكِّ نَّ صَلَاتِّ ِّ ﴿قُلْ إِّ
َّ
ّ  لِلِّّ ينَ  الْ رَبِّ ِّ

َ
 111 163-162 ﴾عَالم

 الأعراف

ينَ ﴾ ﴿ 38 عْتَدِّ
ُ بُّ المْ هُ لَا يُحِّ

نَّ عًا وَخُفْيَةً إِّ كُمْ تَضَرُّ  24 55 ادْعُوا رَبَّ

هَالَ  ﴿ 39  33 179 ﴾ هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِّ

خَاهُمْ هُودًا قَا 40
َ
لَى عَاد  أ َ لَ يَا قَوْمِّ اعْبُدُوا ﴿ وَإِّ  98 72-65 ﴾اللََّّ

ي 41 نِّّ اسُ إِّ هَا النَّ يُّ
َ
ِّ  ﴿قُلْ يَا أ

لَيْكُمْ رَسُولُ اللََّّ يعً  جَ  إِّ  112 58 ﴾ا مِّ

 الأسفاي

مُّ الْبُكْمُ  42 ِّ الصُّ
نْدَ اللََّّ ّ عِّ وَابِّ

نَّ شَرَّ الدَّ ذِّ ا﴿ إِّ
لُو لَا ينَ لَّ  35 -32 55 نَ ﴾ يَعْقِّ

مَا  43 نَّ
َ
نَ كَأ ي الْحَقِّّ بَعْدَمَا تَبَيَّ لُونَكَ فِّ َ  قُونَ سَايُ ﴿يُجَادِّ

ْ
لَى الم  156 6 وْتِّ ﴾إِّ

 التوبة

44  
َ
خْوَانُكُمْ وَأ بْنَاؤُكُمْ وَإِّ

َ
ن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأ يرَتُ اجُكُمْ زْوَ ﴿قُلْ إِّ  76 24 ﴾كُمْ  وَعَشِّ

 يونس
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تُهُمْ ﴿  45 يَّ هُمَّ وَتَحِّ
يهَا سُبْحَانَكَ اللَّ رُ سَلَا  يهَافِّ دَعْوَاهُمْ فِّ مٌ وَآخِّ

ِّ رَبِّّ 
َّ
نِّ الْحَمْدُ لِلِّّ

َ
ينَ دَعْوَاهُمْ أ ِّ

َ
 ﴾الْعَالم

10 23 

نْ رَبِّّ  46 ظَةٌ مِّ اسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِّ هَا النَّ يُّ
َ
اَشِّ  وَ كُمْ ﴿ يَاأ ي  فَاءٌ لمِّ فِّ

دُورِّ   ﴾ الصُّ

57 70 

هِّ وَ  47 ثْلِّ سُورَة  مِّ تُوا بِّ
ْ
مْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأ

َ
 72 38 ﴾ تُمْ نِّ اسْتَطَعْ ا مَ و ادْعُ ﴿أ

 هود

نَ كَانَ فَلَوۡلَا ﴿ 48 ة  مِّ يَّ وْلُواْ بَقِّ
ُ
كُمۡ أ ن قَبۡلِّ  26 117 ﴾ يَنۡهَوۡنَ  ٱلۡقُرُونِّ مِّ

هِّ إِّ  49 لَى قَوْمِّ رْسَلْنَا نُوحًا إِّ
َ
ي لَكُمْ نَ ﴿وَلَقَدْ أ يرٌ نِّّ  97 27-25 ﴾ينٌ  مُبِّ ذِّ

 يوسف

كُمْ تَعْقِّ ﴿ 50
ا لَعَلَّ ي  نْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِّ

َ
ا أ نَّ  32 2 ﴾لُونَ إِّ

ا﴾ 51 ي  نْهُ خَلَصُوا نَجِّ ا اسْدَيَْ سُوا مِّ  71 80 ﴿فَلَمَّ

يرَة   52 ِّ عَلَى  بَصِّ
لَى اللََّّ دْعُو إِّ

َ
ي أ يلِّ هِّ سَبِّ ذِّ

 ﴿قُلْ هَ 
َ
بَ نَا وَ  أ ي ﴾مَنِّ اتَّ  76 108 عَنِّ

حَدُ  53
َ
جْنَ فَتَيَانِّ قَالَ أ ّ ي﴿وَدَخَلَ مَعَهُ الهِّ نِّّ   هُمَا إِّ

َ
رُ رَانِّ أ عْصِّ

َ
 107 40-36 ﴾ي أ

ي فَ  54 نَفْس ِّ صْهُ لِّ سْتَْ لِّ
َ
هِّ أ ي بِّ كُ ائْتُونِّ لِّ

َ مَهُ ﴾ا كَ لَمَّ ﴿وَقَالَ المْ  108 55-54 لَّ

نْ تَ  55 ي مِّ مْتَنِّ
لْكِّ وَعَلَّ

ُ نَ المْ ي مِّ ّ قَدْ آتَيْتَنِّ وِّ ﴿رَبِّ
ْ
 108 101 يلِّ ﴾أ

   الرعد 

يَ وَ ﴿  56 يهَا رَوَاس ِّ رْضَ وَجَعَلَ فِّ
َ
ي مَدَّ الْأ ذِّ

تْ وَهُوَ الَّ
َ
 34 3 ﴾ا هَارً أ

عْنَ  57
َ
نْ أ اتٌ مِّ رَاتٌ وَجَنَّ طَعٌ مُتَجَاوِّ رْضِّ قِّ

َ
ي الْأ  34 4 رْعٌ ﴾وَزَ  اب  ﴿وَفِّ

   إبراهيم 58



 

 

166 

نْهُ شَ ﴿ 59 مَاءِّ مَاءً لَكُمْ مِّ نَ السَّ نْزَلَ مِّ
َ
ي أ ذِّ

 9 10 ﴾ رَابٌ هوَ الَّ

نْ عاقَبْتُمْ ﴿ 60 هِّ  وَإِّ بْتُمْ بِّ ثْلِّ ما عُوقِّ مِّ بُوا بِّ  332 126 ﴾فَعاقِّ

 الحجر

نْ السَّ ﴿ 61 نْزَلْنَا مِّ
َ
حَ فَأ يَاحَ لَوَاقِّ رْسَلْنَا الرِّّ

َ
 39 22 ﴾ءً  مَااءِّ مَ وَأ

مَا تُْ مَرُ ﴾ 62  71 94 ﴿فَاصْدَعْ بِّ

 النحل

ي﴿ 63 لَ بَعْضَكُمْ عَلَى  بَعْض  فِّ ُ فَضَّ زْقِّ  وَاللََّّ  45 71 ﴾الرِّّ

ظَةِّ  64 وْعِّ
َ كْمَةِّ وَالمْ الْحِّ كَ بِّ يلِّ رَبِّّ لَى  سَبِّ لْ سَنَةِّ لْحَ ا﴿ادْعُ إِّ -134-91-87 -77 125 هُم ﴾   وَجَادِّ

147-152-154 

يْء  ﴿ 65
كُلِّّ ش َ بْيَانًا لِّ تَابَ تِّ لْنَا عَلَيْكَ الْكِّ  69 89 ﴾شْرَى مَةً وَبُ رَحْ ى وَ هُدً وَ وَنَزَّ

نِّ اعْبُدُو ﴿وَلَقَدْ  66
َ
ة  رَسُولًا أ مَّ

ُ
ّ أ ي كُلِّ َ بَعَثْنَا فِّ  96 36 ﴾ ا اللََّّ

 الإسراء

مْعَ وَا﴿َ 67 نَّ السَّ لْمٌ إِّ هِّ عِّ  32 26 ﴾الْفَُ ادَ وَ صَرَ لْبَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِّ

مُ ا 68 هِّ لَى رَبِّّ ينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِّ ذِّ
كَ الَّ ولَئِّ

ُ
يلَ لْوَ ﴿أ هُمْ سِّ يُّ

َ
قْرَبُ ﴾ ةَ أ

َ
 151 57 أ

قْوَمُ﴾ 69
َ
يَ أ ي هِّ تِّ

لَّ ي لِّ ذَا الْقُرْآنَ يَهْدِّ
نَّ هَ   73 9 ﴿إِّ

 مريم

ا ﴾ 70 ي   138 12 ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِّ

يقً  71 دِّّ هُ كَانَ صِّ نَّ يمَ إِّ بْرَاهِّ تَابِّ إِّ ي الْكِّ ي  ا نَ ﴿وَاذْكُرْ فِّ  103 50-41 ﴾ ابِّ

 طه
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ي﴿ 72 ولِّ
ُ
كَ لَآيَات  لأِّ ي ذَلِّ  فِّ

نَّ نْعَامَكُمْ إِّ
َ
 34 54 ﴾  َ ىالنُّ  وَارْعَوْا أ

كْرِّي ﴾ 73 ذِّ لَاةَ لِّ
مِّ الصَّ قِّ

َ
 66 14 ﴿وَأ

74 ﴾ ى  تَرْض َ لَيْكَ رَبِّّ لِّ لْتُ إِّ  75 84 ﴿وَعَجِّ

وْ  75
َ
رُ أ هُ يَتَذَكَّ عَلَّ نًا لَّ يِّّ

ى  يَْ   ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّ  77 44 ﴾ش َ

76  
َ
ى نَارًا فَقَالَ لأِّ

َ
ذْ رَأ ى إِّ

يثُ مُوس َ تَاكَ حَدِّ
َ
 110 15-9 مْكُثُوا ﴾هِّ اهْلِّ ﴿وَهَلْ أ

هُ طَغَى  فَقُولَا لَهُ قَوْ  77 نَّ رْعَوْنَ إِّ لَى فِّ نً لَ لًا ﴿اذْهَبَا إِّ هُ ا لَعَ يِّّ رُ  لَّ  110 44-43 ﴾يَتَذَكَّ

 الأسبياء

فَلَا  ﴿ 78
َ
ِّ أ
نْ دُونِّ اللََّّ ا تَعْبُدُونَ مِّ

َ
فّ  لَكُمْ وَلمِّ

ُ
لُ  تَ أ  4 67 ﴾  ونَ عْقِّ

79  
َ
مَاوَاتِّ وَالْأ نَّ السَّ

َ
ينَ كَفَرُوا أ ذِّ

وَلَمْ يَرَ الَّ
َ
 35 30 ا ﴾نَتَا رَتْقً  كَارْضَ ﴿أ

ُ لَفَسَدَتَا فَسُ  80 لاَّ اللََّّ هَةٌ إِّ مَا آلِّ يهِّ ِّ بْحَ ﴿لَوْ كَانَ فِّ
 35 22 ﴾ انَ اللََّّ

ي  81  نُو ِّ
لاَّ نْ رَسُول  إِّ كَ مِّ نْ قَبْلِّ رْسَلْنَا مِّ

َ
 لَيْ إِّ ﴿وَمَا أ

َ
هُ لَا إِّ هِّ أ
نَا نَّ

َ
لاَّ أ لَهَ إِّ

 فَاعْبُدُونِّ ﴾

25 96 

كُ  82 نَا رَبُّ
َ
دَةً وَأ ةً وَاحِّ مَّ

ُ
تُكُمْ أ مَّ

ُ
هِّ أ نَّ هَذِّ  96 92 قُونِّ ﴾اتَّ فَ مْ ﴿وَإِّ

نْ قَبْلُ وَكُنَّ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا  83 يمَ رُشْدَهُ مِّ بْرَاهِّ هِّ إِّ ينَ ﴾ عَاا بِّ ِّ  105 70-51 لمِّ

ي بَارَكْنَا  84 تِّ
رْضِّ الَّ

َ
لَى الْأ يْنَاهُ وَلُوطًا إِّ

لْ يهَ فِّ ﴿وَنَجَّ ينَ ا لِّ ِّ
َ
 106 73-71 ﴾عَالم

 الحج

رْضِّ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ  85
َ
ي الْأ يرُوا فِّ فَلَمْ يَسِّ

َ
هَا لُونَ عْقِّ يَ ﴿ أ  35 46 ﴾ بِّ

يمٌ﴾ 86 يمٌ حَلِّ َ لَعَلِّ
نَّ اللََّّ  139 59 ﴿وَإِّ

لْم  وَ  87 غَيْرِّ عِّ ِّ بِّ
ي اللََّّ لُ فِّ اسِّ مَن يُجَادِّ نَ النَّ  153 8 ى ﴾هُدً  لَا ﴿وَمِّ
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 المؤمنو  

نَّ ﴿ 88 ۦٰٓ وَإِّ هِّ ذِّ
تُكُمۡ هَ  مَّ

ُ
ةا أ مَّ

ُ
دَةا وَ   أ قُونِّ وَ  حِّ

كُمۡ فَٱتَّ نَا۠ رَبُّ
َ
 97 -27 52 ﴾ أ

هِّ فَقَالَ يَا قَوْ  89 لَى قَوْمِّ رْسَلْنَا نُوحًا إِّ
َ
َ عْبُدُ مِّ ا﴿وَلَقَدْ أ  154 25-22 ﴾وا اللََّّ

بَاتِّ وَاعْمَلُو  90 يِّّ
نَ الطَّ سُلُ كُلُوا مِّ هَا الرُّ يُّ

َ
حً ا صَ ﴿يَا أ  97 52-51 ا ﴾الِّ

 الفرقان

نَكَ قَالُواْ ﴿ 91 وۡلِّ مَا سُبۡحَ 
َ
نۡ أ كَ مِّ ن دُونِّ ذَ مِّ تَّ ِّ ن نَّ

َ
ي لَنَآٰ أ ءَ كَانَ يَنۢبَغِّ  28 18 ﴾يَآٰ

 الشعراء

ينَ﴾ 92 قْرَبِّ
َ
يرَتَكَ الْأ رْ عَشِّ نذِّ

َ
 123 214 ﴿وَأ

 القصص

يَ  93 هْلَهَا شِّ
َ
رْضِّ وَجَعَلَ أ

َ
ي الْأ رْعَوْنَ عَلَا فِّ  فِّ

نَّ فُ ﴾يَسْ  عًا﴿إِّ  110 4 تَضْعِّ

 العنكبوت

ُونَ ﴿وَمَا يَ  94  الْعَالمِّ
لاَّ لُهَا إِّ  42 43 ﴾ عْقِّ

 الروم

مْ ﴿ 95 هِّ نْفُسِّ
َ
ي أ رُوا فِّ

وَلَمْ يَتَفَكَّ
َ
 33 8 ﴾ أ

ِّ الَّ  96
طْرَتَ اللََّّ يفًا فِّ ينِّ حَنِّ

لدِّّ مْ وَجْهَكَ لِّ قِّ
َ
اسَ  طَرَ ي فَ تِّ ﴿فَأ  93 31 ﴾...النَّ

 لقما 

ِّ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا  97
َّ
نِّ اشْكُرْ لِلِّّ

َ
كْمَةَ أ  138 12 ﴾لُقْمَانَ الْحِّ

ظُهُ يَا بُنَيَّ  98 هِّ وَهُوَ يَعِّ بْنِّ ذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِّ ِّ  تُشْ  لَا ﴿وَإِّ
الِلَّّ  147 13  ﴾رِّكْ بِّ

 الأحزاب
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بْنَاءَكُمْ ﴿  99
َ
يَاءَكُمْ أ دْعِّ

َ
 23 4 ﴾  وَمَا جَعَلَ أ

ي رَسُولِّ  100 قَدْ كَانَ لَكُمْ فِّ
سْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿لَّ

ُ
ِّ أ
َ اللََّّ ِّ

ّ
َ كَانَ  نلم  85 21  ﴾ يَرْجُو اللََّّ

 سبأ

ِّ مَثْنَى ﴿ 101
َّ
نْ تَقُومُوا لِلِّّ

َ
رُ أ  33 46 ﴾واوَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّ

ي ضَلَال  مُّ  102 وْ فِّ
َ
اكُمْ لَعَلَى هُدًى أ يَّ وْ إِّ

َ
ا أ نَّ ين  ﴿وَإِّ  156 24 ﴾بِّ

 يس

فَلَا يَعْقِّ ﴿ 103
َ
ي الْخَلْقِّ أ سْهُ فِّ رْهُ نُنَكِّّ  4 68 ﴾  لُونَ وَمَنْ نُعَمِّّ

خْرَ ﴿ 104
َ
حْيَيْنَاهَا وَأ

َ
يَْتَةُ أ

ْ
رْضُ الم

َ
اا مِّ جْنَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأ  35 33 ﴾ نْهَا حَب 

 ص

يْءٌ عُ  105 نَّ هَذَا لَش َ دًا إِّ لَهًا وَاحِّ هَةَ إِّ جَعَلَ الْآلِّ
َ
 111 6-5 بٌ ﴾جَا﴿أ

 الزمر

َ فَٱعۡبُدِّ ﴿ 106 ا ٱلِلَّّ صا هُ مُۡ لِّ ينَ لَّ  111 -28 2 ﴾ ٱلدِّّ

ءَ مَا نَعۡ  ﴿ 107 يَآٰ وۡلِّ
َ
ۦٰٓ أ هِّ ن دُونِّ َ ذُواْ مِّ

ينَ ٱتَّ ذِّ
يُ  هُمۡ بُدُ وَٱلَّ  لِّ

لاَّ بُونَآٰ إِّ  28            3 ﴾ قَرِّّ

صًا لَهُ ا 108 َ مُْ لِّ
عْبُدَ اللََّّ

َ
نْ أ

َ
رْتُ أ مِّ

ُ
ي أ نِّّ  111 14-11 ﴾ينَ  لدِّّ ﴿قُلْ إِّ

 غافر

نَاتِّ فَمَ  109 الْبَيِّّ نْ قَبْلُ بِّ ّ لْتُمْ ا زِّ ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِّ ي شَك   108 34 ﴾ فِّ

 فصلت

حۡسَنُ ﴿ 110
َ
ن قَوۡلاا وَمَنۡ أ مَّ ا مِّّ حا لِّ لَ صَ  ِّ وَعَمِّ

لَى ٱلِلَّّ  إِّ
 87-76-29 33 ﴾دَعَآٰ

 الشورى
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نَا مَا كُ  111 مْرِّ
َ
نْ أ لَيْكَ رُوحًا مِّ وْحَيْنَا إِّ

َ
كَ أ  71 52 رِّي ﴾ تَدْ نْتَ ﴿وَكَذَلِّ

ذِّ  112
هِّ نُوحًا وَالَّ ى بِّ ينِّ مَا وَ  َّ

نَ الدِّّ  ي ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّ
َ
لَيْكَ وْحَيْ أ  97 13 ﴾...نَا إِّ

 الزخرف

نَّ ﴿ 113 ة  وَإِّ
مَّ
ُ
ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أ نَّ مْ مُ آلَى عَ ا بَلْ قَالُوا إِّ  35 22 ﴾هْتَدُونَ ثَارِّهِّ

نَّ ﴿ 114 لَيْكَ إِّ يَ إِّ و ِّ
ُ
ي أ ذِّ

الَّ كْ بِّ رَ فَاسْتَمْسِّ يم  سْتَ مُّ ا   كَ عَلَى صِّ  148 43 ﴾قِّ

 ﴿وَكَمْ  115
ْ
ينَ وَمَا يَأ لِّ وَّ

َ
ي الْأ ي ّ فِّ نْ نَبِّ رْسَلْنَا مِّ

َ
يهِّ أ ي ّ مْ مِّ تِّ  98 7-6 ﴾نْ نَبِّ

 الأحقاف

نَ الْجِّ ﴿ 116 لَيْكَ نَفَرًا مِّّ ذْ صَرَفْنَا إِّ عُ وَإِّ   30-29 ﴾آنَ لْقُرْ اونَ نِّّ يَسْتَمِّ

سُلِّ وَلَا  117 نَ الرُّ ولُو الْعَزْمِّ مِّ
ُ
رْ كَمَا صَبَرَ أ لْ لَهُمْ سْتَعْ تَ  ﴿فَاصْبِّ  84 35 ﴾جِّ

 محمد

رْ لِّ ﴿  118 ُ وَ اسْتَغْفِّ
لاَّ اللََّّ لهَ إِّ هُ لا إِّ

نَّ
َ
كَ ذَنْ فَاعْلَمْ أ ينَ وَ لْمُْ مِّ  لِّ وَ بِّ نِّ

ناتِّ  ْ مِّ
ُ  ﴾المْ

19 138 

 ق

 إ﴿ 119
َ
وْ أ
َ
َنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أ كْرَى لمِّ كَ لَذِّ ي ذَلِّ  فِّ

 مْعَ وَهُوَ السَّ  قَالْ نَّ

يدٌ   ﴾شَهِّ

37 33 

 الذاريات

120 ﴾ يَعْبُدُونِّ  لِّ
لاَّ نْسَ إِّ  وَالْإِّ

نَّ  75 -67 56 ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِّ

 الصف

ى قَالَ ﴿ كَمَا  121 يس َ لۡحَوَارِّ ٱبۡنُ عِّ  مَرۡيَمَ لِّ
َ
نَ مَنۡ أ

ۧ
ـ ِّ  يِّّ

لَى ٱلِلَّّ  إِّ
يٰٓ  28 14 ﴾نصَارِّ
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 الجمعة

122 ﴿ 
ُ
ي ٱلۡأ ي بَعَثَ فِّ ذِّ

نَ هُوَ ٱلَّ
ۧ
ـ يِّّ نۡهُمۡ رَسُولاا مِّّ  29 2 ﴾مِّّ

 التغابن

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿ 123 قُوا اللََّّ  155 16 ﴾فَاتَّ

 الملك

ي 124 ا فِّ
لُ مَا كُنَّ وْ نَعْقِّ

َ
ا نَسْمَعُ أ صْ  ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّ

َ
يرِّ حَابِّ أ عِّ  32-6 10 ﴾  السَّ

 نوح

نْ ﴿  125
َ
هِّ أ لَى قَوْمِّ رْسَلْنَا نُوحًا إِّ

َ
ا أ نَّ رْ قَوْ  إِّ نْذِّ

َ
نْ  مَكَ أ  101 25-1 ﴾ قَبْلِّ  مِّ

 المدثر

رَ ﴿  126 رَ وَقَدَّ هُ فَكَّ نَّ رَ فَقُتِّ   إِّ  33 19-18 ﴾  لَ كَيْفَ قَدَّ

 النازعات

لَ  127 هُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِّ
نَّ رْعَوْنَ إِّ لَى فِّ  ﴿اذْهَبْ إِّ

َ
انْ تَ ى أ  110 19-17 ﴾زَكَّ

  ﴿فَحَشَرَ فَنَادَى  فَقَالَ  128
َ
عْلَى  فَأ

َ
كُمُ الْأ نَا رَبُّ

َ
ُ خَذَ أ  110 25-21 ﴾ هُ اللََّّ

 الغاشية

لَ  129 قَتْ وَإِّ لِّ كَيْفَ خُلِّ بِّ لَى الْإِّ فَلَا يَنْظُرُونَ إِّ
َ
مَ ى ال﴿ أ  34 19-17 ﴾اءِّ سَّ

 الفجر

جْر  ﴿ 130 ي حِّ ذِّ كَ قَسَمٌ لِّ ي ذَلِّ  33 5 ﴾هَلْ فِّ

 البينة

ينَ لَهُ  131 صِّ َ مُْ لِّ
يَعْبُدُوا اللََّّ  لِّ

لاَّ رُوا إِّ مِّ
ُ
 155-109 5 ﴾ ينَ الدِّّ  ﴿وَمَا أ
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 المسد

132 ﴾ ي لَهَب  وَتَبَّ بِّ
َ
تْ يَدَا أ  123 1 ﴿تَبَّ
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: فهرس الأحاديث النبوية  ثاسیاا

رقم 

 اسم الراوي  طرف الحديث المسلسل
رقم 

 الصفحة

نَّ  1 سِّ كُلِّّ مِّ اَلله إِّ
ْ
ةِّ عَلَى رَأ مَّ

ُ
هِّ الْأ هَذِّ  9 أبو هريرة ة  ائَةِّ سَنَ يَبْعَثُ لِّ

 7 أنس بن مالك بشّروا ولا تنفّروا 2

ا يا معاذُ  3  9 جابر بن عبد الله  نٌ أنت! أفتَّ

4  
ْ
ةِّ عَلَى رَأ مَّ

ُ
هِّ الْأ هَذِّ َ يَبْعَثُ لِّ

نَّ اللََّّ ّ كُ سِّ إِّ  20 أبو هريرة نَة  ائَةِّ سَ مِّ لِّ

 23 زيد بن ثابت فإن دعو هم تحيا من ورائهم 5

رِّيتُكنَّ  6
ُ
قْنَ، فإني أ  37 أبو سعيد الخدري  يا معشر النساء، تصدَّ

 38 جابر بن عبد الله إني رأيتُ في المنام كأ َّ جبريلَ عند رأس ي وميكائيلَ  7

يه تَحرُمي عليه بذلك 8 عِّ  38 عا شة رض ي الله عنها أرضِّ

ة  9  38 عمرو بن شعيب  أعوذُ بكلمات الله التامَّ

 38 أبو ذر الغفاري  لا عقلَ كالتدبير، ولا ورع كالكفِّّ  10

 38 عا شة رض ي الله عنها الدنيا دار مَن لا دار له، ومال مَن لا مال له 11

 46 أنس بن مالك أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر 12

 46 ابو هريرة آدم انقطع عمله إلا من ثلانإذا مات ابن  13

 47 أسماء بنت عميس أفلا أجعل لابنتك نعشًا مثله 14

15 
إن روح القُدس لا يزال ي يدك ما نافحت عن الله 

 ورسوله
 49 رض ي الله عنهاعا شة 
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 49 سعيد بن مسيب أجب عني، اللهم أيده بروح القدس 16

 123 أبو هريرة  يا بني ل ى يا بني عبد المطلب، يا بني فهر،  17

 123 جابر بن عبد الله ولكن بعثني معلما 18

 124 أبو هريرة أين السائل عن الساعة 19

 132 عا شة  ما بالُ أقوام  يَقولونَ: كذا، وكذا 20

 140 عبد الله بن عباس إن فيك خصلتين يحاهما الله: الحلم والأناة 21

 141 عبد الله بن عباس إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب 22

 141 أم سلمة  إنكم ت تصمون إلىّ، ولعل بعضكم  23

 143 أنس بن مالك لا تزرموه، دعوه 24

 143 أبو هريرة  ميفقام النبي صلى الله عليه وسلم إليّ بأبي وأ 25

 144-78 أبو أمامة  أللهم ا فرذنبه وطهر قلبه، وحصن فرجه 26

27 
عليه وسلم  ضب في موعظة قا فما رأيت النبي صلى الله 

 أشد مما  ضب يومئذ
أبو مسعود 

 الأنصاري 
147 

 147 العرباض بن سارية أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 28

 148 العرباض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 29

 149 جابر بن عبد الله مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً  30

 150 المغيرة بن شعبة كذب علي متعمداً فليدبوأ مقعده من النار من 31

32 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يت ولنا بها م افة 

 الس مة علينا
 150 عبد الله بن مسعود

 150 جابر بن سمرةكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل  33
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 الموعظة يوم الجمعة إنما 

 163 كعب بن مالك ليباهي به العلماء، ويجاري به السفهاءمن تعلم العلم  34

 157 أبو أمامة الباهلي أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء  35

 157 أبو أمامة ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 36

37 
لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككم 

 على طريق نا جة
 65 الله بن عباسعبد 

قِّ وَمَثَلُ  38 نَافِّ
ي المُ ذِّ

 الَّ
ُ
 72 أبو موس ي الأشعري  القُرْآنَ يَقْرَأ

هُمَّ  39 مْ اهْدِّ اللَّ هِّ تِّ بِّ
ْ
 144-73 أبو هريرة  دَوْسًا وَأ

 79 أبو سعيد الخدري  ...من رأى منكم منكراً فليغيره بيده  فإن لم يستطع  40

ي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر لإ  41  93 سهل بن سعد ن يَهْدِّ

 93 أبو هريرة  ما من مولود إلّا يولد على الفطرة 42

علمكم ما جهلتم 43
ُ
 94 عياض بن حمار إن ربي عزّ وجلّ أمرني أن أ

 95 عبد الله بن عمرو  إنّه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدلّ أمته 44

 97 أبو هريرة أنا أولى النّاس بعيس ى بن مريم في الدنيا والآخرة 45

 99 عا شة بل أرجو الله أن ي رج من أصلابهم من يعبد الله 46

 100 فاطمة بنت اليمان أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل 47

 112 عمرو بن عبسة  أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان 48

 113 أبو سفيان الله وحده ولا تشركوا به شيئاً اعبدوا  49
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 :  مھفهرس الأعلام المترجم لرابعاا

 رقم الصفحة الاسم رقم المسلسلال

 8 سعيد بسطامي 1

 13 طارق البشري  2

 14 محمد مبارك 3

 14 ومالك بن نبي 4

 14 الفاروقي 5

 14 شرقعتي 6

 14 جارودي 7

 15 عبد الوهاب المسيري  8

 4 الوليد الباجيأبو  9

 24 الزبيدي 10

ةَ  وأب 11  37 عقيل صاحب بُهَيَّ

 37 يحيى بن سعيد 12

 41 عبد الحميد أبو سليمان 13

 41 ل ي صافي 14

 47 أسماء بنت عُمَيْس 15

 54 يحيى الغساني 16
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 58 أمير محمد أعظم 17

 57 أمير دوست محمد خان 18

 125 الجاحظ 19

 135 الحموي  20

 137 القحطاني 21

 137 ابن فارس 22

 143 الطفيل بن عمرو الدوس ي 23

 146 الميداني 24

 146 علي محفوظ 25

 147 العرباض بن سارية 26

 150 شقيق بن سلمة 27

 98 ابن عبد ياليل 28
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 فهرس المصادر والمراجع

م العَوْتبي :الإبانة في اللغة العربية -1 د.  -م خليفة المحقق: د. عبد الكري، الصُحاري الم لف: سَلَمة بن مُسْلِّ
الناشر: وزارة ، بو صفيةأد. جاسر  -. محمد حسن عواد د -. صلاح جرار د -نصرت عبد الرحمن 

 م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠لطبعة: الأولى، ا،سلطنة عمان -مسقا  -التران القومي والثقافة 
اب: إحياء علوم الدين الم لف: أبو حامد ،القسم: الرقائق والآداب والأذكار الكتإحياء علوم الدين -2

 .4بيروت، عدد الأجزاء:  –هـ( الناشر: دار المعرفة ٥٠٥محمد بن محمد الغزالي الطوس ي )ت 
، دار القلم 2 :جلدم–عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني  : تأليف: الأخلاق الإسلامية وأسسها -3

 للطباعة والنشر والتوزقع. 
بكر محمد بن الحسين الآجري، الناشر: دار الكتب العلمية. الصفحات: : تأليف: أبو أخلاق القرآن  -4

207. 
دار الهادي للطباعة والنشر ، الناشر: عبد الحميد أحمد أبو سليمان:تأليف: أزمة العقل المسلم -5

 والتوزقع السلسلة: قضايا إسلامية معاصرة
ي جار الله )ت أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزم شر : تأليف: أساس البلا ة -6

الطبعة: ،بنانل –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ،هـ(تحقيق: محمد باسل عيون السود٥٣٨
 2عدد الأجزاء:،م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الأولى، 

: الم لف: أبو المجد سيد نوفل، الناشر: مجلة الجامعة أساليب الدعوة إلى الله في القرآن الكريم -7
 الإسلامية بالمدينة المنورة

تاريخ النشر: :تأليف: عبد الرحيم المغذوي،العلمية لمنهج الدعوة الإسلاميةالأسس -8
 1مجلدات: ،1016عدد الصفحات: ، 2طبعة: ، الناشر: دار الحضارة للنشر والتوزقع،01/01/2010

هذا الكتاب برخصة المشاع الإبداعي مع  البلا ية"دراسة بلا ية تحليلية لأصول الأساليب "الأسلوب  -9
 . لف والمصدرذكر الم

-هـ ١٤٢١الطبعة: التاسعة ، الناشر: م سسة الرسالة، : عبد الكريم زيدان:تأليفأصول الدعوة -10
 .515عدد الصفحات:، م ٢٠٠١

:دراسة تأصيلية تحليلية،إعداد: الدكتور: رمضان محمد مطاريد، الدكتور: أصول الدعوة ومنا جها -11
 .2019هخة: مزيدة منقحة، محروس محمد بسيوني، الدكتور: نبيل محمد دروقش. ن

: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم ،تأليفالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة -12
 -اشر: دار عطاءات العلم )الرياض( الن، تحقيق: حسين بن عكاشة بن رمضان،(٧٥١ - ٦٩١الجوزية )

 -هـ  ١٤٤٢الطبعة: الأولى )لدار ابن حزم(، ،دار ابن حزم )بيروت(
، عدد 1998 ،ار الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزقع: تأليف : ل ي صافي،دإعمال العقل -13

 .336الصفحات: 
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بيديمن جواهر القاموس:تأليف تاج العروس -14 تحقيق: جماعة من ، : محمّد مرتي ى الحسيني الزَّ
للثقافة والفنون والآداب لمجلس الوطني ا -من إصدارات: وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت ، المختصين

 م( ٢٠٠١ - ١٩٦٥هـ( = ) ١٤٢٢ - ١٣٨٥. )40عدد الأجزاء:، بدولة الكويت
:  تأليف «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير  -15

ر : الدار الناش، هـ(١٣٩٣محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس ي )المتوفى : 
 .هـ ١٩٨٤سنة النشر: ، تونس –التونسية للنشر 

 أصل الكتاب: رسالة ماجستير،، د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني :الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى -16
من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالناشر: وزارة الش ون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

 .1عدد الأجزاء:٦١٣عدد الصفحات: ، هـ١٤٢٣ة: الأولى، الطبع، ة السعوديةالمملكة العربي -والإرشاد 
رئاسة المحاكم الشرعية :تأليف: عماد الدين خليل، الناشر: حول إعادة تشكيل العقل المسلم -17

 .157ر، عدد  الصفحات: والش ون الدينية في دولة قط

الرئاسة العامة للبحون العلمية  ،مجلة البحون الإسلامية :ركائز منهج السلف في الدعوة إلى الله -18
 .المجلي، عبدالله بن محمد  ،تأليف:والافتاء

الم لف: شهاب الدين ، الكتاب: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :روح المعاني -19
الناشر: دار ، المحقق: علي عبد الباري عطية، هـ(١٢٧٠محمود بن عبد الله الحسيني الألوس ي )ت 

 ومجلد فهارس( ١٥) ١٦ء: عدد الأجزا، هـ ١٤١٥الطبعة: الأولى، ، بيروت –ب العلمية الكت
المحقق: د. مصطفا ، الم لف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الب اري الجعفي : صحيح الب اري  -20

 .م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤الطبعة: الخامسة، ، مشقد –الناشر: )دار ابن كثير، دار اليمامة( ، ديب البغا
: تأليف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري العرب لسان -21

بيروت،  –الحواش ي: لليازجي وجماعة من اللغويين، الناشر: دار صادر  ،هـ٧١١الرويفعى الإفريقا )ت 
 ١٥عدد الأجزاء:  ،هـ ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة 

الرئاسة العامة لإدارات البحون العلمية والإفتاء مجلة دورية تصدر عن : مجلة البحون الإسلامية -22
د عد، : الرئاسة العامة لإدارات البحون العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، تأليفوالدعوة والإرشاد

 .903الصفحات:
 ١٣٣٢: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )ت : تأليفمحاسن التأويل  -23

 هـ ١٤١٨ -الطبعة: الأولى ، يروتب –الناشر: دار الكتب العلمية ، ل عيون السودالمحقق: محمد باس،هـ
: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت :تأليفم تار الصحاح -24

، يداص –لدار النموذجية، بيروت ا -الناشر: المكتبة العصرية ، المحقق: يوسف الشيخ محمد،هـ(٦٦٦
 .350عدد الصفحات:، م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠بعة: الخامسة، الط
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الم لف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين -25
الناشر: دار ، المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي، هـ(٧٥١شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت 

 .2لأجزاء:عدد ا، م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦لثة، الطبعة: الثا، بيروت –الكتاب العربي 
 .،الناشر: م سسة الرسالة، الطبعة الأولىمحمد أبو الفتح البيانوني :تأليف:المدخل إلى علم الدعوة  -26
،دار الكتب أحمد بن محمد أبابطينتأليف: ::المرأة المسلمة المعاصرةإعدادها ومس وليتها في الدعوة -27

 للنشر والتوزقع، الرياض.
حمد الم لف: أحمد بن م، المصباح المنير في  ريب الشرح الكبير :المنير في  ريب الشرح الكبيرالمصباح  -28

عدد ، يروتب –الناشر: المكتبة العلمية : هـ( ٧٧٠بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ت نحو 
 )مدسلسلة الترقيم( ٢الأجزاء: 

بالقاهرة: )إبراهيم مصطفا / أحمد الزيات / حامد : الم لف: مجمع اللغة العربية المعجم الوسيا  -29
 عبد القادر / محمد النجار(، الناشر: دار الدعوة.

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت  ، تأليف:معجم مقاييس اللغة -30
دد ع م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عام النشر: ، الناشر: دار الفكر،هـ(المحقق: عبد السلام محمد هارون٣٩٥

 6الأجزاء:
ن بالم لف: محمد بن أبي بكر ، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة :مفتاح دار السعادة  -31

، يروتب –الناشر: دار الكتب العلمية ،هـ(٧٥١أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت 
ب الأصفهانا )ت أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالرا  :المفردات في  ريب القرآن 

الطبعة: ، مشق بيروتد -الناشر: دار القلم، الدار الشامية ، المحقق: صفوان عدنان الداودي،هـ(٥٠٢
 هـ ١٤١٢ -الأولى 

أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالرا ب الأصفهانا )ت  :النهاية في  ريب الحديث والأثر -32
الطبعة: ، مشق بيروتد -القلم، الدار الشامية الناشر: دار ، هـ(المحقق: صفوان عدنان الداودي٥٠٢
 هـ ١٤١٢ -الأولى 

 .أحمد بن عبد العزيز السليمان الحمدان، تأليف: الوسائل الدعوية -33

اب منشور على الناشر: الكت-دليل الوسائل الدعوية للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بجدةالم لف:  -34
]الكتاب مرقم آليا ، ١٥صفحات )الكتاب الورقي( : عدد، موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

 38عدد الصفحات:،  ير موافق للمطبوع[

 صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام )مطبوع معه: جهد القريحة في تجريد النصيحة( -35

المحقق: : الدكتور علي سامي النشار، السيدة سعاد علي عبد ،الم لف: جلال الدين السيوطي

 الرازقالناشر: مجمع البحون الإسلامية
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 22 ................................................................................................ تعريف الدعوة:الفصل الثالث
 23 .............................................................................................. المبحث الأول: الدعوة في اللغة والاصطلاح
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 30 ..................................................................................................... ي تجديد الخماب الدعوي 
 31 ................................................................................ ر العقل في القرآ  والسنةدو :الفصل الأوي 

 32 ............................................................................................. المبحث الأول: دور العقل في القرآن الكريم
 32 ..................................................................................................................................................... المقدمة

 36 ............................................................................................ المبحث الثاني: دور العقل في السنة النبوية
 39 ........................................................................................ دور العقل في التجديد:الفصل الثاني

 40 .......................................................................................... المبحث الأول: دور العقل في البناء الحضاري 
 42 ..................................................................................................... المبحث الثاني: دور العقل في التجديد

 44 .................................................. التي اهتم بها العلماء المسلمو  قضايا التجديد :الفصل الثالث
 45 ............................................................................... المبحث الأول: التجديد في عهد الصحابة و التابعين

 50 ........................................................................ المبحث الثاني:  قضايا التجديد في فكر العلماء القداما
 61 ....................................................................... دور العقل في تجديد مناهج الدعوة:الباب الثاني

 62 ........................................................................................ تعريف مناهج الدعوةالفصل الأوي:
 63 .................................................................................................................................التمهيد

 65 ........................................................................................................ المبحث الأول: المنهج لغة واصطلاحا
 66 ........................................................................................................ المبحث الثاني: أنواع المنهج الدعوي 

 67 .................................................................................................. المبحث الثالث: أهداف منا ج الدعوية
 69 ..............................................في القرآ  الكريم والسنة النبویةالجواسب الدعوية الفصل الثاني:

 70 .................................................................................. المبحث الأول: الجوانب الدعوية في القرآن الكريم
 78 ................................................................................. المبحث الثاني: الجوانب الدعوية في السنة النبوية

 81 .................................................................................... تجديد المناهج الدعويةالفصل الثالث:
 82 ...................................................................................... المبحث الأول: التجديد في منا ج إعداد الدعاة

 87 ........................................... المبحث الثاني: تجديد الخطاب الدعوي باست دام التكنولوجيا المعاصرة
 93 ........................................... والرسل في تجديد الأساليب الدعوية عقلياالمبحث الثالث: منا ج الأنبياء 

 115 ......................................................... العقل ودوره في تجديد الوسائل و الأساليب:الباب الثالث
 116 ................................................................................................. وسائل الدعوةالفصل الأوي:

 117 .................................................................................................... المبحث الأول: مفهوم وسائل الدعوة
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 137 .............................................................................................................المبحث الثاني: أسلوب الحكمة
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 158 .............................................................................................................................. الخاتمة

 158 .......................................................................................................................................... أولا: النتائج:
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